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صورة لأم وابنتها بلباس البحر في كتاب مدرسي تثير جدلا في تونس منظمة مصرية لمكافحة التحرش الجنسي في العيد في الاسكندرية:

تونس ـ »القدس العربي«ضبط 16 متحرشا »بصريا« و6 لفظيا و2 جسديا

من حسن سلمان:

أثــارت صــورة مأخوذة من كتاب مدرســي لســيدة 
وابنتها بلباس البحر جدلا كبيــرا على مواقع التواصل 
الاجتماعــي في تونــس، حيث اعتبر قيــادي في حركة 
»النهضة« أنها نوع من »الإفســاد التربــوي«، فيما أكد 
مسؤول في وزارة التربية أنها »لا تتضمن أيّ شيء من 

شأنه المس بالأخلاق الحميدة«.
وكان عدد من مســتخدمي موقع »فيسبوك« تداولوا 
صورا لصفحات من كتب مدرســية، قالوا إنها موجودة 
فــي كتاب الســنة الأولى مــن التعليــم الابتدائي، حيث 
أثارت صــورة لطفلة وأمهــا بلباس البحــر )البيكيني( 

على الشاطىء جدلا كبيرا بين المستخدمين.
وكتب أســامة بوثلجــة )عضو في حركــة النهضة( 
»الأم الخليعة ترتدي بيكيني فــي كتاب القراءة الجديد 
للســنة الأولى أساســي. الإفســاد التربوي«. وأضاف 
في تدوينة أخــرى »الحريات الشــخصية ومنها حرية 
اللبــاس محترمة ولكن هــذه الصورة لا تمثــل الصورة 
النمطية للأم التونســية ولا تعبر عن الغالبية الســاحقة 

للأمهات التونسيات«.
وبعدمــا تعــرض لانتقــادات شــديدة طالــت حركة 
»النهضة« الإســلامية، كتب بوثلجة »أتشرف بالانتماء 
إلى حركة النهضة ولكني لا أتحمل صلبها أية مسؤولية 
قياديــة وكل ما أدونه على صفحتي لا يعبر إلا عن رأيي 

الشخصي كمواطن له بعض الاهتمام بالشأن العام«.
واســتغل عدد مــن المســتخدمين الموضــوع لانتقاد 
اليســار التونســي على اعتبــار أن وزيــر التربية ناجي 

جلول )قيادي في نداء تونس( قادم أساسا من اليسار 
)الحزب الجمهوري(، حيث كتــب وليد محفوظي »هذا 
هو الغــزو الفكري والثقافي، هذا هو مشــروع اليســار 
العميل )...( اليســار الشيوعي الاستئصالي في تونس 
ليســت لديه عمــق شــعبي كبير وليــس لديه مشــروع 
حكــم يبث ســمومه في أطفالنــا، لديه جحــور يختبىء 
فيهــا مثل اتحــاد الشــغل ووزارة التربيــة لينقض على 
نضالات الشــعب التونسي المسلم«. وأضاف مستخدم 
آخر »الإصلاح التربوي بالنســبة لليســار الحاقد إبعاد 
أطفالنــا عن دينهم، هذه العلمانية العربية المتعفنة همها 

الوحيد الدين«.
فيما أكد مستشــار وزير التربية أشرف بربوش، في 
تصريحــات صحافية، صحة الصــورة )التي تظهر الأم 
وابنتها في لبــاس البحر(، معتبرا أنهــا »لا تتضمن أيّ 

شيء من شأنه المس من بالأخلاق الحميدة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يبدو ان تشديد العقوبات على المدانين 
في قضايــا التحرش الجنســي في مصر 
أســهم في تخفيــف حدة هــذه الظاهرة 
نسبيا، لكن من دون القضاء عليها. وأدى 
توســع منظمات حقوقية في التعاون مع 
أجهزة الشــرطة علــى مواجهة التحرش 
أنفسهن  الفتيات  من  ملحوظة  بمشــاركة 
وضابطات الشرطة إلى انخفاض ملحوظ 
للتحرش في هذا العيــد. وكان التحرش 

واحدا من أهم الجرائم وأوسعها انتشارا 
التي تعاني منها الســيدات بشكل عام في 
الأعياد. ولكن مشاهدين لاحظوا أن بعض 
القنــوات الفضائية المصرية اســتضافت 
فرقة موسيقية للشــباب ليلة العيد حيث 
اعتبــروا أن »الشــباب معــذورون فــي 
التحــرش لأن الفتيات يتقصــدن ارتداء 
العيد،  أثنــاء  قصيرة  او  ضيقــة  ملابس 

بينما يعرفن النتيجة مقدما«.  
وأعلــن أعضــاء فــي حملــة مكافحة 
التحرش في إلإســكندرية أمس عن ضبط 
2 حالة تحــرش جســدي و6 لفظي و16  
بصريــا في منطقة محيط الســينمات في 

محطة الرمل.
المتحدث  صموئيــل،  كيرلــس  وقــال 

باســم فريــق مكافحــة التحــرش فــي 
الإســكندرية، إن أعضاء الحملة انتشروا 
في محيط الســينمات منذ عصر أول أيام 
الأولى  الســاعات  وحتى  الأضحــى  عيد 
مــن اليوم الثاني، وتم الإمســاك بحالتي 
التحرش الجســدي وضبطهــم، وضبط 
6 حالات تحــرش لفظي ومنــع 16 حالة 
تحرش بصري كانت مــن الممكن أن تصل 

إلى لفظي أو جسدي لولا التصدي لها.
وأضــاف صموئيــل أن أعضاء الحملة 
الجســدي  التحــرش  شــباب  طــاردوا 
بمســاعدة قوات الأمن، وتم القبض على 
شــخص واحد، مشــيرا إلــى أن الحملة 
مســتمرة للعمل خــلال باقي أيــام العيد 

وتأمين ممر السينمات وحماية الفتيات.

■ لنــدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: قال العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، إنه لا يجب استخدام 
الحج فــي تحقيــق أهــداف سياســية أو خلافــات مذهبية في 
تصريحــات ينظر إليها باعتبارها موجهــة إلى إيران التي دخلت 
في جدل مع الرياض بشــأن تنظيم الحج، فيما دعا أمير قطر تميم 
بن حمــد آل ثاني دول الخليج وإيران الى تســوية خلافاتها عبر 

»الحوار«.
وعلــى خلفية التوترات بــين طهران والريــاض، قالت وكالة 
الأنباء القطرية الرسمية إن الشــيخ تميم أجرى مكالمة هاتفية مع 
روحاني لمناســبة عيد الأضحى، حيث أكد الأمير »أهمية أن ترتكز 
العلاقات الخليجية الإيرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام 

المتبادل«.

وفي حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه العاهل السعودي في 
قصر منى لكبار الشخصيات التي أدت فريضة الحج هذا العام قال 

إنه على المسلمين أن يتحدوا لمواجهة ما سماه وباء »التطرف«.
وتأتي هــذه التصريحــات بالتزامــن مع عيــد الأضحى في 
أعقاب حرب كلامية متصاعدة بين إيران والســعودية منذ حادث 
تدافع العام الماضي في الحــج أدى لمقتل مئات الحجاج كثير منهم 
إيرانيون. وقــال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 
رسالة نشرت الأســبوع الماضي، إن السلطات السعودية »قتلت« 
بعضهم، واصفا الحكام الســعوديين بأنهم كفــار وبلا دين. وردا 
علــى خامنئي وصف مفتي الســعودية القــادة الإيرانيين بأنهم 
ليسوا مسلمين. وقال العاهل السعودي إن التطرف أضر بالوحدة 

الإسلامية.  )تفاصيل ص 10(

الدوحة ـ »القدس العربي«:

شارك أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني ورئيس الــوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وعدد 
من الوزراء والمســؤولين في الدولة أفراد 
شعبهم في مراسيم دفن الجنود القطريين 
أثناء مشــاركتهم في عاصفة  الذين قتلوا 
الأمل التي تقودها الســعودية في اليمن. 
وحضر جمع غفير من المســؤولين والقادة 
اجتماعية  وفعاليــات  الجنــود  وأهالــي 
واسعة صلاة الجنازة التي تمت بعد صلاة 

العشاء في مقبرة أبو هامور.
وتقدم المشــيعين وزير الدولة لشؤون 
الدفــاع، خالــد بــن محمد العطيــة، منذ 
المســلحة  الأميرية  القوات  طائــرة  نزول 

في القاعدة الجوية فــي العديد، وتم نقل 
الجثامين في موكب رســمي نحــو المقبرة 
حيث تم دفنهم في أجواء مهيبة، وبحضور 
رســمي وجماهيري واسع. ونعى الدكتور 
خالــد بــن محمد العطيــة وزيــر الدولة 
لشــؤون الدفاع  في تغريدةٍ عبرَ حسابه 
في موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« 
، الجنــود الثلاثة، الذين بذلُــوا مثلما أكد 
»أرواحهم الزَكية في سبيل الواجب، ضمن 
قوات التحالف في عملية إعادة الأمل« في 

)اليمن(، معربا عن » فخر« البلاد بهم.
كما أطلق الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثانــي، وزير الخارجيــة، تغريدة عبر 
حســابه على »تويتر«  بالقول: »جنودُنا 
رُوا البطــولات بدمائهم  البواسِــل، ســطَّ
للدفاع عن الحق ونصرة الَمظلوم«. وأعلنت 

القوات المسلحة القطرية في بيان لها مقتل 
ثلاثة مــن جنودها أثناء تأديــة الواجب 
ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في 
عملية إعــادة الأمل في الجمهورية اليمنية 

الشقيقة. 
وقالت القوات المسلحة، في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية »قنا«، »إنها »تنعى 
ببالــغ الحزن والأســى شــهداء الواجب 
النائــب محمــد عوض ســالم، والجندي 
محمــد داوود خيــال، والجنــدي محمد 
ناصــر محمد، الذيــن استشــهدوا أثناء 
أدائهــم الواجــب ضمن قــوات التحالف 
العربي باليمن الذي تقوده المملكة العربية 
السعودية في عملية إعادة الأمل باليمن«.

وســبق للقوات المســلحة القطرية أن 
فقدت أحد جنودها، محمد حامد سليمان.  

عواصم ـ وكالات

»القدس العربي« 

من احمد المصري:

الهدوء الحذر في سوريا  ســاد 
بعد ســاعات من بدء تنفيذ الهدنة 
روســي،  أمريكي-  اتفاق  بموجب 
حسبما أفاد أمس ناشطون في عدد 
من المناطق، فيما استهجنت فصائل 
المعارضة السورية استثناء »جبهة 
فتح الشام«، »النصرة« سابقا، من 
الهدنة التي توصلت إليها الولايات 

المتحدة وروسيا.
المعارضــة  فصائــل  وأعربــت 
الهدنة  على  وافقت  التي  السورية، 
الأمريكية الروســية في ســوريا، 
عن اســتهجانها لاســتثناء جبهة 
والتهديد  الهدنة،  من  الشام«  »فتح 
بضربهــا في ظــل عــدم الحديث 
الدولية عن  مــن قبــل الأطــراف 
الميليشيات الشــيعية التي جلبتها 

إيران للقتال في سوريا.
القاطنــون  الســكان  وتمكــن 
فــي القطاع الواقع تحت ســيطرة 
الفصائل المســلحة في حلب، ثاني 
مدن البلاد وأبــرز جبهة حرب في 
سوريا، من الســهر لغاية منتصف 
الليل للاحتفال بعيد الأضحى الذي 

صادف أول أيّامه الاثنين.
وأكدت دمشــق أمــس الثلاثاء 
رفضها إدخال مســاعدات إنسانية 
إلى حلب ولا ســيما مــن تركيا من 

ومع  حكومتها  مع  التنســيق  دون 
الأمم المتحدة.

جاء ذلــك فيما قالت إســرائيل 
إن طائراتها قصفت موقعا للجيش 
السوري أمس الثلاثاء بعد سقوط 
قذيفة مورتر طائشــة من ســوريا 
عليه  تســيطر  الذي  الجانــب  في 
مــن هضبــة الجــولان، ونفت ما 
أورده بيان ســوري عن إســقاط 
طائرة حربية إســرائيلية وطائرة 

بدون طيــار. وقالت قيادة الجيش 
الســوري في بيــان إن الطائرات 
الحربيــة الإســرائيلية هاجمــت 
موقعا للجيش السوري في الساعة 
الواحدة صبــاح أمس الثلاثاء في 

ريف القنيطرة.
وقــال الجيش الإســرائيلي إن 
أهدافا في سوريا  طائراته هاجمت 
بعد ســاعات مــن ســقوط قذيفة 
مورتــر في هضبــة الجولان.وقال 

الجيش السوري إنه أسقط طائرة 
بدون  وطائرة  إســرائيلية  حربية 

طيار بعد الهجوم الإسرائيلي.
وفــي نفــي لإســقاط أي مــن 
طائراته قال الجيش الإســرائيلي 
ـ  »أُطلق صاروخان أرض  في بيان 
جو من سوريا بعد مهمة استهداف 
مواقع مدفعية سورية. لم تتعرض 
سلامة الطائرات )الإسرائيلية( في 

أي مرحلة للخطر«.

■ واشــنطن  ـ القــدس المحتلة ـ رويتــرز: قالت 
مصادر مطلعة لوكالة رويتــرز إن الولايات المتحدة 
وإســرائيل توصلتا بعد مفاوضات استمرت شهورا، 
لاتفــاق نهائي مدته عشــر ســنوات بشــأن صفقة 
مساعدات عسكرية جديدة قياسية لا تقل قيمتها عن 
38 مليــار دولار، وإن من المنتظر توقيع الاتفاق خلال 

أيام.
ووفقا لمســؤولين من الجانبين لم تكشف الوكالة 
عن هوياتهم،  ســيمثل الاتفاق أكبــر التزام أمريكي 
بمســاعدات عســكرية، لأي دولة على الإطلاق، كما 
ســيتضمن تنازلات كبيــرة قدمها رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المســؤولون إن من بين التنــازلات موافقة 
إسرائيل على ألا تسعى للحصول على أموال إضافية 
مــن الكونغرس خلاف ما ســتحصل عليه ســنويا 

بمقتضــى الصفقة الجديدة، وأن تنهــي أيضا ترتيبا 
خاصا سمح لها بإنفاق جزء من المساعدات الأمريكية 
على صناعتها الدفاعية بدلا من إنفاقه على أســلحة 

صناعة أمريكية.
ويشــير طول وقت المفاوضات حول الصفقة إلى 
استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
ونتنياهو بشان الاتفاق النووي الذي قادت الولايات 
المتحدة مفاوضات إبرامه مع إيــران الخصم اللدود 
لإسرائيل. وهناك خلافات أيضا بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل حول الفلسطينيين.
وقال المســؤولون من الجانبــين إن نتنياهو رأى 
أن عقد اتفاق مع أوباما الذي ســيترك البيت الأبيض 
فــي يناير/ كانون الثاني المقبــل أفضل من أن يتعلق 
بأمل أن يحصل على بنود أفضل في اتفاق مع الإدارة 

الأمريكية المقبلة.

■ واشــنطن ـ طرابلس ـ بنغــازي ـ رويترز ـ أف 
ب: أدانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها 
الأوروبيين، الهجوم الذي تشــنه منذ الأحد الماضي 
قوات الحكومة الموازية فــي ليبيا بقيادة الفريق أول 
خليفة حفتر، على موانئ النفــط في الهلال النفطي، 
والذي تمكنت في أعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من 
هذه الموانئ.  وقالت الدول الســت في بيان مشترك 
إن »حكومــات فرنســا وألمانيا وإيطاليا وإســبانيا 
وبريطانيا والولايات المتحــدة تدين الهجمات التي 
اســتهدفت في نهاية الأسبوع موانئ زويتينة وراس 
لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا«. وترعى 
هذه الدول الست العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا 

وإعادة إعمار هذا البلد الغارق في الفوضى.
وشــدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي 
ويجــب بالتالي أن تديره حكومــة الوحدة الوطنية 

المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وأضافت الدول الست »ندعو كل القوات المسلحة 
الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير 
المشــروط«، مطالبة بـ»وقف فوري لإطــلاق النار« 

ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.
واســتكملت قوات الحكومــة الموازية فــي ليبيا 
بقيــادة حفتر أمس الثلاثــاء ســيطرتها على كامل 
منطقة الهــلال النفطي بعدما دخلــت ميناء البريقة 
»من دون قتال«، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري في 
هذه القوات. وقال العقيــد مفتاح المقريف آمر حرس 
المنشــآت النفطية التابع للقوات التي يقودها حفتر 
»ســيطرنا على ميناء البريقة النفطــي بالكامل من 
دون قتال )...( وجرى ذلك بواســطة أهالي وأعيان 
البريقة«، مضيفا »منطقة الهــــلال النفطي أصبحت 

في أيدينا«. )تفاصيل ص9 ورأي القدس ص23(

نواكشوط ـ »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

الحكومة  وأعضــاء  الرئيس  أمــام  ألقيت  لكونها 
وأعضاء الســلك الدبلوماسي، فقد أثارت خطبة عيد 
الأضحى التــي ألقاها الإمام أحمــدو المرابط حبيب 
المقرب من الأوســاط الرسمية السعودية،  الرحمان 
والتــي دعــا فيها لوقــف ما ســماه »المد الشــيعي 
الصفوي«، اســتغراب الكثيرين، وواجهها مدونون 

بالانتقاد والاستغراب.
وطرحت هذه الخطبة أسئلة كثيرة حول مستقبل 
العلاقات بين نواكشــوط وطهران لشــدة انحيازها 
للطروحات الســعودية المناهضة لإيران، كما أنها قد 
تشكل تنشيطاً للعلاقات الموريتانية السعودية التي 

تشهد فتوراً منذ القمة العربية الأخيرة. 
وحذر إمــام المســجد الجامع ومفتــي موريتانيا 
أحمدو ولد المرابط  »من انتشار المد الصفوي الفارسي 
الشــيعي في موريتانيا«، مؤكداً »أن موريتانيا دولة 
سنية مســالمة«. ووردت هذه التحذيرات التي كررها 
الإمام مرات عدة في خطبة عيد الأضحى التي ألقاها 
بحضور الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز، 
وأعضاء الحكومة وأعضــاء غرفتي البرلمان، وكذلك 

أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في موريتانيا.
 وأوضح الإمام  »أن موريتانيا جمهورية إسلامية 
سنية مسالمة تمد يدها للتعاون على أساس القواسم 
المشــتركة، دون المس بديننا وبثوابته ومقدساته«، 
مشــيراً إلى خطر ما ســماه »انتشــار المد الصفوي 
الفارســي الشــيعي«.  وقال »إن هذا المد الصفوي لا 

يمكن القبول به بأي حال من الأحوال«.

■ مقديشــو ـ رويتــرز: عقــد زعمــاء أفارقة في 
الصومال، أمس الثلاثاء، قمــة هي الأولى من نوعها 
فــي العاصمة الصومالية منذ هــوى البلد الواقع في 

القرن الأفريقي إلى حرب أهلية في 1991 .
وناقش الزعمــاء الانتخابات المقبلة في الصومال 
لانتخاب برلمان جديد ورئيس للبلاد، وأيضا الوضع 
في جنوب السودان حيث فاقم قتال في يوليو/ تموز 
حالة عدم الاســتقرار فــي البلد الذي تأســس قبل 
خمســة أعوام. وشــارك في القمة كل من الرئيسين 
الكيني أهورو كينياتا، والأوغندي يويري موسفني، 
ورئيس وزراء إثيوبيا هيلاماريام ديسالن، ووزراء 
خارجية دول »إيغــاد«، بينما غاب كل من رؤســاء 

السودان عمر حسن البشير، جيبوتي إسماعيل عمر 
جيلة، جنوب السودان سيلفاكير ميارديت عن القمة.

كما شــارك في القمــة ممثلون عــن منظمة الأمم 
المتحــدة، مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي؛ الجامعة 

العربية؛ والاتحاد الأوروبي.
واتفــق قادة المنظمــة، بعد اجتماع اســتمر نحو 
الساعة ونصف الساعة، على بنود البيان الختامي، 
الذي تلته وزيــرة الخارجية الكينيــة أمينة محمد. 
وقالت الوزيرة إن القمة تدعم وحدة الصومال بكامل 
أراضيه، كما ترحب بالتطور السياســي والاستقرار 
النسبي، الذي حققه الصومال خلال السنوات الأربع 

الماضية، وتثني على دور الحكومة المنتهية ولايتها.

الملك سلمان يؤكد رفض السعودية تسييس الحج
وأمير قطر يدعو إلى الحوار بين دول الخليج وإيران

قطر تشيع 3 من جنودها قتلوا في اليمن

إيران تدشن سفينة حربية وسط 
توتر مع أمريكا في الخليج

■ بيروت ـ رويترز: قال موقع التلفزيون الرسمي الإيراني 
على الإنترنت، إن الحرس الثوري دشن أمس الثلاثاء سفينة 
حربية جديدة طولهــا 55 مترا يمكنها نقــل طائرة هليكوبتر 
وما يصل إلى مئة شــخص. وجاء تدشــين السفينة في ميناء 
بوشــهر في وقت توتر متزايد بين إيــران والولايات المتحدة 
في مياه الخليج. ويقول مســؤولون أمريكيــون إن أكثر من 
ثلاثين احتكاكا وقعت بين ســفن أمريكية وإيرانية في الخليج 
في الفترة الماضية من العام الحالــي، وهو ما يزيد على مثلي 
احتكاكات وقعت في الفترة نفســها  من العــام الماضي. وفي 
الرابع من سبتمبر/ أيلول غيرت سفينة دورية تابعة للبحرية 
الأمريكية مســارها بعد أن اقتربت منها سفينة حربية إيرانية 
للهجمات الســريعة تابعة للحرس الثوري لمسافة 91 مترا في 

وسط الخليج، في رابع حادثة من نوعها في أقل من شهر.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن الأميرال علي فدوي قائد 
الحرس الثوري الإيراني قوله خلال التدشــين »هذه السفينة 

تزيد قوة الردع الإيرانية للعدو خاصة أمريكا«.

لوكسمبورغ تطالب بطرد المجر من 
الاتحاد الأوروبي لإساءتها للاجئين 

■ بروكســل ـ من أطا أوفوق شــكر:  طالب وزير خارجية 
لوكســمبورغ، جان أسيلبورن، باســتبعاد المجر من الاتحاد 
الأوروبي لـ»مخالفتها القيم الأساسية للاتحاد«، على خلفية 
سياسات الهجرة التي تنتهجها. وشدّد أسيلبورن، في مقابلة 
نشــرتها صحيفة »دي فيلت« الألمانية، على وجوب استبعاد 
المجر من الاتحاد الأوروبي بشــكل مؤقت أو دائم إن لزم الأمر، 
مبيناً أنّ التعامل »الســيىء« لبودابســت مع اللاجئين »يُعدّ 
انتهاكاً سافراً للقيم الأوروبية، وأنّ هذا الأمر لا يمكن قبوله«. 

وقال: »أولئك من أمثــال المجر الذين يبنون أســواراً أمام 
اللاجئــين الفاريــن مــن الحــرب أو الذين ينتهكــون حرية 
الصحافة واستقلال القضاء، ينبغي إبعادهم بشكل مؤقت أو 

بشكل دائم إن لزم الأمر من الاتحاد الأوروبي«.

إسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري في الجولان
والنظام يرفض دخول المساعدات التركية إلى حلب 

واشنطن توافق على اتفاق مساعدات عسكرية
 قياسية لإسرائيل... والتوقيع في غضون أيام 

ليبيا: إدانة أمريكية أوروبية
لهجوم حفتر على الموانئ النفطية

موريتانيا: خطبة العيد تضع
علاقات نواكشوط وطهران على المحك

مقديشو تستضيف أول قمة لزعماء أفارقة منذ 1991

قمة »إيغاد« تتعهد بمساعدة الصومال
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 300 ألف قتيل حصيلة الحربقوات اسرائيلية تراقب أمس التحركات على الحدود مع سوريا
■ بيروت ـ ا ف ب: أســفر النزاع الدامي 
الجاري في ســوريا عن مقتــل أكثر من 300 
ألف شــخص منذ اندلاعه في منتصف آذار/ 
مــارس 2011، بينهم 9 آلاف شــخص قتلوا 
خلال أكثر من شــهر، وفــق حصيلة جديدة 
أوردها المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
الثلاثاء. وكانت حصيلة ســابقة، أفادت في 
8 آب/أغســطس عن مقتل 292817 شخصا 

حتى 31 تموز/يوليو في هذا النزاع.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 فرضت الأوضاع المتردية نفسها على خطباء عيد الأضحى 
الذين ركزوا على معاناة ملايــين العراقيين وضرورة التنبه 

للأفكار الدخيلة التي ينخدع بها الشباب 
ففي بغداد، دعا زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم، إلى 

إبعاد العراق عن أي صراعات إقليمية.
وأشار خطبة عيد الأضحى، في مقره في بغداد، استمعت 
لها »القدس العربي« أن »علينا أن ندرك أن الوقت قد حان كي 
يكون هناك شرق أوســط جديد ولن يكون العراق بإخلاص 
أبنائه وشــجاعة شــبابه هو الضحية الكبــرى للمعادلات 

الجديدة«.
وقــال الحكيــم :« تقع علينــا جميعاً مســؤولية الحفاظ 
على العراق وتدعيم وحدة شــعبه وان يكون بعيدا عن أية 
صراعات إقليمية«، مشــددا على أنــه »لا بد للعراق أن يكون 
جســراً للتواصل بين الفرقاء وأن لا يســمح بأن يتحول إلى 
التقاطعات  ســاحة للصراع وتصفيــة الحســابات وإدارة 
الإقليمية والدولية، مشــددا »لن يركب علــى ظهرنا أحد إذا 
لم ننحنِ له، وهــذا لا يتم إلا إذا توحد العراقيون أنفســهم 
في رؤية واحدة وقدموا مشــروع الوطن وبناء الدولة على 

مشاريعهم الشخصية والحزبية والمذهبية والقومية«! 
وعن معركة تحرير الموصل المرتقبــة، أكد زعيم التحالف 
الوطني علــى »ضرورة مشــاركة الجميع فــي هذه الحرب 
ومســاهمتهم في معركة الموصل، داعيا قادة العراق للتفكير 
فــوق المصلحة المذهبية والقومية، ومشــيرا إلــى أن إعادة 
هيكلة الدولة العراقية من أهم الأولويات في رؤيتنا للمرحلة 
المقبلة، وأننا امام مرحلة حاسمة يحاول الجميع حسم ملفاته 
الخلافية فيها، أكــد أن هذه المرحلة هي من اخطر المراحل منذ 

سنوات«.
وأكد خطيب جامع عمــر المختار، الدكتور عداي الغريري، 
»ان لا عيد لســنة العراق مع وجود ملايين منهم في مخيمات 
النازحين ومدنهــم مدمرة، بــل العيد لمن قتلكــم واغتصب 
مناطقكم وســرق بيوتكم واعتقل ابناءكم وهدم مســاجدكم 
وهجــر ابناءهم واحتل المناصب. واشــار إلــى أن اكثر من 
مليــون و600 ألف طفل فــي المخيمات تركوا الدراســة منذ 

سنوات واصبح جيلا متخلفا«. 
وانتقد في خطبة العيد التــي حضرتها »القدس العربي« 
الميليشــيات الوقحة »التي اســتباحت الحرمــات وجعلت 
الناس لا يأمنون على حياتهم وأملاكهم، داعيا الله أن يحمينا 
من هذه الميليشــيات السائبة، وبمن يريد أن ينتزعنا من هذا 

البلد«. 
وأشــار الخطيب إلــى أن الأمة تعرضت إلــى أربع هزات 

رئيسية في تاريخها، منتقدا البعض الذي يلعن صلاح الدين 
الذي حرر بيت المقدس، وآخر الهزات كان الاســتعمار الذي 
رحل بعد أن فشل في مخططاته ولكنه ترك الكثير من المشاكل 

للمسلمين.  
وأكد تعرض الأمة إلى زلزال مفبرك بعد 11 سبتمبر/أيلول 
من خــلال غزو حديث آخر يختلف عن الاســتعمار لأنه غزو 

في فكرنا وتراثنا وجغرافيتنا يمنع انتقاد اليهود والنصارى 
بسوء.

ودعا الغريري الناس إلى ينشــروا الإسلام الصحيح في 
بيوتهم على الاقل ثم في المجتمع، محذرا من أن نفقد السيطرة 

على بيوتنا التي غزاها الانترنيت والموبايل والتلفزيون.
ودعا الشــيخ قتيبة عماش من جامع أم القرى في بغداد، 

إلى التصــدي للافكار الدخيلــة التي دخلت على الإســلام 
وانخــدع بهــا الكثير مــن الشــباب ومواجهــة العصابات 

الاجرامية التي تنتشر في البلاد.
وأكــد أن عيــدا بعد عيد تتكــرر المصائب علينــا وما زال 

النازحون في الخيام والمدن مدمرة.
وفي الأنبار، دعا خطيب صــلاة العيد في قضاء الخالدية 

في محافظة الأنبار، جميع المســلمين وأهالي الأنبار والعراق 
للتصالح في ما بينهم، فيما اكد ان لا صلح مع تنظيم )الدولة( 

رأس البلاء والفتنة ومن تعاون معه.
وقال الشــيخ محمــد العبيدي خلال خطبــة صلاة العيد 
التــي اقيمت في جامع الواحد القهار في قضاء الخالدية، ان« 
تنظيم )الدولة( في آخر مراحله وقوات الجيش والشــرطة 
ومقاتلي العشائر في الأنبار والعراق نجحوا بتحرير جزيرة 
الخالدية والرمادي والفلوجــة وهيت والرطبة ولم يتبق إلا 

مدن قليلة«.
 ودعــا الجميــع إلــى اغتنــام فرصــة عيــد الأضحــى 
والتصالح بين المســلمين واهلهم في الأنبــار والعراق إلا مع 
)التنظيم(«،مؤكداً انــه »لا تصالح مع رأس البلاء والإرهاب 

والفتنة«.
وشــدد العبيدي على أن«عناصر التنظيم لا تصالح معهم 
ولا تعــاون بل علــى الجميــع محاربتهــم وملاحقتهم وفق 
القانون والقضاء وكشــف اوكارهم وعلــى أهل الأنبار تعلم 

الدرس وعدم الوقوع في مؤامرات الإرهاب مرة أخرى«.
وفــي ذي قار جنوب العــراق، دعا الشــيخ محمد مهدي 
الناصري إمام صلاة العيد في مســجد الشيخ عباس الكبير 
وســط مدينة الناصرية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية  بين 
المواطنين دون تمييز من خلال منح الحقوق المنصوص عليها 
ضمــن القوانين والصلاحيات ونبذ الظلــم في طريقة الحكم 
وســن القوانين، مشــيرا خلال خطبته التي حضرها مراسل 
المربد إلى أن الحقوق الحالية مبنية على صلة القرابة والولاء 

بعيدا عن العدالة الاجتماعية واحقاق الحق للجميع.
وتناول القضاء العراقي، داعيا الــى »تحقيق العدالة في 
القضاء وعدم التهاون في هذا الجانب كونه أساســا للأمان 
والاطمئنان لــدى المواطن ومشــيرا إلــى أن القاضي ليس 
معصوما  وانما تطبيقه للعدالة هو الجانب الأهم والراســخ 
في تحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية وليس كما شــهدت مدينة 
الناصرية قبل أيــام الإفراج عن عدد من المتهمين بعد عشــر 
ســنوات من الســجن لبراءتهم الأمر الذي يعزز حالة الظلم 

وعدم الشعور بالاطمئنان للجهاز القضائي«.
بينما انتقد خطيب جامع ســامراء شــمال بغداد، الشيخ 
احمــد الســامرائي، الذين يقتلــون الابرياء باســم الدين 
والجهاد، والذين ينتهكون دماء المســلمين وينتهكون حقوق 
الإنســان من تهجير الأبريــاء وتخريب ديارهــم وانتهاك 
أعراضهم وســرقة ممتلكاتهم، مؤكدا أن ســبب مصائبنا هو 
عدم التزامنا بســنة النبي الذي حرم انتهاك دماء المســلمين 

وأموالهم.
وأدان التفجيــرات الإرهابيــة التــي تســتهدف المدنيين 

الأبرياء في العراق.

عراقيون يؤدون صلاة العيد في احد مساجد بغداد

أمل كلوني تدعو مجلس الأمن إلى المساعدة 
في الملاحقة القضائية لمعذبي النساء الإيزيديات

■ شــتوتغارت )ألمانيا( ـ د ب أ: دعت المحامية الحقوقية البارزة أمل كلوني مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة إلى المســاعدة في الملاحقة القضائية لعناصر تنظيم الدولة الإســلامية 

الذين يقومون بتعذيب الإيزيديات في شمالي العراق.
وقالت زوجة نجم هوليوود الشــهير جورج كلوني في مدينة شــتوتغارت الألمانية: »من 
المفترض أن مجلس الأمن لديه الســلطة اللازمة لتقديم الجناة للعدالة، ولكنه لا يفعل شيئا- 

هذا ما نحاول تغييره«.
وشــددت على ضــرورة أن يبدأ مجلــس الأمن تحقيقا دوليا بشــأن الإبــادة الجماعية 
للإيزيديين وإرســال الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى أي محكمة جديدة 

يتم إنشاؤها.
وأشارت إلى أن تحديد هوية الجناة لا يمثل مشكلة كبيرة، إذ أنهم يتباهون بالفظائع التي 

ارتكبوها على الإنترنت.
والتقت كلوني )38 عاما( برئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرغ الألماني فينفريد كرتشمان 

المنتمي لحزب الخضر الألماني.
وتكافح كلوني بالمشــاركة مع ناديا مراد المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الإتجار بالبشــر. 
وكانت مراد قد نجت من اســتعباد تنظيم )داعش( في شمالي العراق وعثرت على حماية في 

ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.
وقدرت كلوني عدد النساء اللائي لا يزالن تحت عبودية التنظيم بنحو 3200 امرأة. 

مقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال جراء
 انفجار عبوة ناسفة في العراق

■ تكريــت  ـ د ب أ: أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في العراق امس الثلاثاء مقتل 
سبعة أشــخاص بينهم أربعة أطفال جراء انفجار عبوة ناســفة زرعها عناصر التنظيم على 

طريق يسلكه الفارون من الشرقاط 110كلم شمالي تكريت.
وقــال إن »الضحايا، وهم رجل وشــقيقه وزوجته وأربعة من أطفالهمــا كانوا متوجهين 
صباح امس نحو القوات الأمنية غربي المدينة... مؤكدا أن قوة من الجيش والحشد العشائري 

توجهت إلى مكان الانفجار لإجلاء جثث القتلى«.
وتفرض القوات الأمنية طوقا من الجهات الأربعة على مدينة الشــرقاط، وهي آخر مدينة 
في محافظة صــلاح الدين ما زالت تحت ســيطرة تنظيم الدولة، لكن القــوات لم تتمكن من 
استعادتها. وتعاني المدينة من وضع إنساني مزرٍ بسبب انعدام المواد الغذائية والطبية فيها، 

مما حدا بالسكان إلى محاولة الهرب منها. 

غرق طفل عراقي بعد انقلاب 
قارب في نهر الدانوب في بلغاريا

■ صوفيا ـ رويترز: قال مسؤول في الشــرطة امس الثلاثاء إن طفلا عراقيا يبلغ من 
العمر ســتة أعوام وشــابا غرقا وما زال ثلاثة أطفال ورجل في عداد المفقودين بعد غرق 

قارب يحمل عشرة مهاجرين في نهر الدانوب في بلغاريا.
وتم انتشــال جثتي الطفل والشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما يوم الأحد بعد يومين 
من عثور الشرطة على أربعة مهاجرين نجوا من قارب غارق في جزيرة في الرافد الشمال 

الغربي من نهر الدانوب في بلغاريا على الحدود مع رومانيا.
وقال المهاجرون الذين لا يحملون أي وثائق للشــرطة إنهم أســرة مكونة من عشرة 
أفراد فروا من العراق وإن القارب المعدني الذي كانوا يســتقلونه للساحل الروماني في 

رحلتهم إلى غرب أوروبا انقلب.
وقال مدير شــرطة الحدود في المنطقة ديميتار تشوربادجيف »قمنا بالبحث في النهر 
بعد أن أخبرنا المهاجرون أن ستة أشخاص كانوا في نفس القارب معهم سقطوا في مياه 

النهر«.
وأضاف أن رجال الشــرطة ما زالــوا يبحثون عن ثلاثة أطفــال مفقودين في الثانية 

والرابعة والسادسة من العمر ورجل آخر.
وبنت بلغاريا سياجا على حدودها مع تركيا في محاولة لمنع تدفق المهاجرين وطالبت 
بروكسل بمساعدتها بتوفير عناصر من الشــرطة ومعدات رصد لحماية حدودها بشكل 

أفضل. 

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من عبيدة الدليمي:

أكد ضابط في الجيش العراقي أن الحشــد الشــعبي 
اتفق مع الجهات المســؤولة في محافظة الأنبار على نقل 
عدد من أفواجه القتالية إلى المناطق القريبة من الحدود 

العراقية الأردنية. 
وقال في اتصال مــع »القدس العربي« أن »الحشــد 
الشــعبي اســتغل النقص الكبير في القــوات العراقية 
وعدم قدرتها علــى تغطية منطقة الرطبــة وما حولها، 
ففرض شــروطه وبدأ يســير بخطوات ثابتــة لتنفيذ 
خطته في السيطرة على الجانب العراقي من الحدود مع 
الأردن بعد أن سيطر قبل أشهر على الحدود بين العراق 

والسعودية. 
وأضاف، أن »قيادة الحشد اتفقت مع سلطات محافظة 
الأنبار على ارسال جزء من قواته المتواجدة في جزيرة 
الخالدية إلى مدينة الرطبة لدعم القوات المتواجدة هناك 
والتي تتعرض لهجمات يومية من تنظيم الدولة كبدتها 
خسائر كبيرة، مقابل سماح الحشد لعناصر من الحشد 
العشائري بالدخول إلى جزيرة الخالدية والمشاركة في 
الخطــوط الدفاعية للقتال، وليس مســك الأرض حيث 
يصر قادة الحشــد الشــعبي على أن مســك الأرض في 
المنطقة سيكون لعناصر الحشد فقط«، على حد تعبيره. 
ويضيــف الضابــط العراقــي »المناطــق التي تمت 

اســتعادتها مــن تنظيم الدولــة في جزيــرة الخالدية 
تســيطر عليها ميليشــيات الحشد الشــعبي وخاصة 
منظمة بدر وعصائب أهل الحق وهي ترفض رفضاً قاطعاً 
الانســحاب منها وتســليمها للجيش العراقي ومقاتلي 

الحشد العشائري«، حسب تعبيره. 
وحذر الضابــط العراقي من أن الحشــد الشــعبي 
»يسعى للســيطرة على مدينة الرطبة والمناطق المحيطة 
بها ليسيطر على الحدود العراقية الأردنية بعد سيطرته 

على النخيــب ومنطقة الحدود العراقية الســعودية«، 
حسب قوله. 

لـ »القدس  العراقي في تصريحــه  وختم الضابــط 
العربي« بقوله: »الوضع في الأنبار خطير جداً فالحشد 
الشــعبي بســط نفوذه على جميع المناطــق التي تمت 
استعادتها من تنظيم الدولة وعلى رأسها مدينة الفلوجة 
والقيادات الســنية في المحافظة مشــغولة بالصراعات 
على المناصب غير مبالية بحال المدن التي أصبحت خراباً 
وغير صالحة للعيش وغير مهتمة بحال ملايين النازحين 
الذين ينتظرون العودة إلى مدنهم التي نزحوا منها قبل 

أكثر من سنتين« على حد قوله. 
ونفى أحد قادة الحشــد العشــائري فــي الأنبار ان 
يكون الحشد العشــائري »قد نسق مع الحشد الشعبي 
أو اتفق معه على نقل بعض قواته إلى الحدود العراقية 

الأردنية«.
وقال في رده على ســؤال لـ »القــدس العربي«، أن 
»الحشــد الشــعبي لا يأخذ موافقة أحد حين يريد فرض 
سلطاته على موقع عســكري أو منطقة سكنية أو غيرها 
بحجة انه هو من حرر الفلوجة والرمادي«، وأضاف، أن 
عددا »غير معروف من مقاتلي الحشــد الشعبي توجهوا 
منذ أيــام إلى مدينــة الرطبة بعد تعرضهــا لهجوم من 
التنظيــم، لكننــا لا نعرف هدفها من التحرك ســوى أن 
قيادات الحشــد قالت إن الحشد ســيعزز قوات الجيش 
والشــرطة في الرطبــة لصد هجمات تنظيــم الدولة«، 

حسب تعبيره.

بعد سيطرته على الحدود مع السعودية

»الحشد الشعبي« يخطط للسيطرة على الحدود مع الأردن

السليمانية ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

شــهدت مدينة الســليمانية شــمال العراق، عدة 
تظاهرات خــلال عطلة عيد الأضحــى، لموظفين تأخر 
تســليم رواتبهــم منــذ عدة أشــهر، مما خلــق ازمة 

اقتصادية حادة في الإقليم.
وقــد افــادت مصــادر موثوقة فــي الســليمانية 
لـ»القــدس العربي«، أن عــددا من المعلمــين، نظموا 
مظاهــرات احتجاجا على تأخير توزيــع رواتبهم في 

مدينة السليمانية وقضاءي رانية وكلار.
وعبــر المعلمون المحتجــون عن رفضهــم لمبررات 
الحكومة فــي تأخير صرف رواتبهم منذ عدة أشــهر، 
مؤكدين أنهم لن يتمكنــوا من الاحتفال بعيد الأضحى 
لأنهم لم يســتلموا رواتبهم وعائلاتهم في عوز مالي، 
مؤكدين الاســتمرار في التظاهر لحين تلبية مطالبهم 
المشروعة.  وذكر المصدر الصحافي أن الحكومة المحلية 
في الســليمانية حاولت منذ اشهر اقناع حكومة بغداد 

باعادة صــرف الرواتب للموظفين التــي قطعتها منذ 
حوالي عام، ولكن كل المحاولات لم تجدِ نفعا بســبب 
الخلافات الكثيرة بين الطرفــين والضائقة المالية التي 

تعاني منها بغداد.
واشــار المصدر أن احتجاجات الموظفين على تأخر 
رواتبهم وســوء الاوضــاع المالية فــي الإقليم، كانت 
احد اســباب الخلافات الاخيرة التي وقعت في قيادة 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على ادارة 

المحافظة.
وبعد التظاهرة ،عقد المعلمــون المحتجون، مؤتمراً 
صحافياً، جاء فيه أن »جميع الاطراف مســؤولة الآن 
عن الوضع الحالي للمعلمين، وأن المشــاكل السياسية 

هي التي تقف وراء ازمات إقليم كردستان«.
وضمن الســياق، أصدر نائبا الامين العام للاتحاد 
الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، وبرهم صالح، 
بياناً بمناســبة عيد الأضحى المبارك، أكدا فيه على ان 
»مواطني كردستان يستحقون حياة أفضل، ولا يمكن 
تجاهل التضحيات المقدمة من أجل تحقيق مكتسبات، 
ولا يمكن الســماح بان يعيشــوا حياتهــم في الضيق 

والمحن وهم ينازعون الحياة«.
واكد البيان، ان »مركز القرار« الذي شــكله بعض 
قادة الاتحــاد الوطني الشــهر الحالــي، مصمم على 
تحقيق أهدافه و حماية حقوق المواطنين والدور الذي 

يجب ان يضطلع به الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضــاف »نؤكد أننا اعلنــا )مركز قــرار( الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني، بدعــم رفاقنــا فــي المكتب 
السياســي ومجلس القيــادة والكــوادر المتقدمة في 
الاتحاد، لتحديد خريطة طريق من اجل  معالجة هموم 

المواطنين ومشاكل الاتحاد«.
وأكد البيان » ونحن عازمون على تحقيق ما جاء في 
البيان من أجل احياء الاتحاد واعادة الشــرعية، وان 
مركز القرار يهدف إلى أن يعود الاتحاد حزباً عند آمال 

الناس وكفاحهم«.
وكان العديد من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
الذي يقــوده جــلال الطالباني، أعلنــوا التمرد على 
اســتئثار واحتكار بعض قيادات الاتحاد للامتيازات 
التي يعاني منها  والقرارات رغم الضائقة الاقتصادية 

الناس في الإقليم.

وفي الإطار ذاته، أكد ســياح من بغداد وصلوا إلى 
اقليم كردستان في اتصال هاتفي مع »القدس العربي«، 
أن السلطات هناك تقدم مغريات كثيرة لجذب السياح 
من محافظات الوسط والجنوب للقدوم وقضاء بعض 
الوقــت في أماكن الاصطياف الكثيــرة في الإقليم، من 
أجل تحريك ركود الاسواق والفنادق والمطاعم، وفعلا 
توافد مئات الآلاف من السياح العرب خلال عطلة عيد 
الاضحى واســهموا في تحريك عجلة السوق. واشار 
الســياح أن المواطنين الكرد وخاصة الموظفين يشكون 
من شــدة الأزمة الماليــة وان رواتــب الموظفين تبقى 
مشكلة مســتعصية تتطلب حلولا سريعة بالاتفاق بين 

حكومتي بغداد والإقليم. 
ويذكر أن أزمة العلاقــات والخلافات بين حكومتي 
الإقليم وبغــداد، التي امتدت لأكثر من عام وشــملت 
وقف صرف ميزانية الإقليم، ادت إلى ازمة مالية خانقة 
وعجز حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين الذين 
نظموا العديد من التظاهرات الاحتجاجية دون فائدة، 
مما جعــل بعض القوى السياســية الكردية تحذر من 

انفجار الوضع في الإقليم.

تظاهرات في كردستان لتأخر تسليم رواتب الموظفين

صورة أرشيفة لعناصر من الحشد الشعبي العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

في عيد الأضحى، ورغم الإجراءات الأمنية المشــددة، 
شــهدت العاصمــة العراقيــة ومــدن أخرى وقــوع عدة 
خروقــات أمنية من تفجيرات واغتيــالات وهجمات من 

تنظيم »الدولة«.  
ففي بغداد، أفاد مصدر أمني، بسقوط قتلى وجرحى 
بتفجيرين فــي العاصمة بغداد، بالرغــم من الإجراءات 
الأمنية المشــددة بمناســبة عيــد الأضحــى، ورغم قيام 
رئيــس الحكومــة حيــدر العبــادي بجولــة تفقدية على 
بعض الســيطرات الأمنيــة في بغداد، حيث شــدد على 

اهمية تكثيف الجهود للحيلولة دون وقوع تفجيرات.
وأفــادت المصــادر الأمنية العراقية ،ان عبوة ناســفة 
انفجــرت، صباح أمــس الثلاثــاء، بالقرب مــن محلات 

تجارية في منطقة الأعظمية، شــمالي بغداد، مما أســفر 
عــن مقتــل شــخص وإصابــة ســبعة آخريــن بجروح 

متفاوتة.
كما انفجرت عبوة ناسفة قرب متنزه في حي البكرية 
يتجمــع فيه المحتفلــون بالعيــد، ما أدى لمقتل شــخص 

وإصابة أكثر من عشرة من المدنيين بينهم أطفال.
واضاف المصدر ان عبوة ناســفة أخرى انفجرت في 
منطقة الحســينية، في بغداد قرب محلات تجارية ادى 

لمقتل شخص واصابة خمسة بجروح متفاوتة.
كما أفــادت المصادر الأمنيــة، عن العثــور على ثلاث 
جثــث مجهولــة الهويــة لضحايــا مدنيــين فــي مناطق 
متعــددة مــن بغداد، حيــث تم العثــور علــى جثتين في 
منطقة الزعفرانيــة جنوب بغداد وعليهــا آثار اطلاقات 
ناريــة في مناطق مختلفة من الجســم، كمــا عثرت قوة 

أخــرى من الشــرطة على جثــة ثالثــة في منطقــة قناة 
الجيش شرقي بغداد.

وأعلنــت قيــادة عمليــات تحريــر نينــوى، تفاصيل 
الهجمــات الثلاث التي قام بهــا عناصر داعش، في أول 
أيام العيد، على القوات الأمنية في شمال ناحية القيارة 

جنوب شرق مدينة الموصل.
وقــال بيــان القيــادة، »تعرضــت عصابــات داعش 
الإرهابية الســاعة الخامسة فجرا  بمحاولة فاشلة على 
قطعــات قيادة عمليــات تحرير نينوى فــي عموم قاطع 
المسؤولية مستخدمةً كافة أنواع الأسلحة«، مشيرا إلى 
ان التنظيم استهدف قطعاتنا في محور الحود والحضر 
والشبالي، لأكثر من 5 ساعات، تكبد التنظيم خلالها 70 

قتيل بين عناصره وتفجير سبع عجلات تابعة له.
واكــد البيان مشــاركة طيــران التحالــف الدولي في 

إحبــاط الهجوم الذي أطلــق عليه التنظيم أســم )غزوة 
الموت(.

وفي كركوك شــمال العراق، أكدت المصادر الأمنية، 
أن 16 مدنيــاً مــن الحويجة غرب كركــوك، بينهم أطفال 
ونســاء قتلوا أو جرحــوا بتفجير ثلاث عبوات ناســفة 
اســتهدف عوائــل هاربــة مــن تنظيــم )داعــش( غربي 

كركرك،)250 كم شمال العاصمة بغداد(.
وقــال المصــدر فــي تصريــح صحافــي، إن »عبوات 
ناســفة زرعها التنظيم، انفجرت على عائلات هاربة من 
ســيطرة تنظيم داعــش قادمة من قضــاء الحويجة إلى 
خطــوط التماس مع قــوات البيشــمركه بقضاء الدبس 
شــمال غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 

ستة آخرين بجروح«.
وفي قاطع الأنبار، تمكنت القوات العراقية المشتركة، 

من صد هجوم كبير لعناصر تنظيم »داعش« على مدينة 
الرطبــة غربي الرمــادي بعشــرين عجلة، فــي محاولة 
لاســتردادها من ســيطرة القوات الأمنيــة التي حررتها 

مؤخرا.
وذكــرت المصادر العســكرية، ان الهجوم أســفر عن 
قتــل 20 عنصرا مــن »داعش« والســيطرة علــى العديد 
من الاســلحة والمعدات التابعة له، كما ســقط شهيدين 

واصيب 4 من القوات الأمنية.
كمــا اعلن إعــلام لقيــادة عمليــات الأنبــار لوكالة كل 
العراق ]أين[ أمس الثلاثاء ان »عمليات البحث والتفتيش 
اســفرت عــن تطهيــر ]386[ منــزل والقــاء القبــض على 
مطلوبيين والعثور على ]25[ عبوة ناســفة من قبل مفارز 
معالجــة فــق 8 في منطقة البــو طيبان، اضافــة إلى عثور 

القوات الأمنية على انفاق لتنظيم داعش الإرهابي.

خطباء الأضحى: لا عيد للسنّة العراقيين والتحذير من الأفكار الدخيلة على الإسلام

خلال عيد الأضحى: تفجيرات واغتيالات في بغداد وصد هجمات لتنظيم »الدولة« على القيارة والرطبة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بينما أعلــن عالم الفضــاء المصري في 
وكالة ناسا الدكتور عصام حجي انه يعمل 
على تشــكيل جبهــة وطنية للترشــح من 
خلالها في انتخابات الرئاسة في عام 2018، 
اتهم أكثر من 170 نائبا في مجلس النواب، 
المؤسســة  بإهانة  حجي  عصــام  الدكتور 
وإهانة  بالكامل  النواب  ومجلس  الرئاسية 
الســلم  تكدير  ومحاولــة  الشــعب  إرادة 
والأمن العام والســعي إلى تكرار الفوضى 
البلبلة  السياسية، من خلال محاولاته بث 
بالدعوة إلى تشــكيل فريق رئاسي يحكم 
مصر، مكررا السيناريو نفسه ومستنسخا 
مســاعد  البرادعي،  محمد  الدكتور  صورة 
رئيس الجمهورية السابق، الذي ترك مصر 

بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
وأشــار النواب في ثورة غضب عارمة، 
إلــى أن ما تحــدث به حجي هــو محاولة 
ملتوية للظهور على المســرح السياسي من 
جديــد، بالإضافة إلى تعمد الإســاءة إلى 
الرئاسة وتوجيه اتهامات مرسلة بلا دليل 

إلى النظام السياسي الحاكم في مصر.
وأكــد بعض النواب »أن حجي يســعى 
السياســي على  إلى المســرح  العودة  إلى 
مصر  واستعادة  والأمن  الاستقرار  حساب 
البلــد الذي تم افتقاده علــى مدى أكثر من 
خمس سنوات ومنذ 2011 «. وأعلن النواب 

رفضهم المطلق العودة إلى الوراء ورفضوا 
أيضا أسلوب التشــكيك في قدرات النظام 
المصري الذي حقق نجاحات كبيرة بشهادة 

الداخل والخارج. 
وأعلن آخرون »أن مجلس النواب سوف 
يناقش هذا الملــف وتصريحاته المهينه في 
الدورة  النواب في  أولى جلســات مجلس 
البرلمانية المقبلة التي تبــدأ يوم الرابع من 

اكتوبر المقبل«. 
مسلم،  محمود  الصحافي  الكاتب  وعلق 
على  »الوطــن«،  جريــدة  تحريــر  رئيس 
حجي،  عصام  المصــري  العالم  تصريحات 
قائلا: »من  الرئاســة 2018،  بشأن مبادرة 
حقة طبعا يتكلم ومن حقة يترشح للرئاسة 
رغم إني ومن وجهة نظري ضد فكرة ترشح 

العلماء للسياسة«.
وأضــاف خــلال حــواره فــي برنامج 
»النهار  قنــاة  علــى  اليوم«،  »الصحافــة 
اليوم«، »أن ترشــح »حجي« أمام الرئيس 
الانتخابات  فــي  السيســي  الفتــاح  عبد 

الرئاسية المقبلة 2018 »حاجة كويسة«.
»الوطن«،  جريــدة  تحرير  رئيس  وأكد 
»أن فكــرة توجيه عصام حجــي انتقادات 
للرئيس السيسي بســبب شراء الأسلحة، 
وهو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية 
هي في غاية الصعوبــة والخطورة، قائلا: 
»يعني هــو الجيش بيجيب أســلحة لبلد 
تانيــة ولا جايبها عشــان يحمي مصر من 
خطورة الأوضاع في البلاد اللي حوالينا«.

وتابــع: »الواقــع بيقــول إن النــاس 

متمسكة بالرئيس السيسي، بس مش وقته 
الحديث عن الانتخابات الرئاســية المقبلة، 
السيســي بيفكر في المشروعات والهم اللي 
وراه ومــش بيفكر في إمكانية ترشــيحه 
الفترة القادمة من عدمه، بس السيسي هو 

الفرصة الحقيقية للتغيير«.
وقال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية 
الســلفي »إن عصام حجي يســعى لإعادة 
الإخوان للمشهد السياسي من خلال طرحه 
لمبــادرات مؤخــرًا تعتبر تحايــلا لإعادة 

الإخوان إلى المشهد«.
وأضاف فــي بيان له، » لمــاذا لم يُطبق 
الرئيس  عصام حجي مــع محمد مرســب 
المعــزول مقترحاته فــي تطويــر التعليم 
»الكلام  مضيفًــا:  المجــالات؟«،  من  وغيره 
ســهل وكل واحد ممكن يزعم أنه ســيكون 
فريقًا لحل مشــكلات مصــر، ولكن التنفيذ 
عسير ولو كان حجي حريصا على مصلحة 
مصر فلمــاذا لا يُقــدم مقترحاته للحكومة 
الحاليــة للنهــوض بمصــر، أم أنــه يُريد 
الانتخابات  حتــى  بمقترحاته  الاحتفــاظ 

الرئاسية؟«.
بمقترحاتهم  صدعونا  »الإخوان  وتابع: 
ومشروع النهضة وخطة المئة يوم، وظهرت 
النتيجة أن كل هــذه مجرد أوهام وأكاذيب 
وعصــام حجي يُعيــد ويُكــرر ويُلح على 

النهوض بالتعليم«.
وأوضح: »في الحقيقة التعليم في مصر 
ألا وهي الحالة  مشكلته الأساسية معروفة 
الاقتصادية التي تعجز عن تطوير المدارس 

والمعامــل والجامعــات ودعــم الأبحــاث 
وتوفيــر الأجهــزة الحديثة في المنشــآت 
وإنهاء  الحديثة  المدارس  وبناء  التعليمية، 
حالة التكدس في الفصــول وغير ذلك من 
المشــكلات التي تحتاج لمليــارات لا تتوافر 
حاليــا، فلو كانت الســلطة بيد حجي فهو 
لا يســتطيع تنفيذ أي مخططات للنهوض 

بالتعليم في ظل العجز في الميزانية«.
وأوضــح الدكتور محمد نــور فرحات، 
الفقيــه الدســتوري، »أن مبــادرة عصام 

حجي لن تجد ما يساندها من الدستور«.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع 
»مبادرة  »فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل 
عصام حجي بتشــكيل فريق رئاســي بعد 

2018 لا تجد ما يساندها من الدستور«.
وتابع: »الدســتور يتحــدث عن رئيس 
الجمهوريــة باختصاصات محددة ومقيدة 
ولا يعــرف مفهوم الفريق الرئاســي، فتح 
باب تعديل الدستور الآن سيأتي قطعًا بما 
لا تشتهي السفن، التروي مطلوب قبل طرح 

المبادرات«.
مبادرة  البرعي،  نجــاد  المحامي  وانتقد 

انتخابات  لخــوض  حجي  عصام  الدكتور 
الرئاســة عــام 2018، فــي تدوينــة عبر 
التواصل  موقــع  في  الشــخصية  صفحته 
من  »طبعا  قائلا:  »فيســبوك«،  الاجتماعي 
حق الدكتور عصام حجي أن يرشح نفسه 
أو يدعم ترشــيح غيــره أو يشــكل فريقًا 
الديمقراطية  اللعبه  على  ليضفي  رئاســيا 
الشــكل المطلوب ولكن مــن الغريب أنه لم 
يأخذ درســا من تجربــة حمدين صباحي 
في منافســته مــع الرئيس السيســي في 
الانتخابــات الرئاســية الماضيــة أو مــن 

الرئيس مبارك  أيمن نور فــي انتخابــات 
التنافسية الأولى افتكر عام 2005«.

إجــراء  يمكــن  لا  »ببســاطة  وتابــع: 
مناخ  فــي  حقيقية  تنافســية  انتخابــات 
سياســي لا يســمح بها من يقبل أن يلعب 
تلك اللعبــة يكون إما جاهــلا بالوضع في 
البلد الذي يريد أن ينافــس على حكمه أو 
يلعب دور محمــود المليجي في صراعه مع 
الأساســي  دوره  كان  حيث  شــوقي  فريد 
أنه ينضــرب من فريد شــوقي حتى يكون 

الصراع في الفيلم تنافسيا«.

نواب يتهمون عالم الفضاء عصام حجي بـ»إهانة السيسي«
بعد إعلانه عزمه الترشح للرئاسة وسط جدال سياسي وإعلامي

عالم الفضاء المصري عصام حجيالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســيطرت حالة من الغضب والاســتنكار علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد قرار صدور العفو الرئاســي عن 
أكثر من 700 سجين، والذين كان من ضمنهم اللواء محسن 
شتا، المدير التنفيذي الســابق للنادي المصري، الذي أدين 
بحكم محكمــة الجنايات فيمــا عرف إعلاميــا بـ»مذبحة 
بورسعيد«، التي راح ضحيتها نحو 72 من مشجعي النادي 
الأهلــي مطلــع 2012. كما قــررت مصلحة الســجون منح 
المسجونين زيارة استثنائية بداية من أمس وحتى يوم 29 

سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال شبان على موقع »فيســبوك«، إن الداخلية تركت 
شــباب الثورة في السجون وأفرجت عن واحد من المتهمين 
بقتل شباب الأهلي، »أصله شرطة زيهم«. في الوقت نفسه 
قال مديــر العلاقات العامة في النادي المصري إن شــتا لم 

يخرج ضمن قرار العفو، إنما لأنه أنهى فترة العقوبة.
وقوبل قرار الإفراج عن اللواء محســن شــتا باستنكار 
شــديد على مواقــع التواصل الاجتماعــي. وتلقى منتصر 
الزيات، المرشــح السابق لمنصب نقيب المحامين، قرار العفو 
الرئاســي عن اللواء محســن شــتا، قائلا في تغريدة عبر 
»تويتر«: »الإفراج عن المتهم الرئيسي في جريمة ستاد بور 
ســعيد.. محاولة للفهم؟ طيب.. ممكن يبقى فيه عفو مماثل 

للأستاذ صاحب التسعين عامًا محمد مهدي عاكف؟!«.
وسخر البرلماني السابق زياد العليمي، من القرار، وقال 
في تدوينة عبر »فيســبوك«: »العفو عن المحكوم عليهم في 
قضايا رأي، ومنهم أســماء معروفة زي اللواء محسن شتا 

مثلا«.
أما المحامي طــارق العوضي، فكتب فــي تدوينة له عبر 
»فيســبوك«: »تفرج عن القتلة وتتصالح مع الفاســدين.. 
تقتل الأحرار وتعتقل أصحاب الرأي.. وتزيد البسطاء فقرًا 

وجوعًا ومرضًا، تلك بدايات نهايات لن تبقي ولن تذر«.
وســخر الإعلامي تامر أبو عرب، من قرار العفو قائلا في 
تدوينة عبر »فيسبوك«: »هو مش سيادتك قلت إنك هتفرج 
عن مساجين ليهم علاقة بالثورة؟ حصل، طيب وهو اللواء 
محسن شتا ليه علاقة بشباب الثورة؟ طبعًا، وإيه علاقته 

بشباب الثورة إن شاء الله؟ قتلهم.. انشر الإيجابيات«.
واســتنكرت الناشــطة السياسية إســراء عبد الفتاح، 
قرار العفو الرئاســي عن اللواء محســن شتا، وكتبت عبر 
»فيسبوك«، قائلة: »حســب معايير النظام الحالي.. هؤلاء 

من استحقوا العفو«.
ورأى المحامــي والحقوقي نجاد البرعي، أن من عاشــوا 
على أمل إصدار عفو رئاســي عن السياســيين »واهمون«. 
وقال في تغريدة عبر »تويتر«: »الناس اللي عاشت على أمل 

صدور عفو رئاسي عن السياسيين أرجو أن يكون السيسي 
قد أثبت لهم أنهم حالمين إلى درجة تمنع من الاســتماع حتى 

إلى أحلامهم«.
واستنكر الناشــط السياســي حازم عبد العظيم، قرار 
العفــو وقال في تغريــدة عبر »تويتر«: »فيــه ناس كانت 
عشمانة في عفو رئاسي للمسجونين السياسيين بمناسبة 

العيد! الناس دي لسه مافهمتش السيسي كويس«.
واستنكرت الناشــطة السياسية منى سيف، قرار العفو 
الرئاســي وقالت في تدوينة عبر »فيسبوك«: »وده العفو 

اللي كل الأهالي كانت منتظراه؟!
واستنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، قرار 

العفو الرئاســي عن اللواء محسن شــتا، وقال في تغريدة 
عبر »تويتر«: »السيسي بيعيد علينا بطريقته، طريقة تليق 
بيه فعلا، وبــإذن الله ربنا يقدرنا ونعيــد عليه بطريقتنا 

إحنا كمان«.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف 
الشعبي الاشــتراكي، إن جمهور بورسعيد بريء من دم 74 
من زهرة شــباب »الأولتراس«، وإن »مذبحة بورســعيد« 
كانت مدبرة للانتقــام من دور الأخير فــي الثورة. وأدان 
في تصريحات عبر »فيســبوك«، تواطؤ كبار المســؤولين 
فــي المدينــة، والأمن، فــي تلك المجــزرة، والتــي وصفها 

بـ»الحقيرة«.

ورصد قيام الأمن بغلق الأبواب ـ حتى تكتمل المأســاة ـ 
وإصراره على استكمال المباراة عندما حاول فريق النادي 
الأهلي الاعتذار والانســحاب، بحجة أن المباراة ســتكون 

بمثابة احتفال بالخطيب.
واســتنكر، فــي ختــام بيانه، تــرك المجرمــين طلقاء، 
واستمرار العقلية القديمة كما هي في الحكم، وخروج المتهم 
الرئيس اللواء محسن شــتا بعفو رئاسي، وسط استمرار 

حبس سجناء الرأي خلف القضبان.
وشــمل قرار العفو الرئاســي شــبانا وحالات صحية 
وطلاب جامعــات ومدارس وردت أســماؤهم فــي قوائم 
منظمات المجتمع المدني، التي قدمتها لرئاســة الجمهورية، 

والتي تم إعدادها وفقا لقواعد حقوق الإنســان دون النظر 
للانتماءات السياســية، وبالتنســيق بين أجهــزة وزارة 
الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق 

الإنسان.
كمــا يتضمن قــرار الرئيــس بالعفو عن باقــي عقوبة 
المســجونين في بعــض القضايــا الجنائية، غيــر المخلة 
بالشــرف، الذين قضوا نصف المــدة، وغير المحكوم عليهم 
في قضايــا قتل عمد ومخــدرات، أو إخــلال بأمن الوطن، 

وبموجب شروط خاصة يحددها القرار الجمهوري.
ولا يســري العفــو الرئاســي على المحكــوم عليهم في 
الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة 
من الخارج والداخــل، والمفرقعات والرشــوة، وجنايات 
التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات 
المنصوص عليها، في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، 
وبالتالي لن يســري على متهمي جماعة الإخوان المسلمين، 

وإن ظل الباب مفتوحا أمام بعض شباب الثورة.
كما أن القرار لا يســري أيضًا علــى الجرائم المنصوص 
عليها في قانون الشــركات العاملة في مجال تلقي الأموال 
لاســتثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل 
والجنايــة المنصــوص عليها، فــي قانون مكافحة غســل 
الأمــوال، وجنايات المخــدرات، والإتجار فيهــا وجنايات 
الكسب غير المشــروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون 

البناء.
وكانت المذبحة، قد وقعت داخل ســتاد بورسعيد مساء 
الأربعاء 1 فبراير/شــباط 2012 عقب مبــاراة كرة قدم بين 
المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلا، حسب ما أعلنت 
مديرية الشــؤون الصحية في بورسعيد ومئات المصابين. 

وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.
ويذكــر انه في أبريل/نيســان 2012 كانــت بداية أولى 
جلســات محاكمة المتهمين في قضية »مذبحة بور سعيد«، 
وفي الحادي عشــر مــن مــارس/اذار 2013 صــدر حكم 
قضائي ببراءة اللواء محســن شــتا، حيث قرر المستشار 
طلعت عبد الله النائب العــام، الطعن أمام محكمة النقض 
على الحكــم الصادر مــن محكمة جنايات بورســعيد، في 
القضيــة وتضمنت مذكرة الطعن بالنقــض، وجود قصور 
في التســبيب وفساد في الاســتدلال في الحكم، ومخالفته 
للثابت في الأوراق. وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب 
الحكم، حيث أن أسباب إدانة المتهمين الذين قضي بإدانتهم، 

هي أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
وفــي يونيو/حزيــران 2015، صــدر حكم بالســجن 5 
ســنوات للواء محسن شــتا في إعادة محاكمة المتهمين في 
القضيــة. وفي ســبتمبر/ايلول الجــاري 2016 صدر عفو 
رئاســي لـ700 سجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان 

شتا من ضمنهم.

غضب بين مواقع التواصل في مصر بسبب قرار رئاسي بالعفو عن لواء متهم في قضية مقتل المشجعين في بورسعيد

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أكد البروفيسور ابراهيم غندور وزير 
الخارجية الســوداني ســعي بلاده إلى 

بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، مشيرا إلى أن الحوار مستمر 
مع واشنطن على المستويات كافة،سواء 
عبر الســفارة الأمريكية في الخرطوم أم 

وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال في حديث للإذاعة الســودانية 

إنــه يقود وفــد الســودان لاجتماعات 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة الحالية. 
وتنامــى فــي الفترة الأخيــرة الحديث 
حول ضرورة بــذل مجهود أكبر لإصلاح 

العلاقات مع أمريكا.
الخارجية  العلاقــات  لجنة  وطالبت   

في مؤتمر الحوار الوطني  ـ الذي اقترب 
من إجازة توصياته الأخيرة - بانتهاج 
ومعتدلة  بســيطة  خارجيــة  سياســة 
لمواجهة التحديــات الإقليمية والدولية، 
مؤكدة ضــرورة أن تحظى السياســية 
تركها  وعــدم  قوي  بإجماع  الخارجيــة 

لحزب يرسمها وفق رؤيته.
رئيس  بريــدو  عمــر  الســفير  وقال 
اللجنة ـ في حوار ســابق مع الإعلاميين 
ـ إن العلاقــات مــع الولايــات المتحدة 
علاقات  لتحســين  مفتاح  هي  الأمريكية 

السودان مع دول الجوار.
وأضاف أن النقاش حول هذا الموضوع 
أخذ حيــزا كبيرا من مــداولات اللجنة، 
مشــيرا إلــى أن الآراء خلصــت لتقديم 
مقترحات لرفع الحظر الاقتصادي ورفع 
اسم الســودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، وذلك نســبة لتأثير واشنطن 
على الأوضاع السياســية والاقتصادية 

على مستوى العالم.
الداخلي  المكــون  تأثير  إلى  وأشــار   
على تشكيل السياسة الخارجية، والذي 
يشــمل قضايــا الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان والشــفافية ومحاربة الفساد 
باعتبارها  والأمــن،  الســوق  واقتصاد 
عناصر تشكل توجّه السودان وتؤثر في 

اتخاذ القرارات ذات الصلة به.
التي  الاقتصادية  العقوبــات  ورغــم 

الخرطوم،  علــى  واشــنطن  تفرضهــا 
تعتبر الولايات المتحــدة الأمريكية أكبر 
مانح منفــرد لبرنامج الأغذية العالمي في 
السودان، وساهمت بما يصل إلى 45 ٪ 
في  للمنظمة  التشغيلية  الاحتياجات  من 
البلد. وقدمت أكثر من 170 مليون دولار 
في شكل مســاعدات غذائية إلى الشعب 
السوداني منذ شهر كانون الثاني/ يناير 
2015،.وظلــت ملتزمــة بأكثر من نصف 
فاتــورة اليوناميد، وتدفــع 2.6 مليون 
دولار لإطعام ثلاثــة ملايين نازح وتقدم 
مليون   )150( بقيمة  إنسانية  مساعدات 
إضافة  العقوبــات،  فتــرة  طوال  دولار 
قائمة  من  العربي  الصمغ  اســتثناء  إلى 

العقوبات.
وفي شهر أيلول/ســبتمبر 2015  قدم 
برنامــج الأغذية العالمي في الســودان 
دعما بقيمة 86 مليــون دولار مقدمة من 
حياة  لتيسير  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
أكثر من اثنين ونصف مليون شخص في 
ولايات دارفور وكردفان لتيســير حياة 
أكثر من اثنين ونصف مليون شخص في 

ولايات دارفور وكردفان.
وكانــت أمريــكا قــد رفعــت الحظر 
الســودان  عــن  جزئيــا  الاقتصــادي 
الاتصالات  أجهزة  باســتيراد  وسمحت 
من  وذلــك  بهــا  المتصلــة  والتقانــات 
أجــل تعزيزحريــة التعبيرومســاعدة  

بينهم  فيما  التواصل  على  الســودانيين 
ومــع العالــم أجمع، حســب مــا ذكره 

المبعوث الأمريكي للسودان.  
وفي تشــرين الثانــي/ نوفمبر2015  
الخرطوم  الســودانية  العاصمة  شهدت 
مســيرة نظمتها مجموعة مــن منظمات 
المجتمع المدني تحــت عنوان »مواطنون 
ضــد العقوبــات ».وهدفــت المســيرة 
العقوبات  آثــار  على  الضوء  لتســليط 
من  الســودان  على  المفروضة  الأمريكية 

أكثر من 15عاما. 
 وأصدر منظمو المسيرة بيانا أوضحوا 
فيــه أن المبادرة تهــدف للقيام بمختلف 
في  بما  وجماهيرية،  إعلامية  الأنشــطة 
الاحتجاجية  والوقفات  التظاهرات  ذلك 
أمام الســفارة الأمريكية ووكالات الأمم 

المتحدة والمؤسسات الحكومية.
وظلــت العلاقــات الاقتصاديــة بين 
الخرطــوم وواشــنطن متأرجحــة بين 
الأجــواء  حســب  والأزمــة،  المرونــة 
اســتخدام  تقتضي  التــي  السياســية 
الجزرة حينــا والعصا في أحيان كثيرة. 
وكان وزيــر الخارجيــة الإمريكــي قال 
في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
إن بلاده  ربما تعمل على ســحب اســم 
الراعية  الــدول  لائحــة  من  الســودان 
بخطوات  مشــروط  ذلك  لكن  للإرهاب، 
واضحة لحل الأزمة فــي مناطق دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان. 
وفي حــوار ســابق معه، قــال عمر 
منســقي  كبير  الديــن،  قمر  اســماعيل 
السياسات في منظمة )كفاية( الأمريكية، 
الســودان  على  المفروضة  العقوبات  إن 
منذ عام 1997 حققــت أغراضها بصورة 
مذهلة وأثّرت بشــكل كبيــر على النظام 
الحاكــم وأذته، فأصبح يصــرخ مطالبا 
بإلغائها، بعد أن كان يكابر بعدم تأثيرها 

عليه.
وأشار إلى أن الســودان رغم تقديمه 
الآن  حتى  يلتــزم  لم  كثيــرة،  لتنازلات 
بالشــروط اللازمــة لرفــع العقوبات، 
والمتمثلــة في »عــدم تركيــز العنف في 
مناطــق النزاعــات، إيقــاف القصــف 
العشــوائي، واحتــرام كافــة حقــوق 

الإنسان«.
ومنذ أن تبنت حكومة الإنقاذ الوطني 
عند مجيئها عــام 1989 خط المواجهة مع 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وحملت 
أدبياتها وعــد الأمريكان بالفناء »أمريكا 
الحكومة  اتخــذت  عذابهــا«  دنــا  قــد 
الأمريكية موقفا صارما تجاه الســودان 
وصــل قمتــه فــي الحظــر الاقتصادي 
الذي بدأ منــذ 1997/11/3 بموجب الأمر 
 ،)13067( رقــم  الرئاســي  التنفيــذي 
قانون  سنويا  الأمريكي  الرئيس  ويجدد 

العقوبات ضد السودان. 

رغم سياسة »العصا والجزرة« بين واشنطن والخرطوم

السودان يسعى إلى بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية

هلع جماهيري في ملعب المصري الذي نجمت عنه مذبحة بورسعيد في 2012.. وفي الاطار اللواء محسن شتا

وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
صمد بشــكل أساســي امس الثاثاء وقف إطــاق النار 
الذي اتفقت عليــه الولايات المتحدة وروســيا وبدأت بحذر 
اســتعدادات لأعمال إغاثة هناك حاجــة ملحة لها في المناطق 
المحاصرة بما فيهــا مدينة حلب. ودخلت الهدنة في ســوريا 
والتي وصفت بأنها »الفرصة الأخيرة« للســام حيز التنفيذ 
في اول يوم كامل امس الثاثاء، حســبما افاد سكان في عدد 
من المناطق، موضحين انهــم قضوا ليلة هادئة هي الأولى منذ 

اشهر.
وتوقف صوت المدافع مع بدء سريان اتفاق الهدنة بموجب 
اتفاق امريكي روســي عند مغيب شمس الاثنين. ومن المتوقع 
ان يتبعها خطوة ثانية تتمثل بتوزيع مســاعدات انســانية 
عاجلة للسكان. وانتهز السكان فرصة الهدوء وتوقف القتال 
للخروج إلى الشــوارع والاحتفال باول ايــام عيد الاضحى 
حتى منتصف الليل. واكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ان جبهات القتال الرئيســية في حلب ودمشق وادلب »كانت 

هادئة تماماً«.
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري للصحافيين في 
الخارجية الامريكية »نعتقد ان الحل الواقعي والممكن الوحيد 
للنزاع هو حل سياســي في نهاية المطاف«، لكنه رأى أن »من 
المبكر جداً الخروج بخاصات« حول الهدنة التي دخلت حيز 
التنفيذ قبل ســاعات. وأضاف »أحض جميــع الأطراف على 
دعم )الاتفاق( لانه قد يكون الفرصة الأخيرة المتوافرة لإنقاذ 

سوريا موحدة«.

»تمكنا من النوم«

وعم الارتيــاح في عدد من المدن والبلــدات وبخاصة تلك 
التي تسيطر عليها الفصائل المســلحة وشهدت قصفا يومياً. 
ففي مدينة تلبيسة )ريف حمص( التي تسيطر عليها الفصائل 
المقاتلة وتعرضت في الفترة التي سبقت الهدنة لقصف عنيف، 
اكد الناشط حسان ابو نوح ان القصف توقف. واكد لفرانس 
برس »في العادة نســهر طوال الليل مع الطائرات، لكن نشكر 

الله، نمنا هذه الليلة«. 
كما اكد ناشــط اخر من ريف ادلب )شــمال غرب(، حيث 
اســفرت الغارات عن مقتل 13 شخصاً الاثنين، ان الليلة كانت 
هادئة ايضاً. وقال الناشــط في مدينة ســلقين )ريف ادلب( 
نايف مصطفــى »النوم كان مريحاً هذه المــرة، والليلة كانت 
مميــزة«. الا انه عبر عــن تحفظه لان »النــاس يتوقعون أن 

يستمر الهدوء خال فترة العيد فقط«.
واعلنت الأمم المتحدة »عن اســتعدادها لإيصال مساعدات 
انسانية بصورة عاجلة لمســتحقيها بعد دخول الاتفاق حيز 
التطبيق«، حســبما افادت المتحدثة باســم مكتب تنســيق 

الشؤون الإنسانية.
ولم تعلن المعارضة والفصائل المقاتلة التي تكبدت خسائر 
ميدانية خــال الفترة الاخيرة، موقفاً حاســماً مــن الهدنة. 
وطلبت الهيئــة العليــا للمفاوضات التي تضــم ممثلين عن 

اطياف واسعة من المعارضة السياسية والمسلحة »ضمانات« 
من حليفها الامريكي حول تطبيــق الاتفاق، مبدية »تحفظها« 
على »الاتفاق المجحــف«. لكن المهمة تبــدو صعبة لان النزاع 
معقد ومتشعب الأطراف. ورغم التوصل إلى اتفاق الهدنة، اكد 
الرئيس السوري بشــار الاسد »تصميم الدولة على استعادة 
كل المناطــق« في ســوريا، مســتبعداً أي أفق لحل سياســي 
ســريع. ولياً أصدرت فصائل المعارضة المسلحة بياناً عددت 
فيه »جملــة من تحفظاتها على هذا الاتفاق المجحف« بدون ان 

ترفضه رسمياً.
وأخــذت الفصائل علــى الهدنة خلوها مــن »اي ضمانات 
حقيقــة او آليــات مراقبة او عقوبــات واضحــة وزاجرة« 
واستثناءها »جبهة فتح الشام في حين غضت الطرف كلياً عن 
الميليشيات الطائفية الاجنبية التي تقاتل مع النظام )..( وهو 

ما نعتبره ازدواجية مريبة ومرفوضة للمعايير«.
وبموجــب الاتفاق، يمنع القيام بأي أعمــال قتالية لمدة 48 
ســاعة يعاد تجديدها في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة 
المعتدلة باســتثناء المناطــق التي تتواجد فيهــا »جبهة فتح 

الشام« وتنظيم »الدولة«.
ويجب ان يمتنع النظام السوري بحسب كيري، عن القيام 
بغارات »على المناطق التي تتواجــد فيها المعارضة والتي تم 
الاتفاق عليها«. إلا ان مقاتلي الفصائل المسلحة متحالفون في 
عدد من المناطق مع »جبهة فتح الشام« التي تعتبرها واشنطن 
وموسكو »ارهابية«. الا ان مسؤولًا في وزارة الدفاع الامريكية 
)البنتاغون( صرح بانه حتى اذا صمدت الهدنة لســبعة ايام 
فان ذلك لا يعني بدء التعاون بشــكل تلقائي. وقال ان »المهل 

قصيرة لكن الريبة كبيرة«.
ويســتثني الاتفاق الجماعات الجهادية من تنظيم »الدولة 
الإســامية« وجبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً قبل فك 
ارتباطهــا بتنظيم القاعــدة( اللذين يســيطران على مناطق 
واسعة في الباد، على غرار الاتفاق السابق الذي تم التوصل 

اليه شباط/فبراير الماضي واستمر لاسابيع.

»الريبة كبيرة«

وسيؤدي الاتفاق في حال استمرار تطبيقه إلى تعاون غير 
مســبوق بين روســيا والولايات المتحدة لمواجهة التنظيمين 

الجهاديين.
وتسعى راعيتا الاتفاق موســكو حليفة النظام وواشنطن 
التي تدعم الفصائل المقاتلة عبر تطبيق الاتفاق إلى التشجيع 
على اســتئناف المحادثات بين النظــام والمعارضة لوضع حد 
للنزاع الذي اسفر عن مقتل 290 ألأف شخص ودفع العديدين 

للهجرة او النزوح وبروز تنظيم »الدولة«.
وأقام عسكريون روس نقطة مراقبة على طريق الكاستيلو 
محور الطرق الأساسي لنقل المســاعدات الغذائية إلى احياء 
فصائل المعارضة في حلب كبرى مدن شمال سوريا، كما ذكرت 
وكالتا الانباء الروســيتان »انترفاكس« و«ريا نوفوســتي« 
اللتــان لديهما صحافيون فــي المكان. وقالــت الوكالتان ان 

عسكريين اتخذوا موقعاً واقاموا »مركز مراقبة متحرك«.

ولم توضــح الوكالتان ما إذا كان الجيش الســوري الذي 
يسيطر على هذا الطريق قد انسحب. وينص الاتفاق الروسي 
الامريكي الذي تم التوصل اليه الجمعة على ممر انســاني با 
عراقيل للمناطق المحاصرة كما في حلب، وخصوصاً عبر جعل 

طريق الكاستيلو »خالياً من الساح«.
وصرح الكولونيل ســيرغي سابيستين المسؤول في المركز 
الروســي لمراقبة وقف اطاق النار »ســتكون هــذه الطريق 
السبيل الرئيسي لايصال المســاعدات الإنسانية إلى حلب«، 

حسبما نقلت عنه وكالة »انترفاكس«.
واشار موقع »المصدر نيوز« المطلع والموالي للنظام ان قيادة 
الجيش السوري اصدرت الاوامر لقوات النخبة المنتشرة على 

هذه الطريق بالتراجع لمســافة كيلومتر إلى شــمال الطريق 
لافســاح المجال امام الجنود الروس لاقامة ممر انساني على 

طول هذه الطريق.
وكان الجيش الروســي اعلن مساء الاثنين انه سيتم نشر 
مجموعات مماثلة من العسكريين الروسي في مشرقة )شمال 
محافظــة حلــب( وحماة )وســط(. وحث وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف امس الثاثاء التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة على مواصلــة اعتبار »جبهة النصرة« التي 
غيرت اســمها إلى »جبهة فتح الشام« منظمة إرهابية وتنفيذ 

ضربات على مواقعها.
وقال لافروف في مؤتمــر صحافي »لدي مهمة ملحة للغاية 

الآن وهي عدم السماح بخفض قائمة )المنظمات الإرهابية(.« 
وأضاف »لا يوجد لدي ســبب لعدم الثقة في )وزير الخارجية 
الأمريكي( جون كيري لكن ما نراه على الأرض )في ســوريا( 
هو أن التحالف يحجم بشدة عن قصف مواقع جبهة النصرة.«
وقال لافروف إنه سيطلب نشر الاتفاق الروسي الأمريكي 
الذي تم التوصل إليه في 9 أيلول/سبتمبر بشأن وقف الأعمال 

القتالية في سوريا كاماً. 
واكد مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
الاثنين ان »المبعوث الدولي ســتافان دي ميســتورا سيدعو 
جميع الأطراف )للمحادثات( في بداية تشرين الاول/اكتوبر 

على الارجح«.
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روسيا تدعو التحالف الدولي لقصف »النصرة«... وتنشر عسكرييها في حلب للمراقبة

صمود وقف إطلاق النار في سوريا واستعدادات لأعمال إغاثة

الدواوين وصالونات العشائر والمجتمع لا تريد متابعة الانتخابات
 الأردن: قوائم »وهمية« تجد ضالتها في عالم »افتراضي«... نشاط إلكتروني للمترشحين يحاول التعويض عن صعوبة »اللقاءات العامة«

عمان ـ »القدس العربي«:

من بسام البدارين:

بــدت عطلة عيــد الأضحى فــي الأردن عبــارة عن وقفة 
إجباريــة في غير مكانهــا وزمانها بالنســبة لأكثر من 1200 
مترشــح لانتخابات البرلمانية اغلبهم عبارة عن »حشوات« 
تهتم بانتهاء الموســم حتى تحصل على العوائد سواء أكانت 

مالية او اجتماعية او وجاهية.
أكثر الأردنيين تذمراً هــذه الأيام من عطلة العيد هم طبقة 
على  تجمدت  الانتخابية  فنشاطاتهم  لانتخابات  المترشحين 
نحو كبيــر وتلك الصفقات التي تتم عبــر المندوبين والمفتاح 

وكشوفاتهم ثبتت وهميتها على نحو أو آخر.
 عطلة العيد لم تســتثمر بصورة منطقيــة ولم تظهر تلك 

الحشــود المأمولة التي تأتي للمقرات الإنتخابية حتى تهنئ 
مرشــحها بالعيد في دواوين العائات والعشائر في الوقت 
الــذي بدت فيه اليافطــات والافتات وحيــدة ويتيمة وفي 

الكثير من المواقع لا معنى لها.
 البديل الوحيــد أمام نحو 250 مترشــحاً لديهم القدرات 
المالية للزحف نحو الانتخابات كانت خال عطلة العيد التي 
تســتمر في الواقع لأكثر من خمســة ايام هو الاسترسال في 

الوهم والاقتحام في المجال الافتراضي.
 يواجه المترشــحون أيضاً صعوبات ملموســة في تنظيم 
لقاءات عامة ومباشرة مع الجمهور والغالبية الساحقة منهم 
تواجه الصعوبات نفســها في كســر حدة وإرادة ما يسمى 

بـ«الإجماعات العشائرية«.
 المشهد يكرس القناعة بأن انتخابات القوائم التي وصفها 
المخضرم طاهر المصري بانها »وهميــة« وجدت مكاناً مفضاً 

للإقامة والاســتعراض هو الفضــاء الإلكتروني الافتراضي 
بكل الأحــوال. هنا حصرياً تؤكد منتهــى بركات المتخصصة 
بالتسويق الإلكتروني لـ »القدس العربي« أنها تمكنت وخال 
يومين قبل عطلة العيــد فقط من بيع برنامجها المســتحدث 
للتســويق الإلكتروني لنحو 20 مرشــحاً علــى الأقل، الأمر 
الذي جعلها في الصدارة وســط رفاقها في شركة متخصصة 
كمندوبة مبيعات افتراضية. ولسبب أو لآخر تقر بركات بان 
الحمات الدعائية على وسائط التواصل الاجتماعي توسعت 

ونمت كما لم يحصل من قبل في تاريخ الانتخابات الأردنية.
 المترشــحون لديهــم قناعة اليــوم بأنهم يســتطيعون 
الوصول لأصوات ناخبين من طراز معين هم مجاميع »شباب 
الديجتال« الذين يمكنهم التأثير في المجريات والذين يخطب 

ودهم اليوم مئات المرشحين.
 يظهر ذلك حقائق عدة ووقائع موســمية ومستجدة برأي 

وليد سامة خبير التسويق الإلكتروني أهمها شعور الجميع 
بضعف نســب الإقتراع المتوقعة ووصولها لمســتويات غير 

مسبوقة من الإنخفاض.
التواصل  بصعوبــة  المتكرس  المرشــحين  إنطباع  والأهم 
اليوم مــع الناخبــين التقليديــين خصوصاً بين العشــائر 
والأنمــاط التقليديــة والمحافظة حيــث زاد القانون الجديد 
للإنتخاب عــدد الذين يحق لهم الإقتراع بنســبة كبيرة بعد 

دخول كل من يتجاوز عمره الـ 17 عاماً.
 لأن الانتخابات تعتمد اليوم على الكشــوفات والمندوبين 
فقــط بمعنى عــدم حصول مواجهة مباشــرة بــين الناخب 
والمترشــح انتعش سوق الدعاية على الشــبكة الافتراضية 
حيث مقابات وســجالات وبرامج دعاية على »فيســبوك« 
و«تويتر« وغيرهما وحيث شــبان صغار وأحياناً مراهقون 
لا عاقة لهم باتجاهات عشــائرهم وعائاتهــم التصويتية 

يتحكمون بهذا العالم حسب الخبير سامه.
عليه يمكن القول ان كثافة الحمات في العالم الإفتراضي 
سياســياً تعبير في أحد جوانبها عن أزمة مقاطعة الانتخاب 
ذاتياً وعن يأس المترشــحين جميعاً مــن الوصول لتجمعات 
ســكانية وســعيهم لاختراق عبــر الوســائط التواصلية 
الافتراضية. من هنا برزت طبقة من المحترفين الشباب الذين 
يحصلون على مبالغ مالية كبيرة مقابل خدماتهم الإلكترونية 
حصرياً رغم عدم وجــود ادلة مختبرة ســابقاً على ان ذلك 

يمكنه التأثير في المجريات على الأرض.
يعكــس ذلك بصــورة مغايــرة اليــأس المتنامــي لدى 
المترشــحين فــي عمل اي شــيء يمكنــه ان يــؤدي للتأثير 
خصوصاً بعد القناعة بان الوصول عبر الوسائط اسرع وأقل 
كلفة من نشر إعانات الدعاية تحت سوط الابتزاز المالي في 

المواقع والمنابر الصحافية والإعامية.

واشنطن تتراجع عن السماح لقوات النظام السوري
بقصف »جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة«

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

تراجعت واشنطن عن تصريحات وزير خارجيتها جون 
كيري والتي ســمح فيها لقوات النظام السوري باستهداف 
»جبهــة فتح الشــام« ـ النصرة ســابقاً والمرتبطــة بتظيم 

القاعدة ـ وتنظيم »الدولة«.
وقال جون كيربي الناطق بإسم الخارجية الأمريكية في 
محاولــة لتبرير تصريحات وزير الخارجيــة الامريكي »ان 
الاتفاق الأمريكي الروســي الذي أعلن الجمعة الماضية وبدأ 
تطبيقه الاثنين لا يوجد فيه أي بند يسمح للطيران السوري 
الحربي بأن يقصف اي مواقــع. وان هدف الاتفاق الرئيس 
هو منع القوات الجوية التابعة للنظام السوري من الطيران 
وقصف اي منطقة تتواجد فيها قوات المعارضة السورية او 

جبهة النصرة«.
وطالما قالــت الولايات المتحدة إنــه ينبغي وقف تحليق 
القوات الجوية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد لكنها 
بدت في الأســابيع الأخيرة وكأنها تتراجع عن هذه الدعوة 
قائلة إن »بوسع قوات الأسد توجيه ضربات بمناطق تنشط 
فيها جماعة مرتبطــة بالقاعدة وتنظيم الدولة ولا توجد بها 

جماعات معارضة معتدلة«.
ويشرح كيربي »اما هدف إنشاء لجنة التطبيق المشتركة 
المعروفة إختصاراً بـ)جي أي ســي( فهو لتنسيق العمليات 
العســكرية بين الولايــات المتحدة وروســيا ولا يمكن لأي 
فريق )اي النظام السوري( ان يكون فيها او يشترك في تلك 

العمليات«.
اي أنه بعد أسبوع من وقف العمليات العدائية في سوريا 
منذ الاثنين الماضي فإن تلك اللجنة ســتجري إقامتها اذا تم 
الالتزام بالوقف للقيام بعمليات امريكية روسية ضد تنظيم 

»الدولة« و»جبهة النصرة«.

مئات من المقاتلين الشيوعيين والناصريين المعارضين في معضمية الشام 
يتصالحون مع الأسد بعد تسليم أسلحتهم ويتحضرون للانضمام إلى الفرقة الرابعة

دمشق ـ »القدس العربي«
من زيد عبد اللطيف:

أقــدم قرابة 300 عنصر من المعارضة الســورية المســلحة 
في مدينة معضمية الشــام ممن يتبعون للحزب الشــيوعي 
السوري، والتيار الناصري قبل يومين على تسوية أوضاعهم 
مع النظام الســوري بالعموم ومع الفرقة الرابعة التي يديرها 
ماهر الأسد »شــقيق« رئيس النظام على وجه التحديد، بعد 
أن قاموا بتســليم الأســلحة التي بحوزتهم إلى قوات النظام 
والخروج إلى مراكزه لتســوية أوضاعهم، تمهيداً لتجنيدهم 

ضم ماك الفرقة الرابعة حصراً خال الأشهر المقبلة.
الإعام الرســمي التابع للنظام الســوري نشر العديد من 
المقاطع المصورة للمقاتلين المعارضين وهم مصطفين لتســليم 
أسلحتهم في طوابير، هاتفين بحياة بشار الأسد وأخيه ماهر، 
ومؤكدين اســتعدادهم للعودة إلى »حضن الوطن« والقتال 

بجانب الفرقة ضد بقية السوريين الموالين للثورة في الباد.
الفرقــة الرابعة التي يديرها ماهر الأســد، أعطت المقاتلين 
المعارضين كافة ممن قاموا بتســوية أوضاعهم معها من أبناء 
معضمية الشــام »إجازة عسكرية« لستة أشهر، ليكون تاريخ 
انتهــاء الإجازة المقدمــة لهم موعــداً رســمياً لتجنديهم في 
صفوفها بشكل كامل، من تسليحهم وتقديم الرواتب لهم، ومن 
ثم فرزهم لقتال المعارضة التي كانوا يتبعون إليها قبل يومين 

فقط.
قبل عمليــة التســوية الأخيرة التــي قام بهــا المقاتلون 
الشــيوعيون والناصريون كانت هنالك عملية تســوية أولى 
لقرابة 117 عنصرا من المعارضة غالبيتهم من الطيف المعارض 
ذاته، بالإضافة إلــى عدد قليل جداً من المقاتلين الإســاميين 
في المدينة، علماً أن النســبة العظمى من المقاتلين الإساميين 
يرفضون التطبيع مع الأســد ويفضلون الرحيل نحو الشمال 

السوري على تسوية الأوضاع معه.
القائد الميداني في المعارضة الســورية في معضمية الشام 

رائد أبو الحســن قــال: »المقاتلون المعارضــون الذين قاموا 
بتســوية أوضاعهم مع الفرقة الرابعة مشــهورون للغاية في 
المدينة في أعمال تجــارة »التهريب«، وكانت هنالك شــكوك 
ضئيلة جديــدة حولهم بعماتهــم للنظام الســوري، ولكن 

التسوية الأخيرة كشفت خفايا ما كنا نجهل«.
القيادي قال لـ »القدس العربي« خال اتصال هاتفي خاص 
معه: مدينة معضمية الشــام تحتوي آلاف المقاتلين المعارضين 
للأسد، نصفهم من أصحاب التوجه الإسامي المعادي للأسد، 
أما »لــواء الفجر« الذي يتبع إليه هــؤلاء المقاتلون فهو يميل 
للحزب الشــيوعي والتوجه الناصري ويــرى ما يجري في 
سورية »مؤامرة خارجية يجب تداركها«، وقائد اللواء يعتبر 
مــن المرحب به لدى النظام الســوري، علماً بــأن ابنه الأكبر 

معتقل في سجون دمشق منذ أعوام.
المصدر العسكري نوه إلى أن غالبية الذين سووا وضعهم 
مــع الفرقة هم مــن العناصر المنشــقة عن قــوات النظام أو 
المتخلفين عن الخدمة العســكرية لديه، مشيراً إلى إن الساح 

الــذي بحوزتهم والعتــاد كان مصــدر قلق لبقيــة المقاتلين 
المعارضين بسبب عدم معرفة مصدره فيما سبق، وأن التسوية 
كشــفت وأكدت أن مصدر تلك الأســلحة كان النظام السوري 

الذي عمل على تجنيدهم في وقت سابق لمثل هذه الأوقات.
القيادي المعارض رأى أن قيام هــؤلاء المقاتلين بالهتاف لـ 
»بشــار الأسد، ماهر الأسد، العميد غســان بال ـ مدير مكتب 
ماهر، والهتاف للمخابــرات الجوية« هو »وصمة عار على كل 
من قبل بالأســد الذي ضرب المدينــة بالكيميائي، وقتل خال 
الأعوام الســتة ما يزيد عن ألفين من أبنائها«، مؤكداً أنهم لن 
يطبعوا مع الأســد مهما كانت الضريبة من حرب غير متكافئة، 
وأن الرحيــل عن المدينة أهــون بكثير مــن مصافحة النظام 

السوري، على حد وصفه.
وفيما يخص آخر ما توصلت إليه مفاوضات إخراج المقاتلين 
الرافضين للتسوية مع الأسد قال القيادي أبو الحسن: المدينة 
تخوض معركة أعصاب شــديدة مع الفرقة الرابعة والضباط 
الــروس، وأن طرف النظــام متخبط لدرجــات كبيرة، حيث 

أقدم خال عشــرة أيام من التفاوض على تغير وجهة الرحيل 
خمس مرات، وحتى الســاعة لم تستقر المفاوضات ولم تصل 

إلى اتفاق شامل.
كما أكد المصدر، بأن المقاتلين الرافضين للتســوية مع الأسد 
حددوا شروطهم بأن تكون الوجهة محافظة إدلب في الشمال 
الســوري، ولكن الفرقة الرابعة والضباط الــروس ما زالوا 
يرفضون هذه الوجهة، فهــم يريدون أن تكون الوجهة مدينة 
جرابلس على الحدود الســورية – التركيــة، وهذه الوجهة 

مرفوضة لدى المعارضة في المدينة.
يذكر أن، مدينة معضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، 
تعتبر أقــرب الحصون التــي تتمترس فيهــا المعارضة على 
تخوم دمشــق من الجهة الغربية، وتضم المدينة قرابة 43 ألف 
مدني، وآلاف المقاتلــين المعارضين، كما أن النظام الســوري 
يحاصر المدينة بشــكل كامل، فيما ســمح في الآونة الأخيرة 
بإدخال المواد الغذائية إليها بشكل كبير عقب البدء في عملية 

التفاوض للخروج منها. 

بعد توليها ملف الهدن والتهجير في طوق دمشق
 روسيا تؤسس مكتب تنسيق لها في الجنوب يتبع لقيادتها العسكرية

إدلب ـ »القدس العربي«

من سما مسعود:

 برز »المفاوضون الروس« في الأشهر القليلة الماضية  
بشــكل علني صريح، وذلك في استلامهم لملفات هامة 
وحاســمة في ســوريا، بدءًا مــن تفريغ المــدن وتهجير 
ســكانها في محيط العاصمة دمشــق »داريا نموذجاً«، 
ووصولًا إلى إدخال بلدات وفصائل وحتى أشــخاص 

قياديين في هدن بالجنوب السوري.
وقــال محافــظ ريف دمشــق ســابقاً فــي الحكومة 
المؤقتة المهندس أســامة نتوف فــي تصريح لـ »القدس 
العربي«، »كان المفاوض الأساســي بــين اللجنة الممثلة 
لمدينة معضمية الشام والطرف الآخر المفترض أن يكون 
نظام الأســد هو ضابط روســي في مقر الفرقة الرابعة 
التي يقودها ماهر الأســد، وكان المفاوضون المبتعثون 
من قبــل ماهر يعقــدون اللقــاء ويبدأونه بــدون إعلام 
الضبــاط الــروس بذلك، لكــن الروس باتــوا يقتحمون 
الجلسات التفاوضية المنعقدة بين الطرفين ويستلمون 

زمام المفاوضات مباشرة في مشهد إقصاء واضح«.
وبحســب بعض من حضروا الجلســات التفاوضية 
فإن التخبط بدا واضحاً علــى لجنة التفاوض المتحدثة 

باســم نظام الأسد وعلى رأســهم أكرم جميلة وغسان 
بلال، حيث باتت القرارات التــي يتم طرحها مع اللجنة 
الممثلة للمدينة اعتباطية ومتناقضة سرعان ما تتعرض 
للتبديــل ما يــدل على تخبــط واضح وكبيــر في مركز 

صنع القرار السوري.
وفــي لقــاء مــع أبــو محمــد الأخطبــوط أحــد قادة 
الفصائــل العاملــة فــي الجنوب الســوري قــال »أقام 
الروس منــذ ما يقارب الأربعة أشــهر مكتبــاً لهم يعمل 
على التواصــل وإقامة علاقات مع شــخصيات وأفراد 
وحتــى فصائل لو أمكن الأمر فــي المنطقة الجنوبية في 

سوريا«.
وحسب شهادات من ساكني محافظة القنيطرة فإن 
مكتــب العلاقــات الروســية مقره في بلــدة حضر ذات 

الغالبية الدرزية، والحدودية مع إسرائيل.
وكانت وســائل إعلام تابعة لنظام الأسد قد نشرت 
في حزيران/يونيو الماضي صوراً لزيارة ضباط روس 
إلى محافظة القنيطــرة واجتماعهم في مكتب المحافظة 
مع رئيســة لجنة المصالحات، بدون أن تحوي الصورة 

على إشارة لتواجد ضباط أو مسؤولين سوريين.
وأوضــح الأخطبوط »كانت بدايــة التواصل الإغراء 
بحكم ذاتــي للبلــدات، شــملت مناطق عــدة بالجنوب 
الســوري عموماً، في ريف دمشــق ودرعــا والقنيطرة، 

وكان يتم التواصل من قبل أشــخاص يدعون الحيادية 
ولكن كانت العملية برمتها موجهة من قبل خلية العمل 

الروسية السورية«.
وأكد أن من تم التنســيق معهم من الشــخصيات في 
الجنوب السوري، قد اجتمعوا مع رتب عالية في النظام 
الســوري أمثال علي مملوك وبهجت سليمان، في غرفة 

التواصل الروسية.
وبين الأخطبوط »لقد تم رصد شــخصيات ذُهب بها 
إلى مطــار حميميم مــن المناطق الواقعة تحت ســيطرة 
النظــام في درعــا والقنيطرة والتقوا جنرالات روســية 

هناك«.
وكشــف أن الثــوار تمكنــوا مــن رصد مكالمــات بين 
شــخصيات وصفها »من أصحــاب النفوس الضعيفة« 
متواجــدة فــي المناطــق المحررة جنــوب ســوريا وبين 
ضباط روس فــي مطار حميميم العســكري عبر مكالمة 
فايبــر. وكانــت وزارة الخارجيــة الروســية قــد أكدت 
فــي بيان لهــا، أن فكرة التوصل إلى تســوية في الأزمة 
الســورية تعتمد على مبدأ »من الأصغر إلى الأكبر«، من 
خــلال »التجميد المحلي«، في إشــارة إلى تجميد الثورة 
في المناطق المحررة، وإغراء شــخصيات محسوبة على 
الثــورة بالمال وبعض الإمتيازات، لتكون مروجاً لها في 

المستقبل.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

يبدو أن الحكومــة اللبنانية تذهب إلى نيويــورك بموقف غير 
موحّد حــول كيفيــة التعاطي مع مشــكلة النازحين الســوريين، 
وقد كشــف هذا الامر وزير الخارجية جبران باســيل في الجلسة 
الختامية لمؤتمر الرابطــة المارونية حول النزوح الســوري متهماً 
الحكومة بـ »الهروب والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء فعلي لمواجهة 
النزوح السوري«، كاشفاً أن لا جواب على موضوع اعادة النازحين 
إلى ديارهم، مشــدداً على »ضرورة أن يأخذ البعض المبادرة بطلب 

عودتهم كي لا تثير المطالبة من قبلنا حساسية طائفية«.
وجاء في كلمة وزير الخارجية »الشعب السوري ينزح والشعب 
اللبناني ينزف«، لافتاً إلى »أننا نجتمــع اليوم لنقول كفى تهجيراً 
قسرياً وتغييراً ديموغرافياً في المنطقة. وإن الحل المستدام الوحيد 
لأزمة النازحين هي في عودتهم إلى وطنهم حيث لا مستقبل لمشروع 
توطينهم ولا أمل في تشــريع اقامتهم الطويلة على ارضنا«، مشيراً 
إلــى أنه »في الصيغــة الأخيرة لاجتماع الأمم المتحــدة حول أزمة 
النازحين هنــاك تأكيد على طوعية عودة الســوريين إلى أرضهم، 
وهذا خطأ ويؤكد على محورية معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين 
اضافة إلى عدم تطرقه إلى خصوصيات بعض الدول وعلى رأســه 

البنان«.
ولفت باســيل إلى أن »ملاحظاتنا ليســت وليــدة اللحظة بل 
مبنيــة على مبادئ يلتزم بها لبنان رغم عــدم توقيعه على اتفاقية 
جنيف ورغم تهرب الدول من مســؤوليتها. فقد زنّرت معظم الدول 
الأوروبية حدودها بالحديد ونقض اتفاقات شــنغن«، موضحاً أنه 
»زادت مخاوفنا من جهة تقسيم النازحين على الدول ولجهة تقاسم 
الأعباء اذ ان الدول المانحة تقلل الهبات وتضاعف القروض والمآخذ 
عديدة على آليات عمل منظمات الأمم المتحدة ونتساءل عن أسباب 

تأخر المعالجة«.
وأكد أن »لبنان وسط تجاهل متعمد يفتخر أنه الدولة الوحيدة 
بــين دول مجموعة الدعم الدولية لســوريا التــي تطرح الموضوع 
الســوري في الاجتماعات الدولية«، معتبراً أن »اللامبالاة الدولية 
تجلت فــي طلب الجامعة العربية من لبنــان دفع حصته لصندوق 
دعم الســوريين داخل ســوريا وخارجه وهو صندوق لم يتلق أي 

تمويل منذ انشائه«.
ولفت إلى »أنني لا الوم المجتمع الدولي فالملامة هي لمســؤوليته 
الكبيرة في اندلاع الحرب وعدم اعتماده عودة النازحين إلى بلدهم 

كركن أساسي له الأولوية في خريطة الطريق السياسية«.
وحمّل مسؤولية الأزمة إلى »الحكومة اللبنانية وإلى اللبنانيين 

لأنهم يتلكأون في اتخاذ الاجراءات اللازمة«.
وقال »عند اندلاع الأزمة نبهنــا من مخاطر تداعياتها، حينها رد 

الشركاء بتوســيع الحفرة حتى يخفون رؤوسهم ومعها الحقائق 
الموجــودة في الأرقام حول أعداد النازحــين الداخلين إلى لبنان«، 
مشــدداً على »ضرورة وضع حد للفوضى فــي ادارة الأزمة ونبهنا 
من مخاطرها الاجتماعيــة والأمنية فإتهمنــا بالعنصرية والتنكر 
لواجباتنا الإنســانية وهذه اتهامات باطلة نضعهــا في اطار الرد 

الفاشل على حرصنا على لبنان وميثاقه«.
وأكــد أنه »لا يمكن للبنان أن يســتمر بهذا الملــف بدون اعتماد 
خطة عملية وجريئــة لوضع حد للفوضى«، معتبــراً أنه »انطلاقاً 
من ادراكنــا ان لبنان لــن يســتطيع تغيير السياســات الدولية 
بشــأن اللجوء والهجرة لكن بمقدوره تغييــر نظرة الدول لواقعه 
وســنقترح مجدداً تعديلًا على الاعلان عن اجتماع نيويورك يأخذ 

بعين الاعتبار خصوصية لبنان«.
واعتبر أن »الأزمة ترتب علينا الترفع عن المزايدات السياســية 

لأنها أكثر من اقتصادية وأكبر من سياســية وأخطر من أمنية، وهي 
أزمة وجودية تهدد المجتمع والدولة والهوية وبات الوضع لا يحتمل 
التباطؤ او الاسترســال في الطروحات التي يغلب عليها الشــعر 
ويغيب عنها المضمون العملي. وبات الوضع يستدعي الاستعجال 
في اعتماد خطة وطنية واضحة قدمناها منذ أشهر وناقشناها تباعاً 
في الاجتماعات الوزارية المختصة بشؤون النازحين واكتشفنا انها 
طارت ولم يبق منها شــيء ســوى اوراق وردود وهي اقل ما يقال 
عنها انها هروب وتقاعس مكرر مــن الحكومة اللبنانية باتخاذ اي 

اجراء فعلي لمواجهة النزوح السوري«.
وطالب باسيل بـ »اقفال المعابر الحدودية أمام عمليات الدخول 
الجماعية والمباشرة فوراً بمسح شامل للوجود السوري في لبنان 
تقوم بــه الاجهزة المعنيــة بالتعاون من الهيئــات الدولية المعنية 
باعتماد التمييز بين الاقامة والاعانة والتشــدد فــي تنفيذ قوانين 

العمــل لتوقيف المخالفــين والتشــديد على ان قبول المســاعدات 
الإنسانية يكون بالتساوي مع حجم المساعدات التنموية«.

وإعتبر وزير الشــؤون الإجتماعية رشــيد درباس«  أن نسبة 
اللجوء الســوري إلى لبنان هــي الاعلى بالعالم وفــي التاريخ«، 
مؤكداً أن »اللجوء كارثة وقعت على لبنان والبلدان المجاورة وعلى 
الشعب الســوري ويجب ان نتعامل معها كما نتعامل مع الكوارث 
». ورأى » أن المجتمــع الدولي تعاطى بلامبــالاة مع أزمة النزوح«، 
مشــيراً إلى أن »الانفاق على ســوريا بلغ مئات مليارات الدولارت 
اغلبها صرفت لقتل الشعب الســوري«، مناشداً المعنيين رفع القتل 
عن هذه الشعب. وشــدد على أنه »ليس في القاموس اللبناني اي 
وجود لكلمة توطين وأي حديث عن ذلك يعني ان الكيان سيتعرض 

للاهتزاز«.
وأكد رئيس »الرابطــة المارونية« انطــوان قليموس أنه »حين 

يكون لبنان هــو المعني نكــون لبنانيين قبل ان نكــون موارنة«، 
معتبراً أنه »مهما اختلفنا مع الدولة او عليها ولكن لا يمكن ان نسمح 
بإســقاطها«، لافتاً إلى أنه »لا العروبة التي ننتمي اليها ولا حقوق 
الإنســان التي نقدسها تســمح بمســح لبنان نتيجة أزمة النزوح 

السوري«.
وأكد »أن أزمــة النزوح الســوري ومواجهتها تأتــي في رأس 
اولويات الرابطة المارونية«، مشــيراً إلى أن »المؤتمر افضى إلى أن 
اللبنانية  الحكومة  قليموس  متقاعسة«.وطالب  اللبنانية  الحكومة 
باســتعادة المبادرة لادارة ملــف النازحين ورفض مبــدأ العودة 
الطوعيــة«، لافتــاً »إلى ضرورة حصــر مرور المســاعدات المالية 
للنازحين عبر الخزينة اللبنانيية على ان لا يتم صرف المال الا بعلم 
الجهة المانحة«، داعياَ إلى »ضبط الحدود اللبنانية الســورية لمنع 

دخول المزيد من النازحين«.
ولفتت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى 
اننا »نعرف أن السوريين لن يتخلوا عن ديارهم بشكل اختياري بل 
فروا بشكل غير طوعي لان الامن غاب«، مشيرة إلى أن »11 دولة في 
العالم تســتضيف اكثر من 50 بالمئة من اللاجئين في العالم ولبنان 
هــو الأكثر تأثراً لــذا لبنان في وضع فريد وهــش، ومجلس الامن 

ومجموعة الدعم للبنان اعترفوا بذلك مراراً وتكراراً«.
وأوضحــت »ان المجتمعــات اللبنانية النظيفة هــي في الصف 
الامامــي للدعم والمســاعدة للكرم والاســتضافة، فما من نســيج 
اجتماعــي بمنأى عــن الضغوط المماثلــة، وكما ســبق وقلنا فإن 
اللاجئــين الســوريين موجــودون فــي لبنــان والأردن وتركيا 
ودول أخــرى والحل لذلك يندرج ضمن اطار حل سياســي للأزمة 
السورية«، مشــيرة إلى ان »وزير الخارجية الامريكي جون كيري 
ونظيره الروسي ســيرغي لافروف توصلا لوقف الأعمال العدائية 
تمهيداً لاســتئناف المفاوضــات في جنيف من اجــل التوصل لحل 

سياسي«.
وأكــدت أن »اللاجئين تواقون للبوادر الأولى ولتباشــير الحل 
للعودة إلى ديارهم والأمم المتحدة لــن تدّخر جهداً من أجل العمل 
لتأمين البيئة والظروف لإعادة الأمن المستدام والعيش المشترك«، 
لافتة إلى انــه »تم توظيف 6 ملايــين دولار في لبنــان لكن الدعم 
الإضافي مطلوب ولا بد من مواكبة التطورات ورفع التحديات التي 

تمثل امام لبنان على اكثر من جبهة«.
اما ســفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريســتينا لاسن  
فأكدت »أن لبنان يســتضيف اكبر عدد من اللاجئين في العالم وهو 

ويوفّر المساعدة لهم بالرغم من أزماته«.
وشــددت على أننا »كأتحاد أوروبي ملتزمون بمســاعدة لبنان 
سياسياً واقتصادياً وامنياً »، مؤكدة اننا »حريصون على استقرار 
لبنــان وحريصون على المجتمعات اللبنانييــة المضيفة للاجئين«.
واشارت لاســن إلى أن »الإتحاد الأوربي يعمل على حل النزاع في 

الأزمة السورية وإعادة الإعمار وعودة النازحين«.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كتــب رئيس مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكي ريتشــارد 
هاس حول الهدنة التي تم التوصل إليها بين واشــنطن وموســكو 
وبدأت مساء الاثنين بأنها ليست نهاية الأمر وأنه من الخطر بمكان 
الإســتثمار فيها والتعويل عليها. ففي مقال رأي نشــرته صحيفة 
»فايننشــال تايمز« قال فيه إن التزام طرف بالهدنة لا يعني التزام 

الآخر بها. 
وعلــق قائــلًا إن الإتفاق الذي أعلــن عنه جون كيــري، وزير 
الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي سيرغي لافروف يوم السبت 
رافقته آمــال بقرب نهاية الحرب التــي أدت لمقتل مئات الألوف من 

السوريين وتشريد الملايين منهم داخل بلادهم وخارجها. 
وأضاف »للأســف فلن يتم تحقيق هذه الآمــال«. وبعد حديثه 
عن شــروط الهدنة والتعاون الأمريكي- الروســي فــي تطبيقها 
واســتهداف الجماعات المتشــددة مثل تنظيم »الدولــة« و«جبهة 
النصرة«، )حالياً جبهة فتح الشام( وإيصال المساعدات الإنسانية 
للمناطق المحاصرة، أشــار للدور الروســي في إقناع حلفائهم من 
النظام على الإلتزام بشــروطها. وفي المقام نفســه قيام الولايات 
المتحدة بالضغط على الجماعات الســورية المعتدلة »فك« ارتباطها 

مع »جبهة النصرة«. 
وتســاءل عن فرص نجاح كل منهما. ويجيــب قائلًا إن الروس 
ربما عبروا عن استعداد للالتزام بوقف محدود لإطلاق النار خاصة 
بعد تعزيز الدعم الروســي- الإيراني موقف الحكومة الســورية 
وأمنها في المســتقبل القريــب. ويمكنهما والحالة هــذه التعايش 
مــع وضع قائم - جمــود- خاصة أن المبدأ الرئيســي في مواصلة 
العمليات العسكرية يعني عمليات مشتركة أمريكية - روسية ضد 

تنظيم »الدولة« و«جبهة النصرة«. 
وسيتعامل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وبدون شك معه 
كفرصة للظهور بمظهر صانع السلام بعد استخدامه القوة لتوسيع 
مصالحه في جورجيا وأوكرانيا وكذا سوريا. كما أن بعض المقاتلين 
يريدون فرصة راحة من القتال. هذا مــن الناحية النظرية أما على 

الصعيد العملي فربما أخذت الأحداث منعطفاً مختلفاً. 
فالحكومة الســورية لديها ســجل فقيــر من ناحيــة الإلتزام 
بتعهداتها. وحتى لو عبرت عن اســتعداد بالإلتزام بالهدنة، فربما 
لن توافق جماعات المعارضة عليها. وفي الوقت نفسه هناك عدد من 
اللاعبين المشاركين في الحرب السورية ومن ضمنهم إيران وحزب 
الله والســعودية وتركيا والأكراد وكذلك »جبهة النصرة« وتنظيم 

»الدولة« ومن مصلحتهم الاستمرار بالحرب ولمدة أطول. 

نزاعات عدة

ويقول إن النزاع الســوري هو نزاعات عــدة في حرب واحدة. 
فخــط الصدع الرئيســي كان ولا يزال بين حكومة بشــار الأســد 
والجماعات المعارضة لحكمــه إلا أن هناك خطوط صدع أخرى بين 

تركيا والأكراد وبين الولايات المتحدة وتنظيم الدولة. 
فتركيا معنية بإضعاف أكراد سوريا أكثر من اهتمامها بتقويض 
ســلطة الأســد أو القضاء على تنظيم »الدولة«. وفي الوقت نفسه 
يرغب حزب الله وداعموه الإيرانيون بإنشــاء منطقة عازلة على 
الحــدود الســورية - اللبنانيــة. ويضيف أن عــدد اللاعبين من 
ذوي الأجنــدات المختلفة يؤثر على فرص نجاح الهدنة. ويشــكك 
هاس بقدرة الولايات المتحدة وروســيا على فــرض الهدنة نظراً 

لانخراطهما المحدود في الحرب وبسبب ضعف القوى المحلية. 
ويفسر أكثر بالقول إن النظرة المتشائمة للوضع عادة ما تفضي 
للتركيــز أكثر على الجهود الدبلوماســية. وتظل هذه عملية عبثية 
لأن الدبلوماســية لا تقوم في العادة بتشكيل الظروف على الأرض 

بقدر ما هي انعكاس لها. 
والسؤال ماذا نفعل كي نبني أملًا من داخل كل هذا. يجيب هاس 
أن البديل هو محاولة تغيير الظروف على الأرض. وذلك عبر تأمين 

مناطق معينة، أي بناء »مناطق آمنة«. 
ولا يخفى أن خياراً كهذا يقتضي توفير غطاء جوي وقوات برية 

من الفصائل المعارضة والدول الجارة الداعمة لقضيتها. 
وحتــى لو حدث هذا فلــن ينهي الحرب في المســتقبل القريب. 
وفي غياب وقف إطلاق نار عام وحكومة انتقالية تقوم بالتخطيط 
لمرحلة الأســد فالخيار الواقعي المتوفر هــو حماية الجيوب الآمنة 
الموجودة وتخفيف الثمن الإنساني. وفعل كهذا ربما كان متواضعاً. 

إلا أن الشرق الأوسط يعتبر فيه أي عمل متواضع طموحاً عالياً. 

ما هو الحل

وفي الســياق نفسه تساءلت رندا ســليم، الزميلة الباحثة في 
معهد الشــرق الأوســط عن الحرب الســورية وإن كان هناك من 
يســتطيع وقفها. ففي مقال بمجلة »فورين بوليســي« أشارت فيه 
لظروف الهدنــة وتوقيعها ومــا تقتضيه من الطرفــين والطموح 
بنجاحها.  وهذا يعني اتخاذها كنقطة انطلاق لاستئاف المحادثات 
التي يقودها المبعوث الدولي إلى ســوريا، ســتافان دي ميستورا.  

وتشــير إلى تعهد الرئيس الســوري بشــار الأســد يوم الإثنين 
باســتعادة كل مناطق ســوريا وهذا بعد يوم مــن إعلان عن دعم 

الهدنة. 
وهو ما يدعو للشــك في إمكانية استمرارها. وما يمكن أن تقدمه 
حسب الكثيرين هي راحة قصيرة من عناء الحرب وتوقف القصف 
اليومي وتخفيــف معاناة الجوعــى من المدنيــين المحاصرين في 
المدن والقرى. وتقول إن تحســناً ولو كان قصيــر الأمد يدعو على 
الإرتياح »فكناجية من الحرب الأهلية اللبنانية التي اســتمرت 15 
عاماً- والتي تم فيها التفاوض على مئات من وقف اتفاقيات الهدنة 
والتي كانت تخرق بعد توقيعها بوقت قصير- فإنني أشهد ان وقفاً 
قصيراً للحــرب يعني الكثير للناس الذين يعيشــون بخوف دائم 

على حياتهم«. 
ومن هنا ترى أن نجاح الهدنة السورية الأخيرة يقع على عاتق 
كل من الولايات المتحدة وروســيا وفرض شــروطه على حلفائهم 

المنخرطين في الحرب السورية. 
وهي هنا تلمح إلى أن سجل روسيا الوفاء بالتزاماتها وفرضها 
على نظام الأســد كي يذعن للقوانين الدولية ليس مشجعاً. وساعد 
القصف الروسي قوات الأســد البرية كي تقوم بفرض حصار على 
المناطق المدنية. ورفــض الكرملين تقريراً صدر عــن الأمم المتحدة 
اتهم فيه نظام الأسد باستخدام السلاح الكيميائي في خرق واضح 

لقرارات مجلس الأمن.

خلاف حول المسببات

وبعيداً عن مشــكلة الثقة فهناك حقيقة بسيطة وهي عدم اتفاق 
واشنطن وموسكو على العامل الرئيسي الذي دفع بالحرب الاهلية 
السورية. فواشــنطن ترى في استمرار نظام الأسد سبباً في حرب 
خرجت عن الســيطرة. وفقد بهذه الحالة شــرعيته حسبما يرى 
المســؤولون الأمريكيون ولا يمكنه والحالة اســتعادة الســيطرة 

والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب. 
وبالنســبة لموســكو فالمحرك الرئيســي للفوضى بالمنطقة هم 
الإرهابيون ويتحملون نصيب الأســد من اللــوم. هذا الخلاف قاد 
كل طرف للبحث عن علاج مختلــف. فالولايات المتحدة تتعامل مع 

تسوية دبلوماسية تقود لرحيل الأسد كأولوية. 
وفي المقابل ترى روســيا أن الحــرب لن تتوقف طالمــا لم يتم 
حرمــان الإرهابيين من مناطقهم الآمنة. وتــرى الكاتبة أن الخلاف 
لا يعني غياب التنســيق بين القوتين الرئيستين، بل من مصلحتها 

مواصلة التعاون والتنسيق على الساحة السورية. 
فــلا تزال روســيا العنصر الناشــط في تحالف مؤيــد للنظام 
وتســتطيع في إطار تسوية سياســية العمل مع قيادة جديدة في 

دمشق. 
وتملك رصيداً سياســياً وعســكرياً يمكنها اســتخدامهما حالة 
قررت فعل هذا. وحالة اســتمرت واشــنطن الاعتقــاد أن الخيار 
الدبلوماسي لحل النزاع الســوري هو الأفضل فلا مجال أمامها إلا 
مواصلة التنســيق مع موســكو. وترفض الأخيرة فكرة استبدال 
الأسد لا لأنها تخشــى من تأثر مصالحها في سوريا حالة غيابه بل 

لخشيتها من عدم تحقق عملية انتقال سياسي منظمة. 
وتقول إنها شاركت منذ عام 2012 في المسارات لقاءات متعددة 
وثنائية لمســار الحوار 2 المتعلقة بالنزاع الســوري وظلت مسألة 

خروج الأسد او بقائه منطقة خلاف رئيسية. 
وفي حواراتها مع مســؤولين روس، عســكريين ودبلوماسيين 
فالمسألة تدور حول من سيخلفه. وإن وجد البديل فكيف يمكن بناء 
عملية نقل سياسي بدون الإنزلاق نحو الفوضى. فالروس يربطون 
كل عملية تحول سياسي يتم التحكم بها بالفوضى التي حدثت في 

العراق وليبيا وافغانستان. 
ولهــذا يرى الروس أن عملية تغيير النظام بدمشــق عبر القوة 
ستؤدي إلى النتائج نفســها التي قاد إليها تغيير النظام في كل من 
العراق وليبيا، عامــي 2003 و 2012. وبالإضافة لهذا فهم يعتقدون 
أن نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط صعبة والدول الخارجية، 
خاصة أمريكا هي الأقل قدرة على دمقرطة المنطقة. والحل بالنسبة 
للروس هو التوصل لعملية تشــارك في الســلطة بين كل المكونات 

السياسية والمجتمعية بمن فيها الأسد.
وتؤمن موسكو بقدرة الجيش السوري لو أعطي الوقت الكافي 
القيام بعملية التغيير. ويفضل الجنرالات الروس سيناريو يتم من 
خلاله إنشاء مجلس عسكري يشــرف على المرحلة الإنتقالية، كما 
فعل المجلس الأعلى للقوات المســلحة المصريــة أثناء انتفاضة عام 
2011. وتم طرح الســيناريو نفسه في تقرير نشــره مركز أبحاث 
الخليج تم تداوله داخلياً بداية الأزمة الســورية. وتناقش ســليم 
هذا السيناريو مشــيرة إلى مشاكل عدة، الأولى تتعلق بغياب دور 
الجيش الســوري الحر في المجلس المقترح، حيث لم تفكر روســيا 

بكيفية التعامل معه. 
أما الثانية وهي الأهم فمتعلقة بقدرة الجيش السوري المنهك بعد 
5 أعوام من الحرب ولم يعد لاعباً رئيســياً في العمليات العسكرية 
بعد تزايد دور الميليشيات الشيعية التي جاءت من الخارج للدفاع 
عن النظام، ولهذا فلن يكون الجيش قادراً على لعب دور في تشكيل 
السياسة الداخلية السورية. وأخيراً فلا يوجد جنرال يمكنه تحمل 
المســؤولية في المهمة التي تفكر بها موسكو خاصة ان عائلة الأسد 

كانت قاسية في قمع أي شخص ترى فيه بديلًا عنها أو منافساً لها.

عام ومخاوف

وتقــول الكاتبة إن التدخل العســكري الروســي الذي يقترب 
من نهايــة عامه الأول هذا الشــهر كان خفيفاً مــن الناحية المادية 
والبشــرية إلا أن القادة الروس يخشــون من طــول أمد المهمة ولا 
يريــدون حرباً بلا نهاية كمــا فعلوا في أفغانســتان في ثمانينات 

القرن الماضي. 
ويعرفون أن استمرار الإنخراط في الحرب سيؤثر على الأوراق 
التــي بيدهم الآن. وفي غياب عملية نقل للسياســة مدعومة دولياً 
فروسيا لا تريد تحمل خطط الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. وهي 

لا تستطيع نظراً لمشاكلها الاقتصادية.
 ولأن القضية السورية لا تتوقف فقط عند أمريكا وروسيا فكثرة 
اللاعبين الآخرين يزيدون من تعقيدها. فإيران وتركيا والسعودية 

تقــوم بدعم حــروب بالوكالة هنــاك ولدى كل منهــا مصلحة في 
الطريقة التي سيؤول فيها مسار الحرب. 

ومن هنا فمشاركة هذه الدول في أي تسوية مهم لوقف التصعيد 
في الحرب. وتحول تركيا لا يمكن الاســتغناء عنــه إذ تتعامل مع 
الحرب من خلال الظــرف المحلي والتهديد التركــي أكثر من تهديد 
نظام بشــار الأســد. لأن دويلة تخضع لســيطرة قــوات حماية 
الشــعب التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي المرتبط بحزب العمال 
الكردستاني الإنفصالي على الحدود السورية مع تركيا يعتبر خطاً 

أحمر. 
ومن هنا فيمكــن لأن تجد تركيا وإيران أرضية مشــتركة تقوم 
على معارضة الاســتقلال الكردي. وأجبــر الموضوع الكردي تركيا 
على تغيير في موقفها من مســألة الأســد التي لم تمانع لعبه دوراً 
في العمليــة الإنتقالية في تقارب مع الموقف الروســي والأمريكي، 
رغــم عدم وجود تفاصيل حــول طبيعة الدور وماذا ســيحدث له 

ولحاشيته بعد نهاية المرحلة هذه. 
وتقول ســليم إن الموقف التركي والســعودي وإن تباين فيما 
يتعلق بهذه النقطة إلا أن الرياض مســتعدة لترك أنقرة للعب دور 
قيادي في سوريا لأنها تثق بها أكثر من الولايات المتحدة وروسيا، 
خاصة أن ســوريا تعتبر أولويــة ثالثة نظراً لانشــغالها بالحرب 
اليمنية.  وأعلنت تركيــا عن دعمها للهدنة الأخيرة إلا أنها لا توافق 
على ضرب حلفائها من الســوريين ممن يقيمون تحالفاً تكتيكياً مع 
»جبهة فتح الشام« والتي قامت مع »أحرار الشام« بفك الحصار عن 

حلب الشرقية. 
ومن هنا فالتحالف ليس أيديولوجياً بقدر ما هو مصلحي. وفي 
النهاية تقــول إن التوتر مع تركيا هو عامل مــن عوامل تؤثر على 
نجــاح الهدنة. بالإضافة لكثرة اللاعبين حيث ســيحاول كل طرف 

تعطيل الإتفاق حالة رآى أن جماعته تتعرض لخطر. 
وفي النهاية يعني الاتفاق بعيدا عن نجاحه أو فشله ظهور فهم 
واضح بين الطرفين اللاعبين. فخروج الاســد لم يعد مطروحاً على 
جدول الأعمال والســؤال متعلق بالقوى إن كانت ستتخذ الخطوة 
الكبرى وإزاحته عن السلطة وفتح الباب أمام سلطة جديدة وإنهاء 

الحرب.

توأم الغوطة

وفي قصة معبرة تحدثت آن ســبارو، البروفيســورة في طب 
الأطفال والخبيرة الصحيفة في معهــد ارنولد للصحة العالمية في 
مستشــفى ماونت زيون في نيويورك عن مأســاة »توأم الغوطة« 
معاذ ونورز اللذين توفيا في آب/اغسطس. وقالت إنه رغم حالتهما 
كتوأم سيامي إلا أنهما كانا في صحة جيدة وتحملا ظروف الحرب. 
ونقلا إلى دمشق ولم تستمع الحكومة السورية لنداءات نقلهما إلى 

أوروبا وأمريكا وحتى السعودية. 
وتشــير إلى حالات التوأم الســيامي وفرصة الحياة لهما حيث 
تعتمد الفرص على طريقة شــكل الإرتباط بينها إن كان في الصدر 
أو البطن أو العجز أو الرأس. وفي العادة ما يتم فصل التوأمين عن 
بعضهما البعض في عمليــات جراحية ناجحة خاصة عندما يكون 

لكل واحد منهما قلبه أو من اتصلا بالصــدر أو البطن كما في حالة 
معاذ ونورز.

وبالنسبة للتوأم السيامي الذي ولد في تايلاند عام 1811 وهما 
أول حالة طبية من هذا النوع فقد انتقلا إلى كاليفورنيا وتزوجا من 
اختين وتشاركا في حياة واحدة من المتعة والمرض وتوفيا عن عمر 

يناهز الـ 63 عاماً. 
وكان يمكن لمعاذ ونورز أن يعيشا الحياة نفسها، فقد ولدا قي 23 
تموز/يوليو 2016 في منطقة الغوطة الشــرقية الخاضعة لسيطرة 
المعارضة ولم يتجاوز وزنهما عن ســتة كيلوغرامات وتمت الولادة 

عبر عملية قيصرية. 
وكانــت والدتهما مرفــت تتوقع توأمــاً لكنها لم تعــرف أنهما 
متصلان. وتشــير إلى أن الــولادة الطبيعية عــادة ما تحدث في 
الليل وهي نتاج عن حماية طبيعية أمام الولادات القيصرية فتظل 
خطيرة على الأم والطفل أكثر من الطبيعية. وفي ظرف سوري فإن 
المخاض الطويــل يمثل خطورة نظراً للقصف الجوي واســتهداف 
النظام للأطباء والمستشــفيات. فقد تم استهداف 43 مستشفى في 

أنحاء مختلفة من سوريا. 
وفي آب/أغســطس تم ضرب عشــرة مراكز أخــرى. وحتى لو 
قررت المرأة الولادة الطبيعية فعدم توفر سيارات الإسعاف والفرق 

الطبية يعني تعرضها وطفلها لخطر الموت. 
وفــي قراءة لحالة تــوأم الغوطة تقــول إن المــرأة الحامل في 
الولايات بتــوأم أو ثلاثة توائم يعني أنها تتعــرض لفحص مبكر 
يحدد في النهاية شــكل العنايــة الطبية التي تحتــاج إليها وهذا 
غير متوفر فــي الغوطة التي تراجعت فيهــا العناية بالحوامل عن 

مستواها قبل الحرب. 
ولا تتوفــر العناية الروتينية من ناحيــة أخذ عينات وفحوص 
أشــعة للمرأة الحامــل ولا حتى الفحــوص التي تــدرس فيما إن 
كان الطفل يعاني من تشــوهات أم لا. فالمــرأة في هذه الأيام تكون 

محظوظة لو حصلت على مواد مساعدة من الحديد أو الفيتامين. 
وتقول إن الغوطة ليســت المكان الذي تفضــل المرأة أن تحصل 
فيه علــى ولادة مبكرة. فالأجهزة المتوفرة هــي تصوير من بعدين 
جيــد لتحديد موعد الــولاة لكن ليس كافياً لتأكيــد إن كان التوأم 
طبيعياً أم لا. وبالنســبة لميرفت 36 عامــاً وأم ثلاثة أطفال آخرين 
فالعملية القيصريــة كانت روتينية وكذا بالنســبة للجراح »بكر« 
الذي أشــرف عليها. ورغم أنه تعود على صوت القصف ورصاص 
القناصة واستهداف المراكز الطبية إلا أنه شعر بالصدمة عندما ظهر 

معاذ ونورز. 
وتقدم الكاتبة عرضــاً للحالة الطبيعية للتــوأم حيث لم يظهر 
أنهما يعانيان من مشاكل في القلب أو التنفس. ومع ذلك اتصل بكر 
مع زملائه في الهلال الاحمر الســوري بدومــا القريبة من الغوطة 

وطلب نقلهما إلى دمشق ومنها إلى الخارج لتلقي العناية اللازمة. 
ومــع أن المتطوعين يحاولــون جهدهم ترتيب عمليــات النقل 
عبر الهلال الأحمر إلا أن جهودهم عرقلت بســبب مدير الهلال عبد 
الرحمن العطار، الذي وصفته مجلة »لانسيت« الطبية البريطانية 

بالثري والمقرب من إبن خال بشار الأسد، رامي مخلوف. 
وحــاول بكر بعد ذلــك الاتصال بصديق له يعمــل في الجمعية 
الطبية الأمريكية - الســورية في غازي عنتــاب حيث اتصل هذا 
بدوره مع الجهات الدولية من الصليــب الأحمر إلى ممثلي منظمة 
الصحة العالمية. ولم يتــم نقل التوأم إلا بعد حملة دولية حيث نقل 

الهلال الأحمر السوري التوأم مع أمهما وعمتهما. 
وتظهر صور لهما بأنهما كانا في صحة جيدة وليســا في حاجة 
حتى للأوكســجين. ونقلا حالة وصولهما إلى دمشــق لمستشــفى 
خاص وليس كما قالت ممثلة الصحة العالمية أنهما نقلا لمستشــفى 
الأطفال العام. ولم يكن المستشفى مهيأً للتعامل مع حالة التوأم. إلا 
أن عملية نقلهم للخارج تعرقلت بســبب عدم صدور جوازات سفر 

لهما. 
وحصلت الجمعية الطبية الأمريكية ـ السورية على عروض من 

متطوعين لتهريب التوأم مجاناً إلى تركيا أو لبنان. 
ورغم العــروض الدولية لنقلهما من الولايــات المتحدة وألمانيا 
والبرتغال والســعودية إلا أن دمشــق قبلت عرضاً من مستشفى 
جيسو في روما التي لا يعرف عنها تخصصها في التوائم السيامية. 
وتقول إن السبب مرتبط بعلاقة مدير الصليب الأحمر الإيطالي مع 
العطار أو أن إيطاليا عرضت نقلهما مباشــرة من دمشــق إلى روما 
بدلًا من بيروت. ومع تأخر وزارة الخارجية الســورية تأمين اوراق 

التوأم لوالدتهما ميرفت توفيا فجأة في 23 آب/أغسطس.
وتطرح الكاتبة تســاؤلات حول بيان الهلال الأحمر الســوري 
المتعلــق بالوفاة والطريقــة التي تمت بها معاملــة والدتهما حيث 
منعت مــن نقلهما للدفن فــي الغوطة وبدلا من ذلــك دفنا في يوم 
25 آب/أغســطس في دمشق. وتتســاءل عن سبب تأخر السلطات 
بتقــديم الوثائق اللازمة لنقلهما. وربما كانت هناك أســباب أخرى 
مثل محاولــة الأطباء وبناء على أوامر من الاســد إجراء عملية لم 

تكن ناجحة. ولو نجحوا لتحول الأمر لحدث كبير.
ومن هنا فعملية جراحية فاشــلة ربما كانــت وراء وفاة التوأم 
السريعة. ومن الملاحظ ان عملية استخراج جوازت لهما استغرقت 
9 أيام مقارنة مع يوم واحد لاســتخراج شــهادة وفاة. وترى أن ما 
جرى لمعاذ ونــورز هو جزء مــن الحالة العامة التــي يعاني منها 

السوريون منذ اندلاع الثورة السورية.
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ما هو سر توأم الغوطة... هل مات بشكل طبيعي أم هناك خدعة من النظام؟

عام على التدخل الروسي في سوريا... الخوف من تكرار التجربة الأفغانية يدفع موسكو للبحث عن شريك
وكثرة اللاعبين على الساحة تجعل من نجاح الهدنة أمراً مستحيلًا

الأزمة وجودية وأخطر من أمنية والمطلوب إقفال المعابر الحدودية

وزير خارجية لبنان يتهم الحكومة بالتقاعس عن إجراءات فعلية لمواجهة النزوح السوري

شؤون عربية وعالمية

...ووزير العدل: لن يجرؤ سلام على إدراج بند حل الحزب العربي 
وأدعوه إلى الاستقالة أشرف له... لا يهوّلن علينا »حزب الله« بمؤتمر تأسيسي

مروحية نقل عسكرية روسية أسقطتها المعارضة السورية مطلع الشهر الفائت في إدلب )أ ف ب(

طرابلس- »القدس العربي«:
خلعت مدينــة طرابلس في عيد الأضحــى ثوب العنف 
ولبســت ثوب الســلام ، ولم تكن أجواؤها بعد 5 سنوات 
على توقف المهرجانات الدولية فيها أجواء اقتتال وإنغلاق 
وتطرّف بل أجواء أمن وســلام وانفتاح رغم ما أثاره طلب 
وزير الداخلية نهاد المشنوق من مجلس الوزراء حل الحزب 
العربي الديمقراطي وحركة التوحيد فرع هاشم منقارة بعد 
صــدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مســجدي التقوى 
والســلام الذي ســمّى ضابطين مــن المخابرات الســورية 

بالتورط في التخطيط للتفجير.
وقد لبّى اهالي طرابلس والعديد من خارج المدينة دعوة 
رئيســة »جمعية طرابلس الحياة« سليمة ريفي عقيلة وزير 
العــدل اللواء أشــرف ريفي، لحضور انطــلاق مهرجانات 
طرابلس الفنيــة الدولية يوم الإثنين ومشــاركة العاصمة 
الثانية فرحها حيث أحيا الســوبر ستار راغب علامة أولى 
الســهرات يليه »فارس الغناء العربي« عاصي الحلاني ثم 

»القيصر« كاظم الساهر.
 وكان واضحــاً إصرار الســيدة ريفي علــى أن يضيء 
الإعلام على السلام والأمان الموجودين في طرابلس حالياً 

كما كان يضيء على المشــاكل والتقاتل الــذي كان دائراً في 
السابق.

 وبعيداً مــن أجواء المهرجانات كانــت مواقف عبّر عنها 
وزير العدل المســتقيل اللواء أشــرف ريفي امــام  »القدس 
العربي« أبرزهــا اعتباره »أن رئيس الحكومة تمام ســلام 
لن يجرؤ على وضع طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق على 

جدول الأعمال لأن حزب الله يعارض مثل هذا الاجراء«.
ويقول فــي هذا الصــدد »أدعــو رئيــس الحكومة إلى 
الاســتقالة وتحويل الحكومة إلى حكومــة تصريف أعمال 

فهذا أشرف له«.
وبحسب وزير العدل  لم يعد حزب الله قادراً على فرض 
أجندته علينا«، ويقول »لا يهوّلن علينا حزب الله بالذهاب 
إلــى مؤتمر تأسيســي، فهو عاجز عن التحــرك في الداخل 
وأقصى ما فعلــه كان حركة 7 ايار مســتفيداً في حينها من 
وهج خروجه من حرب تموز. اما اليوم فهو مثخن بالجراج 
نتيجة قتاله في ســوريا وهو ســيواجه قنبلة موقوتة في 
البيئة الشــيعية ســتنفجر في وجهه بعد انكشــاف حجم 
الضحايا التي ســقطت على الأراضي السورية حيث هناك 
معلومات عن ســقوط 2000 عنصر واصابــة حوالى 5000 
بعضهم لديهم اعاقة جســدية. ونحن فــي قوى الأمن نعلم 

تأثير ذلك حتى أنه عندما كنا نخسر شهيدين في قوى الامن 
نفكّر كيف سنعالج الأمر فكيف بخسائر بهذا الحجم؟«.

وفي اعتقاد الوزير ريفي »أن لا العماد ميشــال عون ولا 
النائب ســليمان فرنجية سيصلان إلى قصر بعبدا«، ويذكّر 
بما قاله للرئيس ســعد الحريري من »أنــك إرتكبت يا دولة 
الرئيس خطأ وستدفع ثمنه غالياً«، وسأل »كيف يمكنني أن 

أستبدل حليفاً مسيحياً أي »القوات اللبنانية« بفرنجية؟«.
ويشير إلى أن القوات تتمتع بشعبية وأن العلاقة جيدة 
مع قيادة القوات، لكن ليس على جدول اعماله زيارة معراب 
والتســبب بأي إحراج لحزب القوات في علاقتها بالرئيس 

الحريري. 
ويلاحظ زوار ريفي أن علاقة الجفاء بينه وبين الحريري 
مازالــت علــى حالها وهــي زادت بعد نتائــج الانتخابات 
البلدية في طرابلس ولم تنجح مســاعي السفير السعودي 
علي عواض العســيري قبل مغادرته في مصالحة الرجلين، 
ويلمســون رغبة لدى ريفي في خوض الانتخابات النيابية 
بالتعاون مع المجتمع المدني ليــس فقط في طرابلس بل في 
بيروت وفي الدوائر التي يوجد فيها سنّة ، كاشفاً عن عزمه 
على تأسيس تيار جديد، معلناً »نحن من أهل قريطم وندعو 

للعودة إلى ثوابتها ولسنا من أهل بيت الوسط«.
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شؤون عربية وعالمية

الشقيقان محمد ومحمود بلبول والأسير مالك القاضي يواصلون إضرابهم

وزير الصحة يتهم المحكمة العليا الإسرائيلية بشرعنة تعذيب الأسرى المضربين
 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يواصــل الأخوان محمد ومحمــود بلبول 
وكذلك الأسير مالك القاضي إضرابهم المفتوح 
عن الطعام احتجاجاً على سياســة الاعتقال 
أو  تهم  دون  اعتقالهــم  واســتمرار  الإداري، 
محاكمة عادلة. وتخيــم على مدينة بيت لحم 
على وجه الخصوص وفلســطين عامة حالة 
من القلق الشديد جراء تردي الوضع الصحي 
للأسرى المضربين عن الطعام ووصولهم الى 
وضع حرج، بحســب المصادر الطبية، وكذلك 

ما يرد من نادي الأسير الفلسطيني.
في غضون ذلك قــال المحامي جواد بولس 
مديــر الوحــدة القانونية في نادي الأســير 
الإســرائيلية  العليا  المحكمة  قرار  إن  المحامي 
بإجازة الإطعام القســري للأسرى المضربين 
يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف 
في الواقع كســر شــوكة الأســرى من خلال 
في  تبقى  لكنهــا  »شــرعية«  كخطوة  صبغها 
الواقع عبارة عن محاولــة لضرب واحد من 
أهم أســاليب المقاومة والنضال في السجون 

وهو الإضراب عن الطعام.
واعتبر أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات 
الدوليــة بشــأن حرية الأســرى إضافة إلى 

المواثيــق المعلنة فــي عدة مؤتمــرات دولية 
احترمتها معظم دول العالم. كما أنه يتعارض 
مــع موقف نقابة الأطباء الإســرائيليين التي 
عارضت تشريعه ووصفته في حينه بوصمة 
عار. وتابع في بيان صدر عن نادي الأســير 
ووصلت »القدس العربي« نسخة منه أن قرار 
المحكمة يســتدعي مجــدداً وبإلحاح وجوب 
اتخاذ موقف فلســطيني واضح إزاء الحاجة 
والضــرورة والحكمة بالتوجــه إلى المحكمة 
العليا الإســرائيلية في جميــع القضايا التي 
تخص حقوق الفلســطينيين ســواء الفردية 
أنها  يُثبت مجــدداً  أو الجماعيــة، فقرارهــا 
ليست العنوان المناسب لإنصاف الفلسطيني 
وإحقاق حقوقه المقرة فــي المواثيق الدولية. 
ولفت إلى أنه من ناحية التطبيق الفعلي »من 
المفتــرض أن لا يؤدي هذا القــرار إلى تغيير 
على أرض الواقع وذلك إذا ما تمســكت نقابة 
المعلن والملزم لجميع  أطباء إسرائيل بموقفها 
الأطباء، فنحن نعــرف أن من عارض تطبيق 
القانون في قضية الأســيرين المحررين محمد 
ابو عــلان ومحمــد القيــق كان الأطباء في 
المستشــفيات المعالجة وذلك علــى الرغم من 
وجــود تصريح قانوني باســتعمال الإطعام 

القسري في حينه.
وأكــد وزير الصحــة الفلســطيني جواد 
عــواد أن إصدار ما يســمى بـ«المحكمة العليا 

الأســرى  إطعام  يجيز  حكمًا  الإســرائيلية« 
المضربين عــن الطعام قســريًا يعــد انتهاكاً 
صارخاً لحقوق الإنســان وخطوة أخرى في 
الترهيب  أدوات  اســتخدام  شــرعنة  اتجاه 

والتعذيب في سجون الاحتلال.
وأضاف أن إطعام الأســرى في ســجون 
الاحتلال قســراً يعد نوعاً من التعذيب الذي 
يمكــن أن يؤدي للقتل،  مشــيراً إلــى أن هذا 
الفعل يمس حق الإنسان في معارضة العلاج 
وحقه باســتقلالية جســده وكرامتــه، كما 
ويشرعن التعذيب ويعد انتهاكا خطيرا لآداب 
مهنة الطب والمعاهدات الدولية. وأشــار إلى 
أن وزارة الصحة تتابع بقلق أوضاع الأسرى 
المضربين عن الطعام، في ظل تعنت ســلطات 

الاحتلال وعدم استجابتها لمطالبهم العادلة.
وأكد وزير الصحة أن خطورة هذه الطريقة 
في إطعام الأسرى تكمن من الناحية الصحية 
كونها تتم بإدخال أنبــوب عبر الأنف بالقوة 
حتــى المعدة ما يعرض حياة الأســير للخطر 
بســبب اســتخدام العنف وتكبيــل اليدين 
لإيصال الطعام إلى المعدة وما يمكن أن ينجم 
عنه مــن أضرار فــي جدار المعــدة والمريء، 
إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من 
مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين 
وما يعقبه مــن حدوث التهابات فد تؤدي إلى 

الشقيقان الأسيران بلبول قبل وبعد اضرابهما عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداريالموت على المدى القصير والمدى البعيد.

فلسطينيو الداخل يتصدون لنتنياهو: »التطهير 
العرقي« هو ما قامت به إسرائيل عام 48

الناصرة - »القدس العربي«:

 48 أراضي  سياسية داخل  تصدت فعاليات 
لتصريحات رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو الذي فاضل بين فلســطينيي الداخل 
وبين المســتوطنين. وأكد النائب أحمد الطيبي 
أن التطهيــر العرقــي الحقيقي هــو ما قامت 
به إســرائيل خلال نكبة 1948. وفي مســتهل 
الجلســة الحكومية الأســبوعية أمس تجاهل 
نتنياهو الضجة الواسعة التي أثارتها مزاعمه 

بأن تفكيك المستوطنات يعني تطهيرا عرقيا. 
وكان نتنياهــو فــي فيلــم دعائــي بــث 
الســبت الماضي اعتبره الجانب الفلســطيني 
المطالبــة بتفكيك  بأن  ادعى  قــد  ديماغوجيا، 
المســتوطنات وإخراج المستوطنين من الضفة 
هي دعوة لتطهيــر عرقي، وبأن كل من يطالب 

بذلك يدعم عمليًا هذا التطهير العرقي.
وفي الشــريط نفسه جرى تشــبيه حالة 
الاســتيطان بحالة فلســطينيي الداخل وهم 
ســكان أصليون في وطنهم.  ويــرى التجمع 
التصريحات  هــذه  أن  الديمقراطي  الوطنــي 
المشروع  طبيعة  بوضوح  تكشــف  العنصرية 
الصهيونــي  الاســتيطاني  الاســتعماري 
الأرض  علــى  للســيطرة  أساســا  الســاعي 
واســتبدال ســكانها الأصليين، وسرد رواية 
واستعمال  والواقع  التاريخ  تشــوّه  تاريخية 
والإقصاء  والطــرد  الســيطرة  لتبرير  الدين 
والاســتعلاء، ونزع الأصلانية عن أهل البلاد 

وتحويل المهاجر المستعمر الى أصلاني.
ويوضــح رئيس كتلــة التجمــع الوطني 
الديمقراطي جمال زحالقة لـ »القدس العربي« 
أن تصريحات نتنياهو تســدل الســتار على 
أي إمكانيــة، أو حتــى وهــم، لحل سياســي 
يســتجيب بالحد الأدنى للحقــوق الطبيعية 
المشــروعة للشعب الفلســطيني. وشدد على 
أن هذه التصريحات تعكس العقلية الحقيقية 
وغالبية  المســتوطنين  وحكومــة  لنتنياهــو 
المجتمع الإســرائيلي، وتكشف زيف ادعاءاته 
بقبول حل الدوليتين، وتؤكّد ســعي إسرائيل 

لفرض الأمر الواقع كحل دائم.
وبــرأي زحالقــة فــإن نتنياهــو بهــذه 
واضــح  بشــكل  يموضــع  التصريحــات 
الفلســطينيين فــي مناطق الـــ 48 كجزء من 
معادلــة الصــراع والحل السياســي، بحيث 

ترتبــط حقوقهم وبقائهم فــي وطنهم بمصير 
المشــروع الاســتيطاني في الضفــة الغربية 
المحتلة. ويدعــو للتعامل مع هذه التصريحات 
بكل جديــة، من قبــل الأحــزاب العربية في 
الفلســطينية  الســلطة  قبــل  ومن  الداخــل 
وكافة الفصائــل، ويقترح بدء حــوار وطني 
فلسطيني شامل لوضع تصورات وبرامج عمل 
للتعامل مع الواقع السياســي، الذي تكشــفه 
التصريحات وما يقع فــي خلفيتها من مواقف 
وسياسات إســرائيلية رسمية. كما يدعو كافة 
الــدول والمنظمات والمؤسســات الدولية إلى 
رفــض تصريحــات نتنياهو ودانتها بشــكل 
واضــح، واتخاذ الخطــوات الضرورية للجم 
السياســة العدوانية الخطيــرة، التي تتبعها 
حكومة نتنياهو، عبــر فرض عقوبات صارمة 
عليها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي 
والقرارات الدولية الخاصة بقضية فلســطين. 
ولفــت أن التجمع الوطني الديمقراطي يطالب 
الجامعــة العربية بتحمل مســؤولياتها تجاه 
تصريحات  وإدانــة  الفلســطينية  القضيــة 
نتنياهو ورفضهــا دون أي تلعثم والعمل على 
المســتوى الدولــي لتفعيــل المقاطعة وفرض 
العقوبات، وفقًا للمعايير والمبادئ نفسها التي 

استندت إليها مقاطعة نظام الابرتهايد البائد.
مــن جهته أكــد رئيــس الحركــة العربية 
للتغيير النائب أحمــد الطيبي بتعقيب قصير 
على صفحتــه فــي الفيســبوك أن »التطهير 
العرقــي« الحقيقــي هــو مَحْو أكثــر من 500 
قرية فلســطينية كانت موجودة ســنة 1948 
عــن الخريطة وتهجير ســكانها وليس إخلاء 
المستوطنات التي بُنيت على أراض فلسطينية 

محتلة.
يشــار الــى أن بعــض أوســاط اليســار 
الصهيونــي حملت على نتنياهــو، وقالت إن 
تصريحاته عادت كيدا مرتدا على إســرائيل. 
وأوضحــت عضو الكنيســت تســيبي ليفني 
بتصريــح للقنــاة العاشــرة  أن تصريحات 
العالم  في  إســرائيل  حلفاء  أحرجت  نتنياهو 
الغربــي ممــن ميــزوا حتــى الآن بــين كتل 
اســتيطانية كبيــرة وبين بؤر اســتيطانية، 
متبنين بذلك الموقف الإسرائيلي. وتابعت »في 
محاولة بائسة لكسب تأييد المستوطنين أساء 
ودفع  بمصالحها  ومــس  لإســرائيل  نتنياهو 

العالم لمناهضة كل المستوطنات دون تمييز«.

الشرطة الفلسطينية أعادت مجندتين إسرائيليتين دخلتا بلدة قرب طولكرم

ليبرمان يقف إلى جانب قاتل الشهيد الشريف حتى لو أخطأ
ولقاء بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ومسؤولين في »فيسبوك«

 رام الله - »القدس العربي«:
 

لا يخفي وزير الخارجية الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمان مواقفه المتطرفة تجاه كل ما هو فلسطيني. 
وهذه المــرة تحدث علانيــة فيما يســمى »مؤتمر 
هرتســليا لمكافحة الإرهاب« أنه سيقف إلى جانب 
الجندي إليئــور أزاريا قاتل الجريــح عبد الفتاح 
الشريف في مدينة الخليل قبل عدة أشهر، حتى إن 

ثبت أنه أخطأ بالفعل.
وأضاف فــي كلمته »لا يمكــن أن يكون عناصر 
الجيش الإسرائيلي الذين يرتدون الزي العسكري 
موضع هجوم من قبل سياسيين لأنهم مبعوثون من 
قبل الشعب الإسرائيلي. وزير الجيش هو العنوان 
الوحيد لأية انتقادات على الجيش ويجب أن نبقي 
الجيش الإسرائيلي بعيدا عن أي نقاش سياسي«.

ويتزعــم المتطــرف ليبرمان حزب »يســرائيل 

بيتينــا«، كمــا يشــغل منصب وزيــر الجيش في 
حكومة نتنياهو منذ نهايــة مايو/ أيار الماضي بعد 

استقالة الوزير السابق موشيه يعالون.
محمد  الفلســطيني  ذكَرالمدون  ذلك  غضون  في 
أبو علان كيف شن وزير الأمن الداخلي في حكومة 
الاحتــلال الإســرائيلي جلعــاد آردان قبــل عدة 
شــهور هجوما إعلاميا كبيرا ضد شبكة التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، معتبراً إياها أحد عوامل 
تصاعد أعمال المقاومة الفلســطينية لتحولها لأداة 
تحريض بيد الفلســطينيين على حد تعبيره. ولم 
يتوقــف هجومه عند هــذا الحد، بــل اعتبر أيدي 
مؤســس شــبكة التواصل الاجتماعي»فيسبوك« 
ملطخة بدماء المســتوطنين الذين قتلوا في موجة 
عمليــات المقاومــة الفلســطينية التي بــدأت في 

اكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015.
ويؤكد أبــو علان أن نغمة الوزير الإســرائيلي 

واعتبرها  وعاد  »فيســبوك«،  شبكة  تجاه  تغيرت 
شــريكة معه في محاربــة ما أســماه »الإرهاب«. 
وهذا الموقف جــاء بعد اللقاء الــذي عقده أردان 
ووزيرة القضاء إيليت شــكيد مع مســؤولين من 
الإدارة الدولية لشــبكة »فيسبوك« حسب ما جاء 
في صحيفة »إســرائيل هيوم«. والهدف من اللقاء 
حســب المصدر نفســه هو التوصل لتفاهمات لمنع 
التحريض عبر الشــبكة والعمل المشترك من أجل 
إزالة منشــورات ذات محتوى تحريضي من شبكة 
»فيسبوك«. وبحســب ما نقلته الصحيفة فقد قال 
أردان خلال اللقاء إنه يمنع السماح لتحول شبكات 
التواصل الاجتماعي لبيــت لتربية الإرهاب، فيما 
قالت شكيد إن إسرائيل موجودة في جبهة لمحاربة 

الإرهاب ومحاربة التحريض أيضاً.
العالمية لفيســبوك  اللقاء مــن الإدارة  وحضر 
جويــل كابــلان نائب رئيس شــبكة الفيســبوك 

للقضايــا السياســية ومونيــكا بيكــرت مديــر 
السياســات في الشــبكة وجوردانــا كوتلر مدير 
العلاقات الحكومية والاتصالات في دولة الاحتلال 
الإســرائيلي. وكان من أهداف اللقاء كيفية العمل 
على إزالة منشــورات ذات محتوى تحريضي من 

شبكة الفيسبوك. 
وفي ســياق آخر نشــرت صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« صورة لمجندتين إسرائيليتين قالت إنها 
في إحدى محطات الشرطة الفلسطينية في منطقة 
طولكرم شــمال الضفة الغربية. وبحسب الرواية 
فإن المجندتــين دخلتا عن طريق الخطــأ إلى قرية 
بيت ليد قرب طولكرم بعد تعطل جهاز الاتصال في 
مركبتهما وهما في الطريق الى مفرق بيت ليد. وتم 
تخليصهما على يد الشرطة الفلسطينية ومن ثم تم 
التابعة لجيش الاحتلال  المدنية  تسليمهما للإدارة 

الإسرائيلي.

الحوادث والشجارات العائلية لا تغيب عن المشهد الفلسطيني 

نشاط ملحوظ في السياحة الداخلية خلال أيام العيد وشبان يبادرون لتنظيف شوارع أشبه »بمزابل«
 رام الله - »القدس العربي« 

رغم ما تزعمه ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
حول تقــديم »تســهيلات« فــي كل عيــد إلا أن 
الفلســطينيين اتخذوا عادات لا تتغير بســهولة 
كنوع مــن محاربة قــرارات الاحتلال بخصوص 
قضاء إجــازة العيــد داخل المدن الفلســطينية 
المختلفــة والتنقــل فيمــا بينها كنــوع من دعم 
الســياحة الداخلية، وكذلك لوقف دعم الاقتصاد 
الإســرائيلي عبر الدخول إلى المدن الفلسطينية 
المحتلة عام 1948 لقضــاء الإجازة هناك وصرف 

الأموال التي تذهب لدولة الاحتلال.
ورغم الحركة النشــطة تجــاه مدينة »القمر« 
أريحا بســبب أجواء الطقــس اللطيفة، وكذلك 
باتجاه نابلس وأســواقها، إلا أن الطابع الغالب 
كذلك الذي أزعج ســلطات الاحتــلال هو توافد 

ســكان فلســطين المحتلة عام 1948 علــى المدن 
الفلســطينية القريبــة منهــا ســواء نابلس أو 
طولكــرم أو جنــين، أو حتــى مدينــة بيت لحم 
لقضاء إجازة العيــد الطويلة إلى حد ما في المدن 
الفلسطينية والتســوق منها. وهم من ينعشون 
الأسواق الفلســطينية التي تعاني الركود بشكل 

مستمر بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي.
وتنشــط الحركة بشكل عام أول أيام العيد في 
المطاعم والفنادق والمرافق السياحية، وتتواصل 
في بقية الأيام في الأسواق بوجود فلسطينيي48. 
وتنشط أيضا أسواق القدس العتيقة هي الأخرى 
بزيارات أهالي الضفة للأقصى.  لكن هذا المشــهد 
لا يخلو مــن الحوادث والكوارث والشــجارات. 
ففي محافظة بيت لحم على ســبيل المثال أصيب 
خمســة في أول أيام العيد في شجار عائلي وقع 
فــي بلدة العبيدية. وبحســب ما أكــدت مصادر 

أمنية فلسطينية لـ »القدس العربي« فإن شجارا 
عائليا وقع في العبيدية أســفر عن أصابة خمسة 
أشــخاص. وأوفدت قــوات الأمن الفلســطيني 
تعزيزات إلى البلدة وفرضت إجراءات مشــددة 

وأعادت الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
فلســطينية  طبيــة  مصــادر  أعلنــت  كمــا   
إصابة العشــرات في عدة بلــدات خاصة خلال 
عمليات ذبح الأضاحي في قطــاع غزة. وأعلنت 
مستشــفيات القطاع وصول ما لا يقل عن ثلاثين 
جريحا منها حــالات قطع أيد وســقوط من علو 
شــاهق. وفي مدينة رفح أصيب أكثر من تسعين 
مواطنــا بجراح مختلفة بســبب هجوم شــنته 
عجــول نتيجة الذبــح بطريقة خاطئــة. أما في 
مجمل القطــاع فقد بلغت الإصابــات نحو مئتي 
وزارة  عن  صــادرة  إحصائية  بحســب  إصابة، 
الصحة. وفي خضم عملية التســوق للعيد وذبح 

الأضاحي اســتعداداً للاحتفال بالعيد، انتشرت 
التواصل  مواقــع  صفحــات  على  كثيــرة  صور 
الاجتماعي تظهر أســواق المدن الرئيسية وكأنها 
وأكياس  الكرتــون  مخلفــات  بســبب  »مزابل« 
البلاســتيك وعلب الهدايا المنتشرة على الأرض. 
وخرجت أصوات من الفلســطينيين تقدم التحية 
لعمال النظافة الذين ســيقضون إجازة العيد في 
فيها.  انتشرت  التي  والقمامة  الشــوارع  تنظيف 
وفي بيت لحــم بادر عدد من الشــبان ليل اليوم 
الأول من أيام العيد ودون ترتيب مسبق بتنظيف 
شــوارع المدينة والبلدة القديمــة من بيت لحم لا 
سيما ســاحة جامع عمر وســاحة كنيسة المهد. 
وقال الشبان إنها مبادرة فردية تماماً حفاظاً على 
جمال المدينة التي لا يجب أن تترك بهذه الطريقة 
ســواء أمام ســكانها أو أمام زائريها خلال فترة 

العيد.

دانييل بارتال

باحث يهودي: مخاوف دفينة تكرّس ثقافة الصراع لدى الإسرائيليين
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يزعــم باحث إســرائيلي جديــد أن العوامل 
النفسية - الاجتماعية تشّــكل السبب الأهم في 
استمرار الصراع الفلسطيني- الصهيوني، وأنها 
والموارد  كالدين  العوامل  ســائر  بأثرها  تتجاوز 
الماديــة والرمزية والأرض والعلاقــات الدولية 

والمصالح الخاصة والجمعية.
وكان البروفيســور دانييل بارتال من جامعة 
تل أبيــب والمختص في علم النفــس الاجتماعي 
قد أكــد في محاضرة أمس دور الحالة النفســية 
وتلك  المتراكمة  التاريخيــة  والمخــاوف  الدفينة 
الناجمة عن المواجهة لدى الإسرائيلي في تكريس 
وبعيون  التســوية.  مشاريع  وإفشــال  الصراع 
بارتــال فــإن الصــراع العربي - الإســرائيلي 
كســائر »الصراعات المنفلتة« يتسع ويغدو أكثر 
دمويــة نتيجة »إيمــان الشــعبين المتناحرين« 
بأهمية أهداف كل منهما وبضــرورة التجند لها 

والتضحية أحيانا بالنفس من أجلها. 
وأوضــح أن الحالــة الإســرائيلية ليســت 
الوحيدة. وأشــار إلى عدة عناصر تكّون قاعدة 
مضمونيــة لثقافة الصراع وهــي:  تعزيز عدالة 
أهــداف الصراع، حيازة الأمن، ونزع الشــرعية 
عن الخصم، وتعظيــم ذاتي للكينونة الجماعية، 
وفهم الذات كضحيــة، وتنمية الوطنية، الوحدة 
والتطلع للســلام.وأكد الباحث الإســرائيلي أن 
القاعدة النفســية - الاجتماعية التي تكوّنت في 
المجتمع الإسرائيلي ليست ثمرة تجارب من فترة 
الصراع الراهن. ونوه إلى أنها تطورت أيضا على 
خلفية تجارب بعيدة من حيــث المكان والزمان، 
مشــددا على أن المحرقة هي التجربة الأقسى وقد 

تركت بصمات لا تمحى على الشعب اليهودي.
وأشــار الباحث إلى أنه رغم حدوث تغيرات 
لدى الإســرائيليين منذ ســنوات السبعين إلا أن 

مقومــات الصراع لا تــزال رائجة لدى أوســاط 
واســعة منهم، بل إن هــذه متمّســكة بثقافته. 
واعتبــر البروفســور بارتال أن الأمــر يتجلى 
تعكس  التــي  المســتوطنات  توســيع  في  جيدا 

الأهــداف القصــوى بالســيطرة علــى »أرض 
إســرائيل الكبــرى« ، وبعدم الاســتعداد لحل 
الصــراع بطــرق ســلمية. وللتدليــل على ذلك 
أشار الباحث الإســرائيلي إلى أن قادة إسرائيل 

ضللــوا شــعبهم بــأن الفلســطينيين ليســوا 
شركاء للســلام. وبحســب بارتال فإن الحاجز 
النفســي لا يزال مرتفعا جدا وأن الرأي العام في 
الجانبين الإســرائيلي والفلسطيني، يبدي عدم 

ثقة بجاهزيــة الطرف الآخر بالتوصل للســلام 
واحترامه. ولفــت إلى أن المشــروع الصهيوني 
التاريخي مســتمر بقوة وسط اســتغلال لكافة 
الدولة بل  الحيل الممكنة وبمســاعدة مؤسسات 
وبخــرق قوانينهــا، كما يظهر بالســيطرة على 

الأرض المعدة للدولة الفلسطينية. 
ويعتبــر بارتال الذي يميل بشــكل عام لعدم 
المســاواة بين الضحيــة الفلســطينية والمحتل 
الصهيوني، أن الانتقال من صراع منفلت لمسيرة 
النفسية  القاعدة  ســلام يســتوجب تغييرا في 
- الاجتماعية لدى المجتمــع المتورط به وبثقافة 
المواجهــة التي تغذي النزاع ذاتــه وتطيله على 
مدى أجيال أســوة بالصراعات الإثنية، كما في 
الشيشــان وإيرلندا. وبذلك تقاطــع مع الكاتب 
الصحافــي يــارون لندن الــذي دعا قبــل أيام 
التاريخية  بالحقيقــة  للاعتراف  الإســرائيليين 
وارتكاب الصهيونية جرائم تهجير وتدمير وقتل 
ضد الفلســطينيين. وقال في مقال رأي نشــرته 
»يديعــوت أحرونــوت« إن من يدعــو الآخرين 
للنــدم والتوبــة واللطم على الصــدور اعترافا 

بذنب عليه أن يطلب ذلك من نفسه أولا.
وفي مقال بعنوان »بين وارسو والنكبة« قارن 
الكاتب الإعلامي البــارز يارون لندن بين تجربة 
اليهود فــي بولندا وبين تجربة الفلســطينيين. 
وتابــع في معــرض المقــال »نعم هنــاك خوف 
القادة  معشش داخل اليهود حتى اليوم وبعض 
الفلســطينيين في إســرائيل خاصة من التجمع 
الديمقراطــي، يلعبــون بأعصابهــم  الوطنــي 
ويســتفزونهم ويؤججــون مخاوفهــم الدفينة 
لكنني لا أعمم، فعدد هؤلاء قليل جدا لكن ضررهم 

فادح«.
ولفت الباحــث بارتال إلى أن الإســرائيليين 
يسددون ثمنا باهظا للاحتلال والصراع، منوها 
إلــى »التدهور الأخلاقي« وتفشــي الاســتهتار 
الآخر  تجــاه  الإحســاس  وبــلادة  بالقانــون 
وســيطرة الجيش على مناحي الحياة، منبها من 

أن ذلــك بدأ يعود كيدا مرتدا على الإســرائيليين 
أيضا، مشيرا لاستشــراء العدوانية والعنف في 
الشارع الإســرائيلي كمثال. وعلى غرار باحثين 
آخرين يرى أن الصراع الإســرائيلي الفلسطيني 
ليس نزاعا بين الأخيار والأشرار، لافتا إلى كونه 
نزاعا عنيفا وقاســيا فقد فيه الجانبان الرســن 
الأخلاقي. وأضاف »مع ذلك قطع الشعبان شوطا 
طويلا مــن النفي الكامل للآخــر نحو الاعتراف 
بوجوده وبإبداء الاســتعداد للتسوية ويعكس 
ذلــك التحــول الدرامي الــذي شــاهدناه منذ 
الســبعينات خاصة بعد زيارة السادات للقدس 

المحتلة«.
وقال الباحث إن إســرائيل تمسك بكل »أوراق 
اللعــب« تقريبــا فيمــا يخضع الفلســطينيون 
لســيطرة ومراقبــة شــبه كاملتين مــن قبلها. 
وأضاف »رغم كل التغييرات التي مر بها المجتمع 
الإســرائيلي فهو لا يــزال غير قريــب لمعتقدات 
ومواقــف تّمكــن مــن حــل الصــراع ويواصل 
القصوى وســط تجاهل  أهدافه  تطلعه لتحقيق 
على  والســيطرة  الآخــر  الفلســطيني  للطرف 
أرضــه ومعاقبته عقابــا جماعيا.« فــي المقابل 
قال إن اســتمرار العنــف الفلســطيني خاصة 
العمليــات الانتحارية التي اســتهدفت المدنيين 
خلال الانتفاضة الثانية ومــا لحقها من عمليات 
فلسطينية خلال  الهبة الفلسطينية الراهنة شكّل 
ولا يزال عائقا كبيرا أمام تغيير واســع للقاعدة 
النفســية -الاجتماعية لدى الإسرائيليين، ومع 
ذلــك فهو لا يحمل الجانب الفلســطيني ما جرى 
ويجري ويعتقد أن احتلال الضفة وغزة هو جذر 
الحالــة المرضية الراهنة. وأضاف »أن مســاهمة 
السياســية  المســيرة  الفلســطينيين في جمود 
قد بحثت موســعا أما مســاهمة الإســرائيليين 
فلم تخضع ســوى لبحث قليل حتــى الآن  لكن 
»الصــورة واضحة  وفيها يظهر مــن يتهرب من 
التســوية مدعيا أنه يؤيد تسوية الدولتين لكنه 

يزرع الأرض احتلال واستيطانا وتنكيلا.«
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شؤون عربية وعالمية

خديجة بن قنة تؤكد لـ »القدس العربي« مشاركتها في الأسطول

»أمل وزيتونة« تبحران اليوم من برشلونة وعلى متنهما برلمانيات وناشطات عربيات وأوروبيات 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
تستعد ناشطات من عدة دول عربية وأوروبية 
للإبحــار عبــر البحر الأبيض المتوســط لكســر 
الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعــد انتهائهن من 
اليوم  الســفينتان  وســتنطلق  الترتيبات.  كافة 
الأربعاء من ميناء برشــلونة الإسباني وستمران 
بعدد من  الــدول الأوروبيــة الجنوبية. ويتوقع 
أن تصلا ميناء غزة مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول 

المقبل.
وعلمت »القدس العربي« أن نجمة نشرات قناة 
الجزيرة الإخبارية، الجزائريــة خديجة بن قنة، 
ستكون ضمن المشــاركات في المبادرة إلى جانب 
عدد من البرلمانيات العربيات من بينهن جزائرية، 
وتونسية، وشــخصيات دولية عدة قررن جميعا 
المجازفة في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر للتعبير 
عن تضامنهن مع سكان وأهالي قطاع غزة المحاصر 

من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الإعلامية في قناة الجزيرة التي تبث من 
العاصمة القطرية، فــي تصريح خاص لـ»القدس 
العربي« نبأ مشــاركتها في الرحلة. وأشارت إلى 
أنها بمجــرد عودتها من الأراضي المقدســة حيث 
تؤدي مناســك الحج، ستطير مباشرة إلى أوروبا 
حيث تلتحق بالقافلة في مرحلتها الثانية للتعبير 
عــن دعمها لهــذه القضية. واعتبــرت الإعلامية 
التي تقدم نشــرات الأخبــار والبرامج الحوارية 
فــي القناة، أنها تســعى من خلال هــذه المبادرة 
للمســاهمة في نقل معاناة الشــعب الفلسطيني 
الذي يعيش الحصار الغاشــم المفروض عليه من 
قبل سلطات الاحتلال. وأضافت أنها تخطط حال 
الوصول إلى ســواحل غزة لنقل معاناة ســكان 
القطاع المحاصر إلى العالــم ورواية قصة تحدي 

أهله ومجابتهم للغطرسة الإسرائيلية. 
لـ »القــدس العربي« كشــفت  وفي تصريــح 
الناشــطة البريطانيــة غــادة بطــاح، الناطقة 
الرســمية باســم اللجنة الدولية لكسر الحصار 

عن غزة، أن كافة الموافقــات والترتيبات اللازمة 
تم الانتهــاء منهــا، وتتأهب المشــاركات للإبحار 
في غضون الســاعات القليلــة المقبلة وكلهن عزم 

لإنجاح هذه المبادرة الرائدة.  

وأضافت  وهي منهمكة في إجراء آخر الاتصالات 
مع بعــض الجهات المســؤولة أنه بعد أســطول 
الحرية الأول الذي أبحر في أيار/ مايو 2010 لكسر 
حصار غــزة، خططت اللجنــة لمبادرتها الجديدة 

بعنوان »قوارب نســائية إلى غــزة«. وقالت إن 
اللافت هذه المرة أن الرحلة بقيادة ناشــطات من 
مختلف المشــارب السياسية والحقوقية من حول 
العالم يؤيدن القضية الفلسطينية. وشددت على 

أن قاربا »أمل وزيتونة« سيبحران خلال ساعات 
من شواطئ برشلونة في إســبانيا للوصول إلى 

المحطة النهائية في غزة.
وكشــفت غادة أنه ســيكون على متن القاربين 
نســاء من منظمــات المجتمع المدنــي، وبعضهن 
حائــزات على جائزة نوبل للســلام، وإعلاميات 
مشــهورات وقائدات لديهن شــعبية واسعة على 

المستوى الدولي.  
واعتبــرت أن المبــادرة تندرج ضمن سلســة 
خطــوات ينفذهــا التحالــف الدولي لأســطول 
الحرية، انطلاقا من فكرة أساســية أن نســاء من 
جميع أنحاء العالم يهدفن لتســليط الضوء على 
مشــاركة المرأة الفلسطينية ومســاهماتها التي لا 
يمكن إنكارها في القضايا الوطنية لتعزيز روحها 
المعنويــة، وهي التي لعبــت دوراً فعالا في كل من 
غزة والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر وفي 

الشتات. 
وقال زاهر بيــراوي، رئيس اللجنــة الدولية 
المؤســس فــي تحالف  العضو  لكســر الحصار، 
أســطول الحرية إن »نســاء العالم لا يقل قلقهن 
واهتمامهــن بالوضــع المأســاوي في غــزة عن 
الرجال، بل إن النســاء في حملات التضامن وكل 
حرائــر العالم لديهن إصرار كبير على المســاهمة 
الجادة في كســر الحصار وإنهاء معاناة الرجال 

والنساء والأطفال في قطاع غزة«.
ويحظى مشــروع الرحلة بتأييد مجموعة من 
الرائدة فــي مختلف أنحاء  النســائية  المنظمات 
العالــم، من بينها: مركز شــؤون المــرأة )غزة(، 
وتحالف النساء للسلام إســرائيل، ومنتدى دي 
بوليتيكا فمينيستا )أسبانيا(، والجبهة النسائية 
)النرويــج(، وتنســيقية التضامن مع فلســطين 
)المكســيك(، وكودبينك نســاء من أجل الســلام 
للنـــساء  الكيبيك  المتحــدة( واتحاد  الولايات   (

)كندا(.  

ضمن مبادرة »النوع الاجتماعي« وفي ظل ظروف القطاع السيئة بسبب الحصار والحرب

»الأونروا« تضع برامج لتطوير ودمج نساء غزة المعيلات للأسر الفقيرة في سوق العمل
 غزة – »القدس العربي«:

استعرض تقرير جديد لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« واقع النساء 
الفلسطينيات المعيلات لأســرهن في قطاع غزة، 
وأكد أنهن يمثلن »المجموعات الضعيفة« المعرضة 
للتهميــش والوصمة الاجتماعيــة. وذكر أنه من 
أجل مواجهــة الصعوبات والفقــر الذي يواجه 
النساء المعيلات لأســرهن، تقوم بتنفيذ مبادرة 
»النوع الاجتماعي« ضمن مشروع »برنامج تمكين 
النســاء المعيلات« من خلال 10 جمعيات مجتمع 

محلي.
لأسرهن  المعيلات  للنســاء  المشــروع  ويقدم 
تدريبــا يركز علــى »التطوير الذاتــي والإدارة 
المالية وإدارة الأســرة« بهدف تمكين المشاركات 
مــن التفكير بطريقة اســتراتيجية، وكصانعات 
قرار، حيــث يتــم تزويدهن بالمهــارات اللازمة 
اســتخدام  في  الإبداع  وكذلك  دخولهــن  لإدارة 

الموارد المتاحة.
وأوضحت »الأونروا« في تقريرها أنها أطلقت 
مبادرة »النوع الاجتماعي« ضمن الجولة الثانية 
لـــ300 من النســاء المعيلات لأســرهن من أجل 
المشاركة وحضور 18 جلســة تدريبية على فترة 
تمتد ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع. وبعد نهاية 
كل جولة تدريبية، يتم دعوة المشاركات لحضور 
يوم مفتوح تقدم فيه منظمات وشركات الإقراض 
القروض  المعلومات حــول  الصغيــرة المحليــة 

للمشاريع الصغيرة.
ويستهدف المشروع النساء الأرامل والمطلقات 
وغير المتزوجات والمنفصلات أو النساء اللواتي 
لدى أزواجهن إعاقة أو وضع صحي لا يمكنه من 
توفير الدخل للعائلة. ويتراوح عمر المشاركات ما 
بين 25 إلى 55 عاما ولديهن شهادة مدرسية حتى 

الصف الحادي عشر.
وتقــول المنظمة الدوليــة إن متطلــب العمر 

للحصول على مشــاركات مــا زال لديهن الرغبة 
في البدء بمشــروع عمل بينما متطلب الشــهادة 
المدرســية حتى الصف الحادي عشر، ليكن على 
يمتد  حيث  الرياضيــات،  بأساســيات  معرفــة 
التدريــب على مدار أربعة إلى خمســة أســابيع 

بواقع 18 جلسة تدريبية.
ومن ضمن مشاريع تشــغيل النساء المعيلات 
لأســرهن ذكرت »الأونــروا« أن منهن من حصل 
على فرصة للعمل ضمــن برنامج يعرف في غزة 

باسم »تشغيل البطالة«.
الذي وزعته »الأونروا« يســرد  التقرير  وفي 
رحلة عمل عدد من النســاء العاملات. ويذكر أنه 
في إحدى »الكونتينــرات«، وهي غرف حديدية، 
في مكتب غــزة الإقليمي، الواقعــة خلف مباني 
»الأونروا« الكبيرة، تجلس مجموعة من النساء 
يتبعــن فريــق خدمات مكتــب غــزة الإقليمي، 
وهن مســؤولات عن بقاء مئــات المكاتب نظيفة 
ومناســبة، في نهاية يوم عمل طويل، يسترحن 

ويتحدثن حول أحداث اليوم.
وحصلت تلك النســاء علــى العمل من خلال 
العمــل فــي »الأونروا«  برنامــج خلق فــرص 
)JCP(، وتعتبــر هذه الفرصــة الأولى للكثير 

منهن، بأن يغادرن منازلهن من أجل العمل.
وبســبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على 
قطاع غزة منذ عشر ســنوات، زادت نسب الفقر 
والبطالــة، وجعلــت %80 من ســكان القطاع 
يعتمدون على المســاعدات الخارجيــة، بعد أن 
رفعت نسب البطالة إلى أكثر من 40 %، كما أثرت 
الحروب الأخيــرة على القطــاع، خاصة بجعل 
الكثير من الأســر تفقد المعيل، مما أجبر النســاء 

للنزول لسوق العمل.
وتؤكد التقارير الدولية أن القيود على حركة 
الأفراد والبضائع مــن وإلى قطاع غزة التي طال 
أمدها قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية 
لـ 1.8 مليون نســمة فلســطيني في قطاع غزة، 

حيث تمنع إسرائيل أيضاً الدخول أو الخروج من 
غزة سواء من البحر أو الجو.

ويســرد التقرير عمل زينات البالغة من العمر 
38 عاما وهي أم لعشــرة أطفــال وزوجها عاطل 
عن العمل، وتعمل منذ شــهرين. ومن خلال هذه 
الوظيفــة أصبحت المعيــل الرئيســي لعائلتها.
وتقول زينــات »قبل حصولي علــى العمل هنا، 
نادراً ما كنت أغادر منزلي، والآن أدركت أن هناك 

منزلا آخر خارج منزلي، وهو الأصدقاء«.
وتقول »الأونروا« إنه من خلال هذا البرنامج 
تقدم فرص العمــل لـ »فئة المهــرة وغير المهرة« 
لمعظــم اللاجئين الأكثر ضعفاً ويعيشــون تحت 
خط الفقر 3.87 دولار للشخص الواحد في اليوم 
من خــلال معايير أخــرى تؤخذ بعــين الاعتبار 
والعمر  الســكن  وموقع  والمؤهلات  المهارات  مثل 

والجنس.
ويقــدم برنامج خلق فــرص العمل للعائلات 
والكرامة  الدخــل  مصدر  الفلســطينية  اللاجئة 
واحترام الذات والاعتماد عليها، حيث أن الكثير 
من النســاء على وجه التحديــد، يقدم ذلك لهن 
الفرصــة للعب دور في مســاحات عامة، خاصة 
وأنه نتيجة للعادات والتقاليد والثقافة المحافظة 
في غزة غالباً ما يقتصر وجود النساء في الإطار 
الخاص بأســرهن وذلك بحســب مــا أفادت به 

وزارة شؤون المرأة الفلسطينية.
وينقــل التقرير الذي وزعتــه »الأونروا« عن 
زينات القول »الآن أشــعر بأنني أقوى، وقبل أن 
أعمل هنا أعتدت أن أقول نعم لكل ما يطلب مني، 
والآن أنا قوية وأســتطيع المفاوضة وتعلمت أن 
أقول لا«. أمــا زميلتها في العمل إيمــان البالغة 
من العمــر 33 عاما فتقول إنه فــي أول يوم عمل 
أخريات  فلســطينيات  نساء  برؤية  تفاجأت  لها 
يتبعن أنماط وأســاليب حياة مغايــرة عن تلك 
التي تعرفهــا. وتقــول »المال الذي أكســبه من 
وظيفتي أنفقه علــى تعليم ابني، أريده أن يكون 

متعلما فذلك هو المخرج الوحيد لكسر دائرة الفقر 
التي نعيش فيها« .

وإلى جانــب برنامج خلق فرص العمل، تدعم 
الأونــروا  التنمية والتمكين للمرأة من خلال عدة 
برامج ومبادرات ومشــاريع، خصوصاً من خلال 
مبادرة »النوع الاجتماعي« التي تعمل على تعزيز 
فرص متساوية للنساء عبر بناء القدرات وتقديم 
المســاحات الاجتماعيــة والترفيهيــة والتمكين 

الاقتصادي وغير ذلك.
وتقــول إنهــا تواجــه زيــادة علــى طلــب 

خدماتها، ناتجة عــن نمو وتزايد أعداد اللاجئين 
الفلسطينيين المسجلين، وعن مدى ضعفهم وعن 
عمق فقرهم، وإنها تواجــه »نقصاً كبيرا«ً، حيث 
من المتوقــع أن يقف النقص في عــام 2016 عند 

96.5 مليون دولار.
ودعــت »الأونــروا« جميع الــدول الأعضاء 
إلى العمل بشــكل مشــترك من أجل بذل الجهود 
التي من شــأنها تمويل موازنة برامجها، وتؤكد 
أن »برامج الطوارئ ومشــاريع رئيســية« لديها 
تعمل في ظل وجود نقــص كبير. وأكدت أنه بعد 

الحرب الأخيرة عــام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 
مليون دولار لدعم برنامجهــا  للإيواء الطارئ، 
وذلك من أصــل 720 مليون دولار تحتاجها لذات 
البرنامج، ممــا يترك عجزاً مقــداره 463 مليون 
دولار. وناشــدت المانحين بشكل عاجل للإسهام 
بســخاء لبرنامجها لـ »الإيواء الطارئ« من أجل 
تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات 
النقديــة للقيام بأعمال إصلاحــات وإعادة بناء 
المســاكن المتضررة للنازحين الفلســطينيين في 

قطاع غزة.

قدم »طالع لك يا عدوي .. ولوحنا ع القواعد« وألحانه ألهمت الفدائيين

ملحن الثورة مهدي سردانة يرحل وصدى ألحان المعارك لا يزال يصدح في ربوع فلسطين
 غزة – »القدس العربي«:

عقب رحلة مع المرض العضــال، ألزمته المكوث في 
الفترة الأخيرة في مشفى فلســطين في القاهرة. وفي 
أول أيام عيــد الأضحى رحل مهدي ســردانة، الفنان 
الفلسطيني الذي اشتهر بتلحين عدد من أغاني الثورة 
الفلســطينية المشــهورة، تاركا إرثا وطنيــا تتوارثه 

الأجيال.
وتوفي الملحن ســردانة عن عمر يناهز الـ 76 عاما. 
وهو ينحدر من أســرة من قرية الفالوجة القريبة من 

قطاع غزة، التي هجرها أهلها في عام 1948.
بــدأ ســردانة رحلته مــع اللجوء في ســن مبكرة 
وعايــش رحلة الفلســطينيين المريرة مــع الاحتلال، 
التي لا تزال فصولهــا حية حتى الآن، وبحصار قريته 
الشــهير في عام 1948، قبــل أن تحتلهــا العصابات 
الصهيونية، ذاق كمئــات آلاف اللاجئين رحلة مريرة، 
فاندفعت عائلته كغيرها من عوائل فلســطين، للإقامة 
إلى الأردن، غير أنه وفي ســن مبكــرة اختار العيش 
كلاجئ على مقربة من حدود بلدته الأصلية، فعاد إلى 

قطاع غزة، ليلتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية.
في رحلة عملــه المبكر فــي الثورة الفلســطينية، 
انتقل ســردانة الشــاب اليافع إلى العاصمة المصرية 
القاهــرة، فكان هناك فــي عام 1958، حيــث عمل في 
إذاعة »صــوت العرب«، بصحبة عــدد من الإعلاميين 
والفنانين المعروفين بينهم فؤاد ياسين »مؤسس صوت 
العاصفة« فيما بعــد، والفنان أبو عرب وكامل عليوة. 
وسلك الشــاب وقتها طريق تأدية ألحان كبار الملحنين 
المصريين من أمثال بليغ حمدي ورياض الســنباطي، 
قبل أن ينتقــل للعمل في إذاعة »صوت العاصفة« التي 
بثت برامجها من القاهرة، لتكون ناطقة باسم الثورة 

الفلسطينية.
في هــذه الإذاعة وكما ورد في ســيرة عمله، التقى 
بالشعراء صلاح الحســيني ومحمد حسيب القاضي، 
ليشكلوا معا ما يشبه الرابطة لإنتاج الأناشيد الثورية 
وتلحينها ونشــرها عبر أثير صــوت العاصفة، التي 

أصبح اسمها فيما بعد »صوت فلسطين«.
وخلال عمل الثلاثي الحسيني والقاضي وسردانة، 
تمكــن الأخير مــن إضفــاء روح الثورة والحماســة 
على كلمات زملائه الشــعراء، الذيــن كتبوا للمقاومة 
الفلســطينية أروع الكلمــات، وتمكن مــن أن يجعل 

المستمع حتى يومنا الحالي، يعيش حالة المعركة دون 
أن يراها، بكل تفاصيلها، ليتخيل صوت أزير الرصاص 

وانفجار القنابل.
فلحن سردانة لأهل الأرض المحتلة أغاني »طالع لك 
يا عدوي طالع« و »ثوري يا جماهير الأرض المحتلة«، 
ولحن للثورة خلال وجودهــا في لبنان »أنا يا أخي«، 
و »ع الرباعيــة« و »يا شــعبنا في لبنان، شــدو زناد 
المارتين«، كما لحن الأغاني المعروفة مثل »طل سلاحي 
من جراحي«، »لوحنــا ع القواعد لوحنا« و« يمين الله 

عن الثورة ما نتخلى«.
وقام سردانة أيضا إلى جانب هذه الأغاني الثورية 
التي صدحت في ســاعات المعــارك، فألهمت الثائرين 
والفدائيين، بتلحين مسرحيتين شعريتين للأطفال هما 

»طاق طاق طاقية« و«حارسة النبع«.
ولا تزال هــذه الأغاني التي اشــتهرت زمن وجود 
الثورة الفلســطينية فــي لبنان، وكذلــك مع انطلاق 
»انتفاضة الحجارة« عــام 1987، حاضرة حتى الآن، 
وكثيــرا ما تبثها إذاعات محلية خــلال توتر الأوضاع 
الميدانية، وسقوط شهداء على أيدي جيش الاحتلال. 
ويحرص الكثير من الفرق الفنيــة المحلية على تقديم 

هذه الأغاني في المناسبات الوطنية.
وجرى تكــريم الملحــن االكبير ســردانة، في عام 
2011، من قبل الرئيس محمود عباس، بمنحه »وسام 
الاســتحقاق والتميز« تقديرا لدوره الوطني في حقل 

الإبداع الفني والثقافي.
وهاتف الرئيس عبــاس في أول أيــام العيد عبلة 

ســردانة عقيلته، وقدم لهــا التعازي بوفــاة الملحن 
الكبير، ســائلا الله تعالى أن يتغمده بواســع رحمته 
وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والســلوان. وأشــاد 
الرئيس حســب وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية 
»وفا« بالدور الوطني والنضالي للفقيد، وبإرثه الفني 

الذي ستذكره الأجيال القادمة.
ونعــى كذلك ســفير دولة فلســطين فــي القاهرة 
ومندوبها الدائــم لدى جامعة الــدول العربية جمال 
الشــوبكي، الملحن الكبير ، وقال »إن الراحل كان قامة 
فنيــة وطنية وقدم الكثير لأجل القضية الفلســطينية 
ولحركة فتح خلال مســيرة نضالــه، وكانت بصمته 
حاضــرة فــي مختلــف مراحــل ومياديــن الثورة 
الفلســطينية التي تمكن من أن يؤرخهــا فنيا، ما كان 
يشــحذ من همة الشباب المقاوم بألحانه الوطنية التي 

أضحت رصيدا فنيا يجسد التاريخ المقاوم«.
ونعى المجلس الثــوري لحركة فتح أبو ســردانة، 
وقال فهمي الزعارير نائب أمين الســر، إن هذا الملحن 
أثر في مســيرة حركة فتح والثورة الفلســطيني، من 
خلال تقديمه أعمق الأناشيد والأغاني الوطنية، حتى 
كان »ألف ثائر في ثائر وألف فدائي في فدائي، ورجلا 

لا تعد مثله الرجال«.
وأشار إلى أن كل الفدائيين والوطنيين والفتحاويين 
رددوا أناشيده وقاتلوا تحت هديرها. وأضاف يمتدح 
تاريخــه »لقد كان بحق من أهــم المؤثرين في الأجيال 
الفلســطينية المتلاحقة، وحشد الشــعب والمناصرين 
لصالح القضية الفلسطينية العادلة ونضاله المشروع، 
وأســهم في تعبئة الجماهير وتعزيز إيمانهم وولائهم 

الوطني المتين«.
وقالت حركة فتح في بيان لها وهي تنعى ســرادنة 
إن ألحانه تخطــت بتأثيرها النوعــي الفريد الدائرة 
الوطنية لتبلغ وجدان الجماهير العربية، حتى أن فرقا 
لدول أجنبية صديقة للشــعب الفلسطيني وثورته قد 
غنتها في مناســبات التعبير عن التضامن مع شــعبنا 

وثورته المجيدة.
وقالت فتح في بيان »إن عــــزاءنا في المنــــاضل 
والملحن الكــــبير ســردانة أنه ترك لأجيال الشــعب 
الفـــلسطيني إرثا فــــنيا ما زالت الحياة تتجدد فيه 
وكأنه خرج للتو، وهذا سر أعمال فناني الثورة الذين 
كتبوا ولحنوا للثورة ما جعلها تأريــخا فنيا في فصل 

الفنون في كتاب الــنضال الــوطني«.

إسرائيل تزعم: شباب فلسطينيون
 يتدربون على ذبح الخراف قبيل
 الانضمام لـ»الدولة الإسلامية«

الناصرة - »القدس العربي«:

قضت محكمة إســرائيلية بالســجن لفترات تتراوح ما بين عامين وستة أعوام 
على خمســة شــبان من فلســطينيي الدخل بعــد إدانتهم بدعم تنظيــم الدولة 
الإســلامية، بينما تتواصل محاكمة المتهم الرئيســي في القضية، عدنان الدين. 
وأدين الشــبان الخمسة من مدينة ســخنين وقرية دير حنا في إطار صفقة ادعاء 
صادقت عليها المحكمة المركزية في حيفا، وبعد عملية تسوية تم في نهايتها تعديل 

لائحة الاتهام والاتفاق بين الطرفين على »اتفاق يتعلق بفترات العقوبة«.
وكانت النيابة قد طلبت عقوبات أكبر ووافــق محامو الدفاع على فترة عقوبة 
تتراوح بين ســنتين وأربع ســنوات من السجن. وحســب لائحة الاتهام المعدلة، 
فمنذ 2014 دأب المتهمون على الالتقاء في منطقة ســخنين بوتيرة عالية والتحدث 
عن دعمهم للجهاد الإســلامي العالمي. وخلال اللقاءات التي اجروها تحدثوا عن 
دعمهم لـ »داعش« وايديولوجيته وناقشــوا مســألة من يعتبــر كافرا وما الذي 
يجب أن يفعلوه بشــأنه. وتدربت المجموعة على ذبح الخــراف من أجل »تقوية 
قلوبهم« في حالة اضطروا الى المحاربــة. كما ادعت لائحة الاتهام أن أحدهم وهو 
كريم ابو صالح، وصل في يوليو/ تمــوز 2014 الى مطار بن غوريون في تل أبيب 
بهدف الســفر الى تركيا ومن هناك الى سوريا من أجل الالتحاق بـ »داعش« لكنه 
تم تأخيره من قبل المخابرات العامة »الشاباك« ومنعه من السفر. وبعد ذلك واصل 

ابو صالح التقاء المجموعة ومناقشة قضايا تتعلق بالتنظيم.
وتدعي النيابة العامة الإســرائيلية أنه قرر تنفيذ هجوم ناري في إســرائيل 
ضد رجال أمن عــرب دروز. ومن أجل دفع خطته توجه الــى صديقه وطلب منه 
مساعدته على شراء بندقية رشاشة من طراز كلاشينكوف. وكتب قاضي المحكمة 
المركزية في قرار الحكم أنه لا خلاف على خطورة أعمال المتهمين. وقال إن المقصود 
مجموعة انضمت بإرادتها الى تنظيم قاتل لم يكلف نفسه منذ بداية طريقه إخفاء 
أعماله. لافتا إلى أن هذا التنظيم يتمسك بأيديولوجية سلفية - جهادية وينادي، 
حتى وإن لم يكن على المدى الفوري، بإبادة إســرائيل وكل دولة أخرى، مســلمة 
وغير مسلمة لا تسلك حســب الشريعة وفقا لمفاهيمه. وتابع في تعليل  حكمه »كل 
شخص واع كان يجب أن يفهم، حتى في بداية 2014، أن المقصود هو تنظيم يعتبر 

كل نشاط فيه ممنوعا ويهدد إسرائيل ومواطنيها«.
وقــال المحامي احمــد مصالحة الذي يمثل اثنــين من المعتقلين إن الشــبان لم 
يشــكلوا في عملهم أي خطر على إسرائيل، وخططوا للخروج الى سوريا لمحاربة 
نظام السد. يشار إلى أن الســلطات الأمنية تبدي قلقا متزايدا من استمرار تجند 
شــباب من فلســطينيي الداخل لتنظيم الدولة في ســوريا ويقدر عددهم بنحو 
ستين شــابا حتى الآن، فيما تم الحيلولة دون خروج آخرين في اللحظة الأخيرة 
ومنهم سيدتان متزوجتان إحداهما قيد الاعتقال. وتناشد الفعاليات الأهلية داخل 
أراضي 48 الشباب لتوخي الحذر ومواجهة مخاطر التأثير عليهم ومحاولة غسل 

أدمغتهم من خلال ناشطين إسلاميين متطرفين في الشبكة.

 سفينة مساعدات تركية إلى قطاع غزة

اطفال غزة يبحثون في الانقاض عما يمكن ان يسترزقوا به

 مهدي سردانة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8585 الأربعاء 14 أيلول )سبتمبر( 2016 - 12 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8585 Wednesday 14 September 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المدعي العام المدني للمحكمة الأوروبية يطالب ببطلان حكم إلغاء اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء
 

مدريد – »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

في تقرير له متوازن ولكنه غامض، طالب المحامي 
العام في المحكمة الأوروبية أمس الثلاثاء ببطلان 

الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية القاضي 
بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات 

البحرية لأنه يشمل الصحراء الغربية. وقال إنه لا 
داعي لإلغاء الاتفاقية طالما أنه لا تعترف أي دولة 

أوروبية بمغربية الصحراء.
وكانــت المحكمــة الأوروبيــة فــي مرحلتهــا 
الابتدائية قد أصــدرت حكما يوم 10 كانون الاول/

ديســمبر الماضي يقضي بإلغــاء اتفاقية الزراعية 
والمنتوجــات البحريــة بــين الاتحــاد الأوروبي 
والمغرب، وجاء في نص الحكم أن منطقة الصحراء 
المتنازع عليها لم يتم البث في ســيادتها، وبالتالي 
لا يمكــن أن تقوم بتصدير منتوجات الى أســواق 
الاتحــاد الأوروبــي. ورغم قــرار الإلغــاء، أبقى 
الاتحاد الأوروبــي على الاتفاقية فــي أفق معرفة 
حكم الاســتئناف ليتخذ قراراً نهائياً حول الإلغاء 
أو الإبقاء عليهــا. وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى 
اتفاقيــة الصيد البحــري ســنة 2011، مما جعل 
المغرب والاتحاد الأوروبــي يتفاوضان من جديد، 

حيث جرى تمييز الصحراء ببنود خاصة.
وشــكل قرار الحكم يــوم 10 أزمة بــين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، وجاء الاســتئناف الأوروبي 
ضد الحكم منذ شــهور. وتقدم المحامي العام وهو 
منصــب يشــه المدعي العــام المدني فــي المحكمة 
الأوروبيــة، بتقرير يــوم الثلاثاء من الأســبوع 
الجاري  يعارض فيه الحكم الابتدائي الصادر يوم 
10 كانون الاول/ديسمبر. ويمكن تلخيص التقرير 

الشــائك للمدعي العــام المدني فــي ثلاثة محاور 
رئيسية وهي:

في المقــام الأول، توقيع الاتحــاد الأوروبي مع 
المغرب علــى اتفاقيــة تجارية لا يعني مباشــرة 
تطبيقها فــي الصحراء الغربية طالمــا أن الاتحاد 
للمغرب  الأوروبــي ودولــه لا تعتــرف نهائيــاً 
بالســيادة السياســية علــى الصحــراء، أي أن 
التوقيع يتم على مبــدأ الخريطة المغربية المعترف 

بها دولياً.
في المقام الثاني، على ضــوء الموقف الأوروبي 
من الســيادة على الصحــراء، أي عدم الاعتراف، 
يجب بطلان الحكــم الصادر يوم 10 كانون الاول/

ديسمبر الذي ألغى الاتفاقية التجارية الموقعة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي لأنه يقوم بشــكل غير 

مباشر على فرضية سيادة المغرب على الصحراء.
ثالثــاً: يعتبر المحامــي العــام أم المدعي العام 
المدني أن جبهة البوليســاريو هي ممثلة للشــعب 
الصحراوي سياسيا على المســتوى الدولي، لكن 
هذا لا يســمح لها بامتلاك صفــة تمثيل مصالحه 
التجاريــة أمام المنتظــم الدولي خاصــة في ظل 
اعتبار إســبانيا ذات مســؤولية إدارية لأنها قوة 
استعمارية ســابقة لمنطقة لم يحسم بعد في الأمم 

المتحدة في سيادتها.
المدنــي  العــام  المدعــي  مواقــف  تعتبــر  ولا 
الأوروبي  ملزمــة للمحكمة الأوروبية، ولكن عادة 
ما يتــم أخذها بعــين الاعتبار. وســيصدر الحكم 
خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وسيكون 
نوع الحكم حاســماً في دعوى أخرى رفعتها جبهة 
البوليســاريو ضــد اتفاقية الصيــد البحري بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر القــرار متوازناً ولكنه يزيد من غموض 
الموقف الأوروبي فــي هذا الملف الذي يحضر بقوة 

في علاقاتــه مع المغرب أساســاً وبالمغرب العربي 
نظرا لمواقف الجزائــر منه. وفــي تقييمه لتعليل 
المدعــي العام، يقــول لجريدة »القــدس العربي« 
المحامــي صبري لحو وهــو الخبير فــي القانون 
الدولي والصحراء أن »مضمون خلاصات المحامي 
العام بمحكمة العدل الأوروبية، تنسجم مع موقف 
الآتحــاد الأوروبــي الداعم للعملية السياســية، 
بأكثر  للبوليســاريو  الاعتراف  يتجــاوز  لا  حيث 
مــن اعتمادها للتمثيــل السياســي، ولا يمتد إلى 
حق التقاضــي ولا للدفاع عن المصالــح التجارية 
للصحراويين، كما أنه لا يعترف للمغرب بسيادته 
على الإقليــم، وهو مــا جعله يطلــب إلغاء حكم 
المحكمة الأوروبيــة بحيثية ان الاتفــاق المطلوب 

الغاؤه لا يطبق على إقليم الصحراء«.
ويضيف »وان اعتمدت محكمة العدل الأوروبية 
هذه الخلاصات ســتجعل المغرب منتصراً بالنظر 
الــى نتيجة القــرار الذي قد يكــون حكماً برفض 
او عدم قبول طعن البوليســاريو، بينما سيجعل 
البوليســاريو تتغنى بحيثية أن وضع الاقليم في 

الصحراء غير نهائي«.
للمغرب  سلبياً  موقفاً  يشــكل  فالتقرير  وهكذا، 
لأنه يؤكد عدم ســيادته على الصحــراء الغربية 
ويحدث هذا مع أكبر شــريك اقتصادي وسياسي 
وهــو الاتحــاد الأوروبــي، كمــا يعتبر ســلبياً 
للبوليســاريو لأنه ينزع عنها الانفــراد بتمثيلية 

المصالح التجارية للصحراويين. 
وعلاقــة بهذه النقطــة الأخيرة، قد يســتعمل 
المغرب قرار المدعــي العام في حالة مــا إذا تبنته 
المحكمــة الأوروبيــة لكــي يطعن فــي الدعاوي 
الذي تقدمت بها البوليســاريو في ملف الثروات 
الطبيعية الذي تحــول الى واجهة مــن واجهات 

اتفاقية الصيد البحري تفتح الأسواق الأوربية امام المنتجات المغربيةالصراع بين الطرفين.

منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتنظم وقفات احتجاجية في عدد من المدن

تحذيرات من تصاعد العنف ضد النساء والأطفال في الشارع الجزائري 
الجزائر - »القدس العربي«:

تحركت منظمات حقوقية وجمعيات في الجزائر 
بتنظيم وقفات احتجاجية عبر مدن عدة احتجاجاً 
على تزايد حالات العنف ضد النســاء في المجتمع 
الجزائــري، الذي يضــاف إلى حــالات اختطاف 
الأطفال، التي مــا فتئت تتفاقم، رغــم الإجراءات 
التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية لمواجهة هذه 

الظاهرة.
ودق نشــطاء وأعضــاء في منظمــات حقوقية 
وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة والطفل ناقوس 
الخطر بســبب تزايد حالات العنف ضد النســاء 
والأطفــال، وبداية تحول هذا العنــف إلى ظاهرة 
يومية شــبه عادية، في وقت تبدو فيه الســلطات 
عاجزة عن تقديم حلول مبتكرة لمعالجة هذا المرض 
الذي ينخر المجتمع، الأمر الذي جعل هذه المنظمات 
والجمعيــات تنظم وقفــات احتجاجية في مناطق 
عدة وسط وغرب وشرق البلاد، تعبيراً عن رفضها 
لهذا الواقع، خاصة بعد حادثة قتل الآنســة أمينة 
مرابط في مدينة قسنطينة، من طرف شخص سكب 
فوقها البنزيــن وأضرم فيها النار في وضح النهار، 
وكذا اختطــاف وقتل الطفل نصــر الدين تلاخت 
البالغ من العمر 5 ســنوات، والذي عثر على جثته 
مقطعــة في مدينة عين الفكــرون التابعة لولاية أم 
البواقي شرقي البلاد، وهما جريمتان هزتا الشارع 

الجزائري.
ويرى الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي أنه 
من الصعب تحديد الأســباب الحقيقية التي تجعل 
الشــخص يقدم على ارتكاب عمــل إجرامي، وأنه 
حتى أطباء علم النفس والأعصاب لا يســتطيعون 
تحديد الأســباب الفعلية التي تجعــل هذا أو ذاك 
يقوم بعمــل إجرامي، فهم يقدمــون العوامل التي 
تســاعد علــى تنفيذ الجريمــة، ولكن الأســباب 

والدوافع الحقيقية تبقى غير معروفة.
واعتبر جابي فــي تصريح لصحيفة »الوطن« ) 
خاصة صادرة بالفرنســية( أن هناك آلاف حالات 
العنف في المجتمع يومياً، سواءً كان عنفاً لفظياً أو 
جســدياً، ضد الفئات الضعيفة، سواء كن نساء أو 
أطفالًا، والتي تعود إلى استقالة الأولياء وتخليهم 
عن أبنائهم ليتربوا في الشــارع، فضلًا عن العنف 
في الوســط العائلي، وأن حالات هذه العنف تمر 
مرور الكرام، في حين أن الأمر يتعلق بتوابل يمكن 

أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم بشعة.
وأوضــح أنه مــن الصعب القول بدقــة إن كان 
هناك ارتفاع في نسبة العنف، خاصة وأن المعطيات 
الرسمية المتوفرة غير موحدة بين تلك التي تمنحها 
الشرطة والدرك والحماية المدنية ووزارة الصحة، 
والتي كثيراً مــا تكون متضاربة، مشــيراً إلى أنه 
صحيــح أن تعاطي وســائل الإعلام مــع الجرائم 
المرتكبة يعطي انطباعاً بأن هناك زيادة في نســب 

الجريمة والعنف، ولكن ما لم تكــون هناك قاعدة 
بيانات رســمية وموحدة، فإنه من الصعب تقديم 

حكم دقيق.

وذكر أن الدعوات التــي ارتفعت مؤخراً لإعادة 
تفعيل حكم الإعدام، جاء كرد فعل »بافلوفي« على 
التضخيم الإعلامي لقضايــا خطف وقتل الأطفال، 

لكــن حتى لو تم تفعيل حكم الإعــدام مجدداً، فهذا 
القــرار لن يضع لوحــده حداً لحــالات العنف في 

المجتمع الجزائري. 

حرس الحدود 
الجزائري يوقف
 84 مغربيا 

■ الجزائر - أ ف ب: اعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية الاثنــين ان قوات حرس الحدود 
اوقفت الاحد 84 مغربياً حاولوا التسلل الى 
الجزائر عبر الحدود المغلقة منذ اكثر من 20 

سنة.
وقالــت في بيان نشــرته علــى موقعها 
الالكتروني انه يــوم الاحد »أوقفت وحدات 
حرس الحدود بولاية تلمســان  84 مهاجراً 
مغربية«.واضاف  جنســية  من  شرعي  غير 
البيــان انه تم ضبط 1920 لتــراً من الوقود 
»كانت موجهة للتهريــب« من الجزائر نحو 

المغرب.
ومنــذ 1994 اغلقــت الجزائــر حدودها 
مع المغرب إلا ان نشــاط تهريب الوقود من 
الجزائر الدولــة البترولية وحيث ســعره 
مدعم نحو المغــرب، لم يتوقــف ابدا. وفي 
محاولــة منهــا لمحاربــة التهريــب حددت 
الحكومة الجزائرية كمية الوقود التي يمكن 
الحصــول عليها فــي المناطــق الحدودية. 
وكانت الحكومة الجزائرية اكدت قبل سنتين 
ان 600 الف سيارة في المغرب تسير بالوقود 

الجزائري.

مع استمرار إغلاق الحدود البرية والحملات الإعلامية

رغم توتر العلاقات... بوتفليقة يهنئ العاهل المغربي بعيد الأضحى بعبارات لا تخلو من المجاملة
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

حفلت برقيــة التهنئة التي بعــث بها الرئيس 
العزيز بوتفليقــة للعاهل المغربي  الجزائري عبد 
الملك محمد الســادس بمناســبة عيــد الاضحى 
مــن عبارات المجاملة التي لا تخلو منها الرســائل 
المتبادلة بينهما رغم توتــر العلاقات بين بلديهما 
واســتمرار اغــلاق الحــدود البريــة والحملات 

الاعلامية.
وأعــرب  في برقيته، باســم الجزائر، شــعباً 
وحكومة وأصالة عن نفسه، عن »أخلص التهاني 
الأخوية مقرونة بأخلص التمنيات«، ســائلًا الله 
أن يعيد المناسبة على الملك محمد السادس بموفور 
الشــعب  و«على  والهناء،  والســعادة  الصحــة 
المغربي بمزيد من التطــور والنماء والازدهار في 
كنف الطمأنينة والاستقرار تحت القيادة الرشيدة 

لجلالة الملك«.
وأكد الرئيس الجزائري للعاهل المغربي »عزمنا 
الراســخ على تنمية علاقات الإخاء والمودة التي 
تجمع بلدينا الشقيقين، والدفع بها إلى مستويات 
إلى  شــعبينا  لتطلعات  تســتجيب  بحيث  أعلى، 
وحــدة الصــف والتضامن، وتخــدم مصالحهما 

المشــتركة وترتقي بهما إلى مصاف الأمم المتقدمة، 
بتقوية التلاحم والانســجام والتضامن في إطار 

اتحادنا المغاربي«.
وفي الوقت الذي ســارعت به وسائل الاعلام 
المغربيــة بث ونشــر برقية الرئيــس الجزائري 
للعاهل المغربي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
قوات حرس الحدود أوقفت يوم الأحد 84 مغربياً 

التسلل إلى الجزائر عبر الحدود.
وقالت الــوزارة في بلاغ لها إنــه »يوم الأحد 
أوقفت وحدات حرس الحدود في ولاية تلمســان 
84 مهاجــراً غير شــرعي من جنســية مغربية« 
وتم ضبــط 1920 لتراً من الوقــود »كانت موجهة 

للتهريب« من الجزائر نحو المغرب.
ونشــطت عمليــات التهريب، خاصــة تهريب 
النفط، بين الجزائر والمغــرب منذ اغلاق الحدود 
البريــة بينهما صيــف 1994، الا انــه كان تهريباً 
»مصرحــاً بــه« اذ كان يتــم بغــض الســلطات 
الجزائرية والمغربية الطرف عن هذه العمليات ما 
دامت بعيدة عن السلاح، إلا ان الأوساط المغربية 
توقفت أمام البلاغ كونه صادراً عن وزارة الدفاع 
الجزائرية وليس حرس الحــدود او الجمارك او 

وزارة الداخلية.
ولم تســتبعد هذه الأوســاط ان يكون للبلاغ 
علاقــة بتطورات النزاع الصحــراوي بين المغرب 

وجبهة البوليســاريو المدعومة من الجزائر، بعد 
فشــل الأمم المتحدة تطويق الأزمــة التي أثارتها 
الجبهة احتجاجاً على تعبيد المغرب لطريق )3 كلم 
ونصف( تربط بين نقطتي مراقبة الحدود المغربية 
والموريتانية جنوب الصحــراء والتي تقع خارج 
الحزام الامني وذلك بعد عملية تطهير للمنطقة من 

المهربين وتجار المخدرات.
إلا ان فشــل الأمم المتحدة بعــد اجتماع عقده 
مجلس الأمن الدولي يــوم الجمعة الماضي لم يؤد 
الى تصعيد التوتر او احتكاك عسكري كانت الامم 

المتحدة قد عبرت عن تخوفها من وقوعه.
وأبرزت وســائل إلاعلام المغربية عبارات الود 

تجــاه المغرب التي وردت في برقيــة تهنئة بعثها 
ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليســاريو بماسبة 
عيد لاضحــى للرئيــس الجزائري عبــد العزيز 

بوتفليقة.
وعبر عن نية صادقة »في فتح صفحة مشــرقة 
والتعاون  الجوار  وحســن  الســلام  علاقات  من 
والاحتــرام المتبادل مع المملكة المغربية الشــقيقة 
ومع كل شــعوب وبلــدان المنطقة تأتــي من أجل 
تحقيق طموحاتها المشــروعة في التكامل والنماء 

والرخاء والازدهار«.
وتزامنت البرقية مع هجوم شديد على المغرب 
شــنته الجبهة فــي اجتماع لقيادتهــا اتهمت فيه 
المغرب بكونــه »أكبر منتج ومصــدر لمخدر القنب 
الهندي في العالم«، وبأنــه »من داعمي عصابات 
الجريمــة المنظمــة والجماعــات الإرهابيــة في 

المنطقة«.
واكــدت خرق المغــرب لاتفاقيــة وقف اطلاق 
النارأن تبريــر المملكة لـ»خرق« وقف إطلاق النار 
بمنطقة »كركارات« بأنــه لمحاربة هذه الآفات هو 

»دعاية تضليلية«.
واتهــم ابراهــم غالــي الســلطات المغربيــة 
بالوقــوف وراء »التوتر« في المنطقــة في الأيام 
الأخيرة، واصفــاً »التحرك المغربي« بأنه »انتهاك 
ســافر وخطير لاتفاق وقف إطلاق النــار، المبرم 

منذ 1991«. ودعت الجبهة السلطات المغربية إلى 
»وقف الأشــغال في منطقة »كركارات«، وســحب 
كل قواتها ومعداتهــا إلى ما وراء الجدار الأمني«، 
مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مســؤولياته 
»للحيلولــة دون تزايد المخاطــر المحدقة بالمنطقة 
جراء انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت 

إشراف الأمم المتحدة«.
وكان مجلــس الأمن الدولي قــد خلص، عقب 
جلســته يوم الجمعــة الماضي، إلــى رفض طلب 
الجبهــة بوقف بنــاء طريق »كــركارات«، الا انه 
أيد الجبهــة برفض اقتراح للأمانــة العامة للأمم 
المتحدة بقيام قواتها استكمال تعبيد الطريق بدلًا 

من القوات المغربية.
وعاد غالي إلى مطالبة مجلس الأمن بـ»فرض 
تطبيق قراره بعودة كل المكــون المدني والإداري 
للمينورسو، وتمكين البعثة من الآليات الضرورية 
للتعجيــل بتحديد تاريخ تنظيم اســتفتاء تقرير 
مصيــر الصحراويــين، وحذرت مــن »القفز على 
وقال  المتحــدة«.  الأمم  ومســؤوليات  واجبــات 
غالي إن مهام بعثة »المينورســو« محددة بدقة لا 
لبس فيهــا، وفق قرارات مجلــس الأمن الدولي، 
وتتلخص في تنظيم استفتاء يمكن الصحراويين 
من اختيار مستقبلهم وممارسة حقهم، غير القابل 

للتصرف، في إقامة دولته المستقلة.

محمد السادس عبد العزيز بوتفليقة

جزائريات في إحدى المظاهرات 

لطفي زيتون

ملك المغرب يصدر عفوا 
عن 698 شخصا

 بمناسبة عيد الأضحى
الرباط – »القدس العربي«:

اصدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس بمناسبة 
عيد الأضحى عفواً ملكياً على مجموعة من الأشــخاص 
المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد وعددهم 

698 شخصاً.
وقــال بــلاغ لــوزارة العــدل والحريــات ان عدد 
المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 
526 ســجيناً، بالعفو مما تبقى من العقوبة الحبســية 
أو الســجنية لفائدة 3 ســجناء والتخفيض من عقوبة 
الحبس أو الســجن لفائدة 504 سجناء وتحويل عقوبة 
الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة سجينين )2( وتحويل 

السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 17 سجيناً.
واضاف البلاغ ان عدد المســتفيدين من العفو الملكي 
الموجودين في حالة ســراح 172 شــخصاً وذلك بالعفو 
من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 29 شخصاً 
والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 
أشخاص والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 

أشخاص والعفو من الغرامة لفائدة 132 شخصاً.

تونس: مستشار الغنوشي ينفي منعه من دخول تركيا
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى مستشــار رئيس حركة »النهضة« التونســية، لطفي 
زيتون ما ذكرتــه إحدى الصحف حول منعه من زيارة تركيا 
مؤخــراً بســبب »انتقــاده« للرئيــس رجب طيــب أردوغان، 

مشيراً إلى أن الخبر عار تماماً من الصحة.
وكانت صحيفة »آخر خبر« التونســية  نقلت عبر موقعها 
الإلكتروني عن »مصادر مطلعة« تأكيدها أن الزيارة الأخيرة 
التي أداها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي الى 
تركيــا لتهنئة أردوغان بفشــل المحاولــة الانقلابية التي قام 
بهــا فصيل من الجيــش التركي، لم يرافقه فيها مستشــاره 

السياسي لطفي زيتون.
وبررت المصادر ذاتها الأمر بطلب رسمي من قبل السلطات 
التركيــة بعدم وجود زيتون داخل الوفد المرافق للغنوشــي، 
وذلك بسبب »تدوينة« كتبها زيتون على حسابه الشخصي 
في موقع »فيســبوك« وقال فيها إن محاولة الانقلاب كانت 
»منتظرة« بسبب سياسة »التضيق« التي يمارسها اردوغان 
وحكومته، مشيرة إلى أن السفارة التركية في تونس اطلعت 

على ما كتبه زيتون وأبلغت به السلطات التركية.
غير أن زيتون نفــى هذا الأمر، مؤكــداً للصحيفة ذاتها أن 
الخبــر عار مــن الصحــة وأنه موجــود حالياً خــارج تونس 
ولــم يزر تركيا منذ مــدة  طويلة، وأعاده زيتون لاحقاً نشــر 
صورة عن الخبر على صفحته، مرفقة بتعليق »آخر كذبة من 
صحافة المجاري )مصطلح يُســتخدم في تونس للدلالة على 

الصحافة الصفراء(«.
و كانــت الســلطات التركية أحبطت فــي منتصف تموز/
يوليــو الماضي محاولة انقلابية فاشــلة قــام بها فصيل من 
الجيش التركي وأدت لســقوط عشــرات القتلى والجرحى، 
فيمــا اتهمت الســلطات التركيــة رجل الدين المعــارض فتح 
اللــه غولن بالوقوف وراء العمليــة، حيث اعتقلت الآلاف من 

أنصاره في مؤسسات عدة داخل البلاد.
وكان زيتون علّق على الحادث بقوله »الانقلاب في تركيا 
يفشل لانه خارج التاريخ، قيادة الجيش التركي غير مشاركة 
في عملية الانقلاب، الديموقراطية لا تتجزأ، الاحزاب لا تقف 
امام الجيوش، الشــعب فقط يســتطيع افشــال الانقـــلاب، 
كـــل الاحــزاب المعارضــة وقـــفت ضــد الانقـــلاب واوغلو 
وغـــول، اللـيلة يـــنقسم الـعالم بـين انــصـــار الديمـقراطـية 

واعـدائـها«.
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اقتربــت  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
قوات الحكومة الموازيــة في ليبيا من 
الســيطرة بشــكل كامل علــى منطقة 
الهــال النفطي بعدمــا وضعت يدها 
الاثنــن على ميناء ثالــث في المنطقة، 
غداة هجوم مباغــت حذرت الحكومة 
المعترف بها من انــه يضع الباد عند 

»مفترق طرق خطير«.
المتحدث  العزومــي،  محمــد  وقال 
باســم إحــدى الكتائــب فــي قــوات 
الحكومة الموازيــة بقيادة الفريق اول 
خليفة حفتر، »تمكنت قواتنا المسلحة 
مــن إحــكام ســيطرتها علــى مينــاء 

الزويتينة وتأمنيه بالكامل«.
الاحــد  القــوات  هــذه  وبــدأت 
هجومــا علــى منطقة الهــال النفطي 
الواقعة بن بنغازي )الف كلم شــرق 
طرابلــس( وســرت )450 كلم شــرق 
طرابلــس( وأعلنــت ســيطرتها على 
ميناءي راس لانوف والســدرة، اكبر 
موانــئ تصدير النفط، فــي تطور من 
شأنه ان يجر الباد الى صراع مسلح 

اكثر دموية.
وشــهد ميناء الزويتينة الواقع في 
المنطقــة ذاتها معارك طوال الاحد بن 
القــوات التــي يقودها حفتــر وقوات 
المواليــة  النفطيــة  المنشــآت  حــرس 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومة 
مــن الامم المتحدة ومقرهــا طرابلس. 
قــوات  بــن  مواجهــات  أول  وهــي 
الحكومــة الموازيــة والقــوات الموالية 
لحكومة الوفــاق الوطني منذ وصول 
الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي 
الى العاصمــة الليبية في نهاية آذار/

مارس الماضي.
ولا يــزال مينــاء البريقــة خاضعا 
المنشــآت.  حــرس  قــوات  لســيطرة 
واعلن المتحدث باسم قوات الحكومة 
الموازيــة العقيد محمد المســماري في 
مؤتمر صحافي مساء الاحد ان هناك 
مســاعي لدخــول الميناء والســيطرة 

عليه من دون قتال.
ويخشــى ان تؤدي هذه التطورات 
العســكرية الــى تأجيج الصــراع بن 
القوات التي يقودهــا حفتر والقوات 

الحكومــة  أكــدت  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
الايطاليــة أمــس الثلاثاء ان مئــة جندي 
المستشــفى  حمايــة  ســيتولون  ايطالــي 
العســكري الــذي تقيمــه روما فــي مطار 
مصراتة في اطار تدخل انســاني بطلب من 
طرابلس. وصرحت وزيــرة الدفاع روبرتا 
بينوتي »قررنا إرســال نحو 300 شــخص 
هم 65 طبيباً وممرضاً و135 شــخصاً للدعم 

اللوجستي و100 لحماية المستشفى«.
وســعت الوزيرة باعلانها إلى تصحيح 
بأن  افــادت  الاثنين  صحافيــة  معلومــات 
المجموعــة مؤلفة مــن 100 طبيب وممرض 
و200 عسكري لحماية المستشفى. وتطرقت 
بينوتي وكذلــك رئيس الــوزراء الايطالي 

باولــو جنتيلوني الى التطــورات الأخيرة 
في ليبيا في جلسة مشــتركة للجان الدفاع 
والشــؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
طائرة  ان  أخــرى  جهة  مــن  وأوضحت 
نقل عســكرية من طراز ســي-27 ستكون 
متوقفة في المطار لاســتخدامها عند الحاجة 
وان ســفينة حربية ســتجوب المياه قبالة 
ســواحل مصراتة لتوفير دعم اضافي. ولم 
تجهيز  من  الانتهــاء  موعد  بينوتــي  تحدد 
المستشــفى لكنها اشــارت الى ان المجموعة 
لافتة  فوراً«،  التحرك  على  »قادرة  الايطالية 
الــى ان حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية 
وجهــت طلبا رســميا في 8 آب/اغســطس 

اتاح لرومــا الاســتعداد. وعند جهوزه  ما 
سيتضمن المستشفى 50 سريراً مع امكانات 
لمعالجــة جميع الحالات، ولــو ان المصابين 
في وضع حرج ســينقلون على الأرجح الى 
كما  الايطالية،  الاراضي  على  مستشــفيات 
يجري حالياً. من جهته كرر جنتيلوني عزم 
روما على المساعدة في اعادة الاستقرار الى 
ليبيا في اســرع وقت واعلن ارســال سفير 
انتقاد  الى طرابلــس. وجدد  إيطالي جديد 
الهجوم الذي نفذته قوات الحكومة الموازية 
بقيــادة الفريق اول خليفــة حفتر وتمكنت 
خلالــه الاثنين من الســيطرة علــى ميناء 
نفطية ثالثة، معتبراً انه »يزعزع اســتقرار« 

البلاد برمتها.

حكومة الوفاق الوطني تدعو القوات الموالية لها لاستعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي

قوات الحكومة الموازية بقيادة حفتر تسيطر على ميناء نفطي ثالث في شرق ليبيا

■ ليبيا - وكالات: ذكر رئيس مجلس النواب، 
القائد الأعلى للقوات المســلحة المستشــار عقيلة 
صالح قويدر، أســباب توجه قوات الجيش الليبي 
إلى منطقة الهلال النفطي والســيطرة على موانئ 

النفط.
وأوضح فــي بيانه الذي اطلعــت عليه »بوابة 
الوســط«، أمس الثلاثاء، أن السيطرة على الهلال 
النفطي تهدف إلى »الحفاظ على المصدر الرئيســي 
لقوت كل الليبيين«، مشــيرًا إلى أن تحرك القوات 
جاء بتفويض من المؤسســات الرســمية ومن كل 

الليبي فــي جميع أنحــاء ليبيا  أطياف الشــعب 
لتحريره من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي 

الذي أثر سلبًا على حياة المواطنين في ليبيا.
ونبه عقيلة إلــى أن الجيش الليبــي أعلن من 
الســاعات الأولى أنه لا علاقة له بــإدارة النفط، 
وأن ذلك من اختصاص المؤسســة الوطنية للنفط، 
وطالبها باســتلام حقول وموانئ النفط لممارســة 
مهامهــا وعملها، كمــا أعلن أنه لا إخــلال بالعقود 
المحلية والأجنبية احترامًا لحقوق الغير والتزامات 
الدولــة الليبية في ذلك، مضيفًــا: إن القوات كافة 

ستخرج من الحقول والموانئ فور استلام المؤسسة 
الوطنية للنفط لها، بحسب البيان.

وأكد رئيس مجلــس النواب ضــرورة أن يتم 
تصدير النفط عن طريق المؤسســة الوطنية للنفط 
التي قال إنها الآن موحــدة وهي أعلنت أن تواجد 
المجموعــة التــي أخرجهــا الجيش مــن الحقول 
والموانئ النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 

مليار دولار.
وأضاف: إن تدخل الجيش هو لإعادة السيطرة 
للنفط الموحدة وحفاظاً على  الوطنية  للمؤسســة 

أموال الشــعب الليبي، وكل ما جرى هو شأن ليبي 
ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير، أما 
مَن يحكم ليبيا فهو أيضًا شأن ليبي يقرره الشعب 

الليبي بالتوافق في ما بينهم.
ويأتي بيان رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية بعد مطالبة حكومات دول 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة، جميع القوات العســكرية التي 
انتقلت إلى الهلال النفطي بالانسحاب فورًا، بدون 

شروط مسبقة.

رئيس مجلس نواب طبرق: السيطرة على 
الهلال النفطي هي للحفاظ على أموال الشعب الليبي

■ القاهــرة - د ب أ: غــادر القاهرة أمس 
الثاثــاء رئيــس الــوزراء الليبــي الأســبق، 
محمــود جبريــل، رئيــس تحالــف القــوى 
الوطنية الليبية، متوجهاً إلى دبى، في زيارة 
للإمــارات العربيــة المتحدة تســتغرق أياماً 
عدة يبحث خالها آخر تطورات الوضع في 

باده.
وذكرت مصادر مطلعة شاركت في وداع 
جبريل فــي صالة كبــار الزوار: »ســيلتقى 

رئيس تحالف القــوى الوطنية الليبية خال 
زيارته للإمارات مع عدد من كبار المسؤولن 
والشــخصيات لبحث آخر تطورات الوضع 
في باده، في إطار سلســلة من الاتصالات 
واللقــاءات، يجريهــا مــع كبار المســؤولن 
العــرب لدعــم الشــعب الليبــي، خاصة في 
مواجهة التنظيمــات الإرهابية والعمل على 
وحدة وســامة الأراضي الليبية واستقرار 

الأوضاع فيها«.

رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية 
يتوجه إلى الإمارات لبحث تطورات بلاده

الموالية لحكومة الوفــاق التي تقاتل 
تنظيم الدولة الاســامية في ســرت 
وباتــت قــاب قوســن او أدنــى من 
استعادة السيطرة على كامل المدينة 

بمساندة عسكرية امريكية.
وفي هذا الســياق اعلنــت القيادة 
العســكرية الامريكيــة لافريقيــا في 
بيــان ان الطائرات الامريكية شــنت 
الاحد أربع غارات جديدة ضد مواقع 
لتنظيم الدولة الاســامية في سرت، 

الضربــات  عــدد   143 الــى  ليرتفــع 
الاميركية ضــد التنظيم المتطرف في 
المدينــة منذ بــدء هــذه الضربات في 

الاول من آب/اغسطس.
ودعــت حكومــة الوفــاق الوطني 
الليلة الماضية جميــع القوات الموالية 
لهــا الــى »أداء واجبهــا العســكري 
اســتعادة  أجــل  مــن  والوطنــي« 
السيطرة على منطقة الهال النفطي. 
ثم أصــدرت عند منتصف الليل بيانا 

اعتبرت فيه ان الهجــوم على الموانئ 
»يناقــض مســيرة التوافق الشــامل 
ويحبــط آمــال الليبين فــي تحقيق 
الاســتقرار قريبــاً«، محــذرة مــن ان 
البــاد باتــت تقــف »عنــد منعطــف 

خطير«.
ورغــم الدعــم الدولي السياســي 
الكبيــر الذي تتلقــاه، لا تزال حكومة 
الوفاق الوطني بعد أكثر من خمســة 
أشــهر على بدء عملها مــن العاصمة 

تواجه صعوبات في ترسيخ سلطتها 
على كامل اراضي ليبيــا وفي توفير 
خدمــات رئيســية للمواطنــن بينها 

الكهرباء والسيولة في المصارف.
ويقــول مايكل نايبي-اوســكوي 
الخبير في شــؤون الشــرق الاوسط 
مؤسســة  فــي  الســابق  والباحــث 
الأمنيــة  الاستشــارية  ســتراتفور 
الامريكية ان »فشــل حكومة الوفاق 
في ترســيخ نفســها كممثل شــرعي 

للشــعب يعود الى انها لم تكن قادرة 
على جمع قوة عســكرية كافية تحت 
وســكانها  مدنهــا  لحمايــة  رايتهــا 

ومصالحها الاقتصادية«.
فــي المقابل، أكد رئيــس الحكومة 
الموازيــة غيــر المعتــرف بهــا عبدالله 
الثنــي ان حكومتــه »ســتعمل علــى 
عــودة العمــل فــي الموانــئ النفطية 
فــي أقــرب الآجــال بما يضمــن لكل 
الليبين الحياة الكريمة«. وســتحرم 

ســيطرة القوات التــي يقودها حفتر 
على المنطقة النفطيــة حكومة الوفاق 
الوطني من أهــم مواردها المالية، في 
وقت كانــت تســتعد لإعــادة إطاق 
قطاع النفط عبر اســتئناف التصدير 

من الموانئ النفطية.
وكان حرس المنشآت النفطية اعلن 
في آب/أغسطس إعادة افتتاح قريبة 
لميناءي السدرة وراس لانوف اللذين 
تبلــغ طاقتهما التصديريــة نحو 600 
الــف برميل فــي اليــوم. الا ان قوات 
الحكومــة غيــر المعتــرف بهــا هددت 
بقصف الســفن التــي قد تتجــه الى 
الموانئ الليبية لتصدير النفط لصالح 

حكومة الوفاق.
منذ انتفاضة العام 2011 والاطاحة 
بنظام معمــر القذافــي، يعيش قطاع 
النفط فــي ليبيا تراجعاً مســتمراً، إذ 
انخفضت معدلات الانتاج اليومي من 
نحــو مليون و600 الــف برميل يومياً 
الــى نحو 200 الــف برميــل، لتصبح 
ليبيــا، أغنى دول افريقيــا بالنفط مع 
احتياطــي يبلغ 48 مليــار برميل، أقل 
دول منظمــة »اوبك« إنتاجاً في العام 

2015، بحسب أوبك.
الشــمال  البلــد  بهــذا  وتعصــف 
افريقــي الــذي يســكنه نحــو ســتة 
سياســية  أزمــات  نســمة  مايــن 
ونزاعات عســكرية عنوانها الصراع 
على الســلطة، الى جانــب التهديدات 
الجهادية، ما تســبب بوقــف الانتاج 
العديــد مــن الحقــول  النفطــي فــي 
وباغاق موانئ التصدير على فترات 
متقطعة وبانقسام المؤسسة الوطنية 
للنفط التي تديــر قطاعاً يمثل العمود 

الفقري لاقتصاد الباد.
فــي  التصديــر  موانــئ  وأغلقــت 
المنطقــة النفطيــة فــي مراحــل عــدة 
منــذ 2011، كان آخرهــا بدايــة العام 
الحالــي إثــر تعرضها لهجمــات من 
تنظيم الدولة الإسامية تمكن حرس 
المنشــآت من صدهــا. وتصــدر ليبيا 
حاليــا كميــات بســيطة مــن النفــط 
من عدد محــدود من موانئهــا، بينها 

البريقة وطبرق في الشرق.

نتائج معركة السيطرة على النفط الليبي تبدو واضحة

100جندي إيطالي سيحرسون 
■ ليبيا - وكالات: قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة المستشفى العسكري في مصراتة

الوفاق الوطني، موســى الكوني، إن ليبيــا لم تتلق أي 
مســاعدات دولية أو من الاتحاد الأوروبي أو الحكومات 
ذات العلاقة بملــف الهجرة غير الشــرعية رغم الوعود 

الدولية المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف.
وأشــار  في تصريحات لوكالــة الأنبــاء الليبية في 
طرابلس، نشــرتها الثلاثاء، إلى أن الدعــم القليل الذي 
يصل إلى مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا يأتي عن بعض 
المنظمات الإنسانية التي تسعى في ظروف صعبة، لتأمين 

بعض الاحتياجات الطبية والملابس والأغطية.
وتفقــد نائب رئيس المجلس الرئاســي، الأحد، بعض 
مراكز إيــواء المهاجرين غير الشــرعيين فــي طرابلس، 
للاطلاع على أوضاع الموقوفين فيها، ومدى توفر العناية 
الإنســانية الضرورية لهم واحتياجات هــذه المراكز في 
خطوة تهدف إلى ســبر حجم وطبيعة الإشكاليات التي 

تواجهها.
وأوضح الكونــي لوكالة الأنباء الليبيــة، أن الزيارة 

كشــفت عن مدى العجز الــذي تعاني منــه مراكز إيواء 
المهاجرين فــي طرابلس، الأمر الذي ينعكس ســلباً على 
مســتوى الخدمات المقدمــة للمهاجرين، منوهــاً إلى أن 
الديون المتعلقة بالســلع التموينيــة )وهي ذات العلاقة 
المباشــرة بتوفير الطعام للموقوفــين( فاقت 120 مليون 
دينار، بكل ما يترتب عن ذلك من توقف للإمداد من جهة، 
أو اللجوء إلى تقديم وجبــات متواضعة لهؤلاء من جهة 

أخرى.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أن هذا العبء 
ينبغي أن لا تتحمله ليبيا وحدهــا، وقال: تتحمل ليبيا، 
وستتحمل جزءا غير قليل من هذا العبء، لكنها ستعجز 
عن حمله برمته مطالباً المجتمــع الدولي بضرورة تحمل 

مسؤولياته في هذا الملف.
وحول تعرض بعض المهاجريــن العابرين للأراضي 
الليبية لأعمال عنف، قال إن ما يحدث من انتهاكات بحق 
المهاجرين إنما يحدث بعيداً عن مراكز الإيواء الرسمية، 
والتــي تضمــن، توفيــر الحمايــة والرعايــة اللازمة 

للموقوفين رغم عجز الإمكانيات، مشدداً على ضرورة أن 
يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية مســؤولياتهم 
في هذا الشــأن، والعمل لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد 
الحلول الناجعة لإشكاليات تدفق المهاجرين قبل دخول 
الأراضي الليبية بصــورة خاصة. والوقوف مع الجهود 
الليبية في هذا الصــدد )أثناء عبورهم التراب الليبي(، 
وبناء مراكز إيواء حديثة مخصصة لهذا الغرض، تسمح 
باســتقبال الموقفين في ظروف إنســانية أكثر ملائمة، 
مجــددا التأكيد على عدم قدرة ليبيــا تحمل هذا العبء 

لوحدها.
واســتطرد قائلًا الأمر الآخر الذي يحتاج إلى تعاون 
مشترك ســريع في هذا الصدد، هو توفير إمكانيات النقل 
الجوي لإعادة المهاجرين غير الشــرعيين لبلدانهم )عن 
طريق الجو(.لأن التســفير براً، الُمتبع في الوقت الحالي 
لا يضمن السلامة لهؤلاء، بل أنهم يبقون عرضة للانتهاك 
وللبيع من جديد أثناء مشوارهم البري الطويل، وبالتالي 

استمرار كوابيسهم وعذاباتهم.

الكوني: ليبيا لم تتلق أي مساعدة دولية في ملف الهجرة غير الشرعية

المجلس الأوروبي:  يسعى إلى تخريب أي مفاوضات حول مستقبل حكومة الوفاق

الفريق أول حفتر شخصية مثيرة للجدل في صلب الأزمة الليبية
شــخصية  تثيــر  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
الفريق اول خليفة حفتر الذي ســيطر جنوده 
علــى ثاثة موانــئ نفطية الاعجــاب والرفض 
فــي الوقت ذاته فــي ليبيــا، اذ يعتبره البعض 
عائقاً رئيسياً في وجه العملية السياسية التي 

ترعاها الامم المتحدة لاخراج البلد من ازمته.
ويقــدم حفتــر )73 عاماً(، صاحب الشــعر 
الرمادي والشــاربن الاســودين، نفسه بأنه 
»منقــذ« ليبيــا. لكن خصومــه يتهمونه بتدبير 
الانقابــات. ويعتبــر قائــد »القــوات الليبيــة 
العربيــة المســلحة« المحرك الرئيســي للهجوم 
المفاجئ الاحــد على منطقة »الهــال النفطي« 
الســاحلية فــي شــرق ليبيــا حيــث المراكــز 
الاساســية لتصدير الخام. وســيطرت قواته 
الاحــد والاثنــن بــدون صعوبــات تذكر على 
ثاثــة موانئ نفطية رئيســية كانــت خاضعة 
لميليشــيا اعلنــت تأييدهــا لحكومــة الوفــاق 

الوطني.
العســكري  الــى  حفتــر  مؤيــدو  وينظــر 

المتقاعد الــذي رقي الى رتبة فريــق اول العام 
2015 تحــت قبــة البرلمــان المعترف بــه دولياً 
فــي طبرق في شــرق ليبيــا، على انــه »منقذ« 
يحــارب »الارهاب«، فــي حن يــرى منتقدوه 
اول  والفريــق  ديكتاتــور«.  »مشــروع  انــه 
الــذي يتحــدث بهــدوء وبــطء وقلما يبتســم 
للمصورين، لم يفصع عن اسباب ودوافع هذا 

الهجوم.
ويتحــدر حفتر مــن الشــرق الليبــي. وهو 
مــن مواليــد العــام 1943 خرج من الظــل اثناء 
مشــاركته فــي ثــورة العــام 2011 ضــد نظام 
القذافــي. وشــارك فــي الانقاب الــذي قاده 
القذافي العام 1969 قبل ان ينشــق عنه اواخر 
ثمانينات القــرن الماضي ويغادر الى الولايات 
المتحــدة لاقامــة هنــاك لينضم الــى قيادات 

معارضة.
وابــان خدمته في قــوات القذافــي، ترأس 
حفتر فــي خضــم الحــرب الليبية التشــادية 
)1978-1987( وحــدة خاصــة، لكنه وقع في 

الاســر مع مئات العســكرين الاخرين، ليتبرأ 
منه نظــام القذافي وقتهــا، قبــل ان ينقل الى 
الولايــات المتحدة في عمليــة غامضة. وقدمت 
لــه واشــنطن اللجوء السياســي، فنشــط مع 
المعارضة في الخارج. وبعد عشــرين عاماً في 
المنفى، عاد حفتر ليقود القوات البرية للجيش 
ابان ثــورة 17 شــباط/فبراير 2011. وبعدها، 
أحالــه المؤتمــر الوطني العــام، وهــو البرلمان 
الاول بعــد الثــورة، علــى التقاعد مــع عدد من 

الضباط الكبار.
لكــن برلمــان طبــرق إعــاده الــى الخدمــة 
العســكرية مع 129 ضابطــاً متقاعــداً آخرين 
مطلع كانون الثاني/يناير 2015 بعد نحو ستة 
اشــهر من العمليــة. ويقود الفريــق اول حفتر 
منــذ ايار/مايــو 2014، عمليــة »الكرامة« التي 
تهدف الى القضاء على الجماعات الإســامية 
المتشــددة في مدينة بنغازي )الف كلم شــرق 
طرابلس( ومناطق اخرى في الشــرق. ويبدو 
ان حفتــر يلقــى دعمــاً غيــر معلــن مــن بلدان 

اجنبية.واعلنت فرنســا في تموز/يوليو مقتل 
ثاثــة مــن جنودها فــي تحطــم مروحية في 
ليبيــا، حيــث كانوا يشــاركون فــي مهام في 
صفوف قواتــه. واعتبر رئيس حكومة الوفاق 
الوطني فايز السراج هذا الوجود »تدخاً غير 
مقبــول«. وكانت هذه الحكومة اتخذت الربيع 
الماضــي مــن طرابلــس مقــراً بدعم مــن الامم 
المتحــدة ودول غربية بينها فرنســا. لكن هذه 
الحكومــة التــي تدعمها ميليشــيات في غرب 
ليبيا، لــم تحصل على اعتراف الســلطات في 

الشرق، وخصوصاً الفريق اول حفتر.
وقال ماتيــا توالدو خبير الشــؤون الليبية 
في المجلــس الأوروبــي للعاقــات الخارجية 
ان حفتر بهجومه على الهال النفطي يســعى 
الــى »الاســتفادة مــن الارهــاق الــذي تعانيه 
القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
بسبب مواجهتها الجهادين في سرت« والى 
»تخريب اي مفاوضات حول مستقبل حكومة 

الوفاق«.

الإفراج عن إغاثيين
ألمانيين عقب القبض عليهما 

قبالة السواحل الليبية
■ طرابلــس - ريجنســبورج - د ب أ: أفرجت الســلطات 
الليبيــة عن ألمانيين يعمــلان في مجال إغاثــة اللاجئين بعد أن 
قبض عليهما خفر السواحل الليبي. وقال هانز- بيتر بوشهوير 
من منظمة »Sea-Eye« )سي-آي« المعنية بإغاثة اللاجئين في 
البحر المتوســط أمس الثلاثاء إنه تمت إعادة الألمانيين على متن 

السفينة الأم »سي-آي« مساء الاثنين.
وكان خفر السواحل الليبي أوقف الألمانيين /كلاهما 68 عاماً/ 
وهما على متن قارب ســريع يوم الجمعــة الماضي وألقى القبض 
عليهما بتهمــة الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية دون تصريح. 
وقال بوشــهوير: »لكننا متأكدون أنهما كانا في المياه الدولية«. 
وبحســب بيانات المنظمة، فإن القارب الســريع الذي كان على 
متنه الألمانيان لا يزال بحوزة السلطات الليبية. وقال بوشهوير: 
»نشــكر على وجه الخصــوص الخارجية الألمانية والســفارة 

الألمانية في طرابلس على مجهودهما لإنقاذ مساعدينا«.
تجدر الإشــارة إلى أن مهمة الإنقاذ الألمانية الخاصة »سي-

آي« بدأت منذ مطلع نيســان/أبريل الماضي مهام إنقاذ اللاجئين 
في البحر المتوســط بســفينة الصيد التي تم إعادة هيكلتها في 
روستوك »سي-آي«.وأنقذت المهمة - بحسب بيانات القائمين 

عليها- آلاف اللاجئين من الغرق.  خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي: 

قال الإعلام القطري إن أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني دعا لعلاقات تتميز بحســن الجوار بين 
دول الخليــج العربية وإيران في اتصــال هاتفي مع 
الرئيس الإيراني حســن روحاني فــي ظل التوتر في 
الآونة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران 
بشــأن الحج، فيما أكد كبير مستشاري المرشد الأعلى 
الإيراني وعضو مجمع تشــخيص مصلحــة النظام، 
اللواء يحيى صفوي، أنه يجب على طهران أن تتحلى 
سياســتها بالتســامح في التعامل مع الرياض ومنع 

التصعيد ضدها.
وتزايد التوتر منذ قيام دول الخليج العربية بقطع 
أو خفض مستوى العلاقات مع إيران في يناير/ كانون 
الثاني بعد اقتحام الســفارة الســعودية في طهران 
الذي كان بدوره رد فعل على إعدام الســعودية لرجل 

دين شيعي معارض.
وأدى تبــادل التصريحــات الحــادة بــين إيران 
والســعودية في الأيام الأخيرة بشــأن كيفية إدارة 
الرياض للحج لمزيد من الاحتقان بعد فشــل البلدين 
في الاتفاق على ترتيبات حتى يتسنى للإيرانيين أداء 

فريضة الحج.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية إن الشيخ 

تميم اتصل هاتفيا بروحاني لتهنئته بعيد الأضحى.
وأضافــت أنه أكد على »أهميــة أن ترتكز العلاقات 
الخليجيــة الإيرانيــة على مبــادئ حســن الجوار 
والاحتــرام المتبادل وأن يتم تســوية أيــة خلافات 

خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار«.
وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ 
وصف زعمــاء إيران بأنهم »ليســوا مســلمين« بعد 
انتقاد الزعيم الأعلى الإيرانــي آية الله علي خامنئي 
السعودية بسبب حادث التدافع الذي وقع في موسم 
الحج العام الماضي وأســفر عن مقتــل 700 حاج على 

الأقل.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
إن تصريحــات مفتي الســعودية تــدل على تعصب 
العربية السعودية  المملكة  الزعماء السعوديين واتهم 

بدعم الإرهاب.
وتدعــم الســعودية وإيران طرفــين مختلفين في 
النزاعــات الإقليمية في ســوريا واليمــن وتتبادلان 

الاتهامات دائما بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط. 
وفي صعيد آخر لكنه متصل بالموضوع، صرح كبير 
مستشــاري علي خامنئي أنه يجــب على الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة أن تطور علاقاتها مع ســلطنة 
عمان والكويت وقطر، وأن تتحلى سياستها الخارجية 

بالتسامح في التعامل مع النظام السعودي.

المقرب  الإيرانيــة«  »الدبلوماســية  لموقــع  ووفقاً 
من وزارة الخارجيــة الإيرانية، أشــار اللواء يحيى 
صفوي خلال كلمتــه في مركز الأبحاث الدولية التابع 
للخارجية الإيرنية، إلى أن بــلاده تعير أهمية كبيرة 
لعلاقاتها مع جيرانها، مشــدداً علــى وجوب ابتعاد 

طهران عن تصعيد التوتر مع السعوديين.
وأوضح أن إيران تتمتع بتأثير جيو سياســي أكبر 
من الســعودية في المنطقة، نظــراً موقعها الجغرافي 
الواصل بين آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة الخليج 
العربي، وأن إيران تُعتبر الممر الاستراتيجي بالنسبة 
لدول هذه المنطقة، مضيفاً أنه وبسبب عدم الاستقرار 
والأمان في أفغانســتان والحــروب المتواصلة هناك، 
دول هاتــين المنطقتين لا تســتطيع أن تصــدر نفطها 

وغازها من مسير أفغانستان  ـ  باكستان حالياً.
ولفت النظر إلى أن إيران تمثل البوابة المثالية لهذه 
الدول، وأن طهــران تحاول تطويــر الطرق وخاصة 
ســكك الحديــد لربط شــمال البلاد بجنوبــه، حتى 
يتحول ميناء تشــابهار في إقليم بلوشستان جنوب 
شــرقي إيران، إلى المركز الرئيسي لتصدير واستيراد 
البضائع والطاقة من وإلى منقطتي آســيا الوســطى 

والقوقاز.
وقــال إن إيران تعمــل جادةً حتى توصل ســكك 
حديدها بالعراق من خــلال المحمرة في إقليم الأحواز 
جنوب غربي البلاد، وبعدها بسوريا وبحر المتوسط 
الأبيض، لنقل البضائع من هذا المسير من وإلى أوروبا 

ودول شمال أفريقيا.
وأشــار إلى مدّ الصينيين ســكك الحديد من منطقة 
»بنج شــير« شرقي أفغانســتان إلى كابول من خلال 
الجبال الوعرة، قائلًا إنه يجب على إيران أن تســرع 
لتكمل مشاريعها لتطوير الطُرق في البلاد، وإن جميع 
الدول الغربية تتنافس في أفغانستان، وإنه سيكون 

دوراً أكبر لهذا البلد مستقبلًا.
وذكــر أن الصينيين يطــورون ميناء غــوادر في 
باكســتان بشكل ســريع وكبير جداً، وأن إسلام آباد 
تراهن بشــكل كبير على قدرة الصــين الهائلة لإيجاد 

توازن في موازين القوى بينها وبين الهند.
وعودةً إلــى العلاقات الإيرانية الســعودية، قال 
كبير مستشــاري المرشــد الأعلى الإيراني إن السلام 
والاســتقرار في منطقة الخليج يصب لصالح إيران، 
وإنه يجب على طهران أن تبتعد أن التصعيد والتوتر 
مع المملكة العربية الســعودية، مضيفــاً أن بلاده لها 
اليد العليا في منطقة الخليج بفضل حدودها البحرية 
الممتدة من خليج غوادر إلى مينــاء الفاو، فضلًا على 

ثقل إيران السكاني الأكبر.
وأشار إلى الخلفية الســلبية التاريخية بين إيران 
وروســيا، مضيفاً أن طهران تتعامل مع موسكو بحذر 
في ســوريا، وأنها تعتمد سياسة حذرة تجاه روسيا، 
مشــدداً على ضرورة تطوير العلاقــات الاقتصادية 

والمبادلات التجارية بين البلدين.

كبير مستشاري خامنئي: يجب أن نتحلى بالتسامح تجاه الرياض ومنع التصعيد ضدها

أمير قطر يحث إيران ودول الخليج على الحفاظ على حسن الجوار

الرئيس الإيراني حسن روحاني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

توالت التحذيــرات الأمنية بعد اعتقال 
خلية نائمة تتكون من ثلاثة ســوريين تم 
القبــض عليهم صباح أمــس الثلاثاء في 
ولايــة شــليزفيج ـ هولشــتاين الألمانية 
بعدما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير أنهم على صلة بهجمات باريس 
التي وقعت في تشــرين ثاني/نوفمبر عام 

.2015
وعقد الوزيــر مؤتمرا إعلاميا في برلين 
أكد فيه أن كل الدلائل تشــير إلى أن الجهة 
المتورطين في هجمات باريس  التي هربت 
السوريين  جلبت  التي  نفســها  الجهة  هي 
الثلاثة الذين تخفوا على أنهم لاجئين إلى 
ألمانيــا، موضحا أنهم قدموا إلى ألمانيا عبر 
طرق البلقان. وقــال زير الداخلية الألماني 
أن كل الدلائل تشــير أيضا إلى أن وثائق 
الســفر التي كانت بحوزة المتهمين جاءت 
مــن نفس المــكان الذي دبر وثائق ســفر 
المتورطــين في هجمات باريــس وذكر أن 
هناك اشتباها في أن الرجال الثلاثة قدموا 
إلى ألمانيــا بتكليف من تنظيــم »الدولة« 
وكانــوا مســتعدين على الأرجــح لتلقي 
توجيهــات من التنظيم، وقــال: »الأمر قد 

يتعلق إلى حد ما بخلية نائمة«.

ووفقــا لصحيفة »دي فيلــت« الألمانية 
فإن الحديث يدور عن أشــخاص أرسلهم 
تنظيــم »الدولــة« عن قصد إلــى أوروبا 
للتخفي بــين اللاجئين مــن أجل تحضير 
وتجهيز عمليــات داخل أوروبــا. وقالت 
الصحيفة الالمانية أن الأشخاص مدربون. 
وقال بيان للنائب العام الاتحادي الألماني، 
إن الشــرطة أوقفت كلًا من »ماهر. ا« )17 
عاما(، و»محمد. أ« )26 عاما(، و»إبراهيم. 
»شليســفيغ  مقاطعة  في  عامــا(،   18( م« 
هولشتاين« شمالي البلا وتابع: »الموقوف 
الذي يدعى ماهر، تلقى في سبتمبر/ أيلول 
الأســلحة  اســتخدام  على  تدريبا   ،2015
معســكرات  فــي  المتفجــرات  وصناعــة 
الرقة السورية، كما  »الدولة« في محافظة 
شــارك في بعض عمليات التنظيم خارج 
مناطق سيطرته، ودخل الأراضي الألمانية 
برفقــة محمد وإبراهيم«. وأشــار النائب 
العام الألماني إلى أن 200 شــرطي شاركوا 
فــي عملية تفتيــش واســعة النطاق في 
المنطقة التي يقيم فيها الموقوفون بمقاطعة 

شليسفيغ هولشتاين.
بالقدوم  الثلاثة  العــام  الادعاء  ويتهم 
عام  ثاني/نوفمبر  تشــرين  في  ألمانيا  إلى 
2015 بتكليف من تنظيم داعش »إما لتنفيذ 
تكليف تلقوه بالفعل، أو لإعداد أنفســهم 

لتوجيهات أخرى«.
وعن طبيعــة العمليــة الأمنية ورصد 

المعلومــات أكد وزيــر الداخليــة الألماني 
أن«الســلطات الأمنيــة أرادت باعتقالات 
اليوم )أمــس( درء أي مخاطر محتملة قد 
الإجراءات  الثلاثة....  المعتقلين  من  تصدر 
أظهــرت أن الســلطات الأمنيــة متيقظة 

وتتصرف بحسم«.
ســيجرى  التحقيقــات  أن  وذكــر 
عدة  اســتغرقت  أنها  موضحا  مواصلتها، 
شهور وتطلبت الاســتعانة بعدد كبير من 
أفــراد الأمــن، حيث تم وضع الســوريين 
الثلاثــة تحت المراقبة على نطاق واســع. 
وأكــد دي ميزيــر أنه لم يصــدر أي خطر 
من الســوريين الثلاثة في أي وقت مضى، 
وقــال: »كان يتعين فقط تحــري اللحظة 
المناســبة لإصدار أمر اعتقال«. وحســب 
بيانات دي ميزير، تحرت ســلطات الأمن 
كافــة الأدلة والدلائل التــي تم جمعها من 
داخل البــلاد وخارجها، وقــال: »الوضع 
الأمنــي في ألمانيــا لا يزال جــادا. ووضع 

الخطورة مستمر«.
يذكر أن متطرفــين على صلات بتنظيم 
ثان/ تشــرين   13 في  هاجمــوا  »الدولة« 

نوفمبــر الماضي مســرح »باتــكلان« في 
باريــس وأماكــن أخــرى فــي العاصمة 
 130 بحياة  الهجمات  وأودت  الفرنســية. 
شخصا. وكان دي ميزير قد حذر قبل أيام 
من العملية الأمنية من أن ســلطات الأمن 
تراقب جناة منفردين وشــبكات إرهابية 

محتملة، محذرا في الوقت نفسه من وضع 
اللاجئين بوجه عام تحت شبهة الإرهاب.

وأوضــح دي ميزيــر فــي تصريحات 
هنــاك  أن  الألمانيــة  »بيلــد«  لصحيفــة 
وجود  إمكانيــة  علــى  دلائل  باســتمرار 
إرهابيــين أو متعاطفين مــع الإرهاب بين 
اللاجئين، مشــيرا إلــى أن هنــاك حاليا 
تحقيقات فــي نحو 60 حالــة تتعلق بهذا 

الأمر.
وقال في المقابلة الصحافية إن المقصود 
بالخطيرين »هم الأشــخاص الذين توجد 
بشــأنهم حقائــق تبــرر افتــراض أنهم 
سياسية  دوافع  ذات  جرائم  ســيرتكبون 
وأهمية كبيرة، وقد ارتفع عددهم إلى أكثر 
من 520 شــخصا، وهو مستوى لم يحدث 

من قبل«.
وأضــاف أنه إلــى جانــب الخطيرين 
هناك أيضــا نحو 360 شــخصا تصنفهم 
»أشخاص  عنوان  تحت  الألمانية  الولايات 
ذوو صلة«، »والمقصود بهم أشــخاص في 
استعداد  ولديهم  الخطيرين  معرفة  دوائر 
لتقديم مســاعدة أو دعم لوجســتي كبير 
فــي التحضيــر للجرائــم ذات الدوافــع 

السياسية«.
الإرهاب  مصدر  بــأن  ميزير  دي  وحذر 
»تنــوع اليوم ليشــمل عناصــر أجنبية، 
بالإضافــة أيضا إلى أفــراد متعصبين من 
ألمانيا« وتابع أن »فــرق الضرب الأجنبية 

)العناصــر الأجنبية( يتــم تهريبها على 
نحو تآمري إلى أوروبــا، وبعد وصولهم 
يقومــون بالإعداد لجرائمهــم في الغالب 
دون أن يلاحظهــم أحد، وذلــك على غرار 

ما شوهد في هجمات باريس وبروكسل«.
من  الأصعب  أن  الألمانــي  الوزير  ورأى 
اكتشــاف  هو  الأجنبية  الفرق  اكتشــاف 
المجرمــين الفــرادى المتعصبــين الذيــن 
خلال  من  الراديكالــي  الفكــر  »يتبنــون 
الدعاية الإســلامية من شبكة الإنترنت أو 
من خلال دعــاة الكراهيــة«. واختتم دي 
ميزير كلامــه بالقول »أصبــح التهديدان 

اليوم حقيقيين للغاية«.
مــن ناحية أخــرى أشــارت صحيفة 
»نويه أســنبروكر تســايتونغ« الألمانية، 
إلى أن عدد الفتيات المســلمات المتطرفات 
فــي تزايــد، واســتندت الصحيفــة إلى 
»المكتب الاستشاري للتطرف« لدى الهيئة 
الاتحادية للهجرة واللجوء، الذي أشــار 
يقدمها  التي  الاستشارات  عدد  ازدياد  إلى 
حول التطرف الديني لدى الفتيات، حيث 
أنه في الماضي كان ربع عدد الاستشارات 
يتعلــق بالفتيــات لكن عــام 2015 ارتفع 

العدد إلى حوالي النصف.
كيفر،  ميشــائيل  عن  الصحيفــة  ونقلت 
الإســلامية  الدراســات  معهد  لدى  الباحث 
في جامعة أوســنبورك قولــه إن »فتيات لا 

يتجاوزن الثالثة عشرة يتجهن للتطرف«.

تحذيرات أمنية ألمانية بعد القبض على خلية نائمة على صلة
بمفجري باريس ووزير الداخلية يؤكد أن الوضع الأمني مقلق

■ برلــن ـ د ب أ: رغــم الانتقادات الكبيرة جزئيا على سياســتها 
تجاه اللاجئن، دافعت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا عن 

النهج الذي اتبعته خلال الأشهر الماضية.
وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة »تاجس شبيجل« الألمانية 
الصــادرة أمس الثلاثاء: »مــن عليه اتخاذ قرارات سياســية منهجية 

عليه أن يفعل ذلك حتى لو كانت ستؤدي إلى استقطاب«.
وذكــرت ميركل أنها تــرى أنه من واجبها أيضــا أن توضح دائما 
أســباب تلك القرارات وأن تروج لدعمها، مؤكــدة أنها تأخذ مخاوف 

المواطنن على محمل الجد وتحاول إقناعهم بـ«حلول ملموسة«.
وقالــت ميــركل: »في الوقت نفســه بــرزت حاليا بعــض الأحكام 
المسبقة التي كانت موجودة باستمرار لكن بصورة مستترة... ونحن 

نعلم منذ أعمال العنف اليمينية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي 
وجرائــم القتل المحســوبة على خليــة )إن إس يو( اليمينيــة المتطرفة 
أن هنــاك إمكانيــة لإظهار الضغينــة والكراهية ضــد الأجانب. مهمة 

السياسة هي مواجهة ذلك«.
وأكــدت ميــركل رفضها لمطالب شــقيق حزبهــا الأصغر »الحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري« بوضع حد أقصى للاجئن في ألمانيا.
وذكــرت ميــركل أن ما يتعن القيــام به بدلا من ذلك هو تحســن 
حمايــة الحــدود الخارجية للاتحــاد الأوروبي، والتصدي لأســباب 
اللجــوء، وإبرام اتفاقيات عادلة مع الــدول التي يأتي منها اللاجئون 
ويعبــرون من خلالها إلى أوروبا، مثــل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع 

تركيا.

ميركل تدافع عن سياسة اللجوء 
وتعتزم مواجهة الكراهية ضد الأجانب

■ روســتوك )ألمانيــا( ـ د ب أ: اعتــدى مخمــوران بالضــرب والســب على 
أجبنين في مدينة روستوك الألمانية.

وذكرت الشــرطة صباح أمس الثلاثــاء أن الأجنبين كانــا ينتظران حافلة 
مســاء أمــس الأول الإثنــن عندما هاجمهمــا المخمــوران )كلاهمــا 32 عاما( 

ودفعاهما إلى الأرض وضرباهما، ووجها لهما عبارات معادية للأجانب.
ورغــم أن الأجنبين لــم يصابا بإصابات ظاهرة، تجري الشــرطة الجنائية 

تحريات ضد المخمورين بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة.

الاعتداء على أجنبيين
 في ألمانيا بدافع الكراهية

أوباما سيستخدم »الفيتو« ضد
تشريع يسمح بمقاضاة السعودية

■ واشــنطن ـ الأناضــول: أكد البيت الأبيــض، أن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 
سيســتخدم حق النقض »الفيتو« ضد قانون أقره الكونغرس مؤخراً ويســمح لعائلات 
ضحايا هجمات 11 ســبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية طلباً لتعويضات في حال ثبوت 

تورطها في الهجمات. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست في وقت متأخر من أمس الأول 

الإثنين إن »الرئيس يعتزم فعلًا استخدام الفيتو ضد هذا القانون«.
وأشار إرنست إلى أن الرئيس »لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون«، موضحاً 
أن هذه »ليســت طريقة ناجعة للرد على الإرهاب«، في إشــارة إلى »قانون العدالة ضد 
رعاة الإرهاب« الذي أقــره الكونغرس )الغرفة الأولى( بالإجمــاع قبل أيام، بعد أربعة 

أشهر على إقراره من الغرفة الثانية )مجلس الشيوخ(.
رفض أوبامــا للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاســي كونه »لا ينبع فقط من 
حرص واشــنطن على عدم توتير علاقاتها مــع دولة واحدة، بل لأنــه يعرض مصالح 

الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر«.
وصادق الكونغرس، الجمعة الماضية، على تشــريع يســمح للناجــين من أحداث 11 
ســبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها 

بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، ســيتم تحويل مسودة المشــروع إلى مكتب أوباما، الذي كان قد لوح في وقت 

سابق، باستخدام حقه في النقض في حال تمرير مشروع القانون.
تأكيــد البيت الأبيض على اســتخدام الفيتو، جاء بالتزامن مــع إعراب دول مجلس 
التعاون الخليجي عن »بالغ قلقها« إزاء هذا القانون، معتبرةً أنه »يخالف المبادئ الثابتة 
في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق 

الأمم المتحدة«.
ويســمح مشــروع القانون للناجين وأســر ضحايا أحداث )11 ســبتمبر(، بمطالبة 
الســعودية بدفع تعويضات لهم عــن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشــتراك 15 من 
مواطنــي المملكة في الهجمــات، التي أودت بحيــاة أكثر من 3 آلاف شــخص. وترفض 

السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم »القاعدة« باستخدام طائرات 
ركاب مدنيــة، هجوماً ضد أهــداف حيوية داخل الولايات المتحــدة، أبرزها برجي مركز 
التجارة العالمي فــي نيويورك؛ مــا أدى لمقتل آلاف الأشــخاص، وكان بين منفذي هذه 

الهجمات 15 سعودياً. 

انقرة تطلب من واشنطن توقيف غولن 
لدوره في محاولة الانقلاب في تركيا

■ اســطنبول ـ أ ف ب: طلبت انقرة من واشنطن توقيف الداعية فتح الله غولن المقيم في 
الولايات المتحدة لاتهامه بـ»اصدار الاوامر« لتنفيذ محاولة الانقلاب التي شــهدتها تركيا في 

15 تموز/يوليو، حسبما اوردت وسائل إعلام رسمية أمس الثلاثاء.
وافادت وكالــة انباء الاناضــول ان وزارة العدل طلبت من الســلطات الأمريكية توقيف 

الداعية بتهمة »اصدار الأوامر وادارة محاولة الانقلاب«.
وهذه المرة الأولى التي تتقدم فيها تركيا بطلب رسمي من واشنطن لتوقيف غولن المقيم في 

المنفى الاختياري في ولاية بنسيلفانيا، حسب الوكالة.
وكانت انقرة طلبت مرارا من السلطات الأمريكية تسليمها غولن، وقدمت وثائق تقول انها 

تتضمن ادلة على تورطه في محاولة الانقلاب.
في مطلع اب/اغســطس الماضي، اصدرت محكمة في اسطنبول مذكرة توقيف رسمية بحق 

غولن الذي نفى اي تورط في الانقلاب الفاشل.
وعندما قام نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى انقرة بعدها بعدة اسابيع أعرب 

عن »تفهمه للمشاعر القوية« الذي يثيرها غولن في تركيا.
وشــدد خلال زيارته تلك على ان »الولايات المتحدة لا مصلحة لديها اطلاقا في حماية اي 
شــخص اضر بمصالح دولة حليفــة لنا«. لكنه اضاف »يجب ان تتوفر الشــروط التي تنص 

عليها المعايير القانونية المرعية في بلادنا«.

واشنطن تدعو بكين للمساعدة
 في فرض العقوبات على كوريا الشمالية

■ ســيول ـ أ ف ب: اعلن مســؤول أمريكي رفيع الثلاثاء ان على الصين المساعدة في سد 
أي ثغــرات في العقوبات المفروضة على كوريا الشــمالية بعد سلســلة »غير مســبوقة« من 

الاستفزازات من قبل بيونغ يانغ هذا العام.
وصرح ســونغ كيم مبعــوث وزارة الخارجية الأمريكيــة الخاص للسياســة في كوريا 
الشــمالية ان الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ اون ابدى بعد تجربتين نوويتين واطلاق 

اكثر من عشرين صاروخا حتى الآن في العام 2016 عدم اكتراث بالتزامات بلاده.
وقال خلال زيارة تســتمر يومين إلى سيول ان »كوريا الشــمالية أظهرت مرة اخرى عدم 

احترام فاضح لالتزاماتها ولواجباتها الدولية«.
وتابــع كيم في اعقاب لقــاء مع نظيره الكــوري الجنوبي كيم هونغ كيــون »انه أمر غير 

مسبوق حتى بالمعايير الكورية الشمالية«.
بعــد التجربة النوويــة الرابعة التي اجرتها كوريا الشــمالية في كانــون الثاني/يناير، 
تبنى مجلــس الأمن الدولي مجموعة جديدة من العقوبات تعتبــر الأكثر صرامة على النظام 

الستاليني شملت تجارة المعادن وعززت القيود على المصارف.
الا أن كوريا الشمالية اجرت منذ ذلك التاريخ عدة عمليات اطلاق صواريخ وقامت الجمعة 

بتفجير أكبر قنبلة ذرية لها حتى الان.
ويســعى مجلس الأمن إلى اعداد عقوبات جديدة إلا أن الرزم الخمس من العقوبات التي 
فرضها على كوريا الشــمالية منذ ان قامت بتجربتها النووية الأولى في العام 2006 لم تنجح 
في ردعها عن مساعيها. كما تقوم الأســرة الدولية بمساع دبلوماسية لاقناع الصين بممارسة 

ضغوط على نظام الشمال.
وصرح كيم ان الصين، الحليف الوحيد لنظام الشــمال وأكبر داعم له، عليها تنبيه الشمال 

ازاء »العقوبات الخطيرة لاعماله المتهورة والمخالفة للقوانين«.
وأعلنــت الصين معارضتها للتجربة النووية لكن المحللين يــرون انها تريد تجنب اي عمل 
من شــانه زعزعة الوضع القائم وميزان القوى في شــبه الجزيرة الكورية لصالح الولايات 
المتحــدة. ومضى كيم يقوم »نتطلــع إلى العمل مع بكين )...( لســد اي ثغرات« في العقوبات 

الاخيرة على الشمال.
وختم كيم بالقول ان العقوبات لن »تعطي نجاحا فوريا« بل الأمر ســيتطلب »تنســيقا في 

الجهود بشكل متواصل )...( لبلوغ النتيجة التي نسعى اليها«.

مقتل 3 يشتبه أنهم مسلحون أكراد
في ضربات جوية تركية جنوب شرق البلاد

■ ديار بكــر ـ رويترز: قالت مصادر أمنية تركية أن ثلاثة يشــتبه فــي أنهم أعضاء 
في حزب العمال الكردســتاني قتلوا أمس الثلاثاء في ضربات جويــة تركية على بلدة 

شمدينلي في جنوب شرق البلاد على مقربة من الحدود مع إيران والعراق.
وجاءت الضربات الجوية بعد يوم من قيام مســلحين يشــتبه فــي انتمائهم لحزب 
العمال الكردستاني بتفجير سيارة ملغومة بالقرب من مكاتب الحكومة المحلية في مدينة 
فان إلى الشــمال مما أسفر عن إصابة 50 شــخصا من بينهم أربعة ضباط شرطة وأربعة 

مواطنين إيرانيين.
وشهد جنوب شرق تركيا العديد من التفجيرات منذ تخلي حزب العمال الكردستاني 

عن اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2015.
ويشــن حزب العمال حملة مســلحة منذ ثلاثة عقود من أجل حكــم ذاتي للأكراد في 

المنطقة وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. 

مقتل ثلاثة جنود اوكرانيين في الشرق
 على الرغم من هدنة جديدة 

■ كييف ـ أ ف ب: أعلن ناطق باسم الجيش الأوكراني أمس الثلاثاء مقتل ثلاثة جنود 
في معارك مع الانفصاليين الموالين لروســيا في شــرق البلاد على الرغــم من بدء هدنة 

جديدة مطلع ايلول/سبتمبر.
وقال الناطق العسكري اولنسدر موتوزيانيك في مؤتمر صحافي »في الساعات الـ24 
الاخيرة قتل ثلاثة جنود اوكرانيين للاسف وجرح 15 آخرون«. واضاف ان »جنديا آخر 
فقــد« ايضا. واوضح ان اثنين من هؤلاء الجنود قتلا في معارك بالقرب من ستانتيســكا 
لوغانســكا في منطقة لوغانسك والثالث بالقرب من تشــيرماليك على بعد نحو سبعين 

كيلومرتا معقل المعارضة في دونيتسك.
وكانــت أوكرانيا اعلنت الاســبوع الماضــي مقتل جندي كان الأول الذي يســقط في 

مواجهات مباشرة منذ اعلان الهدنة الجديدة.
وكان وقف لاطلاق النار اعلن في الاول من ايلول/سبتمبر بمناسبة بدء العام الدراسي 
في شرق أوكرانيا الذي يشهد نزاعا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا اسفر 

عن سقوط 9500 قتيل منذ 2014.
وهــذه الهدنة هي الثالثة التــي تعلن منذ بداية العام. وكانــت هدنة قبلها اعلنت في 

نيسان/ابريل بمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي.
وعلى الرغم من اتفاقات وقف اطلاق النار هذه تواصلت المواجهات في الشرق.

■ مانيــلا ـ دافــاو )الفلبــين( ـ وكالات: قــال 
الرئيــس الفلبينــي رودريجــو دوتيرتــي أمس 
الثلاثــاء إن بلاده لن تقطــع علاقاتها مع حلفائها 
بعد يوم مــن دعوته لســحب القــوات الخاصة 

الأمريكية.
وقال في كلمة ألقاها أثناء حدث خاص بالقوات 
الجويــة الفلبينية »لــن نقطع حبلنا الســري مع 

الدول التي نتحالف معها«.
وأضاف أن الفلبين لا تعتــزم محاربة أي دولة 

أخرى. 
وكان الرئيس الفلبيني أمر جميع مستشــاري 
القــوات الخاصة الأمريكية التي تســاعد القوات 
الفلبينية في التصدي للانفصاليين المســلمين في 

جنوب الارخبيل بمغادرة المنطقة.
وخلال اجتماع لموظفي الحكومة، اكد دوتيرتي 
ان تحالف الفلبــين مع الغرب كان ســبب التمرد 
المســلم المســتمر في جنوب البلاد، مــن دون ان 
يحدد موعد مغادرة العسكريين الأمريكيين والعدد 
الذي عليه ان يقــوم بذلك. واعتبر ان المســلمين 
»ســيزدادون اضطرابــا. إذا شــاهدوا أمريكيــا 

فسيقتلونه«.
وتعذر الاتصال بالســفارة الأمريكية في مانيلا 

للتعليــق على مــا اعلنه الرئيــس الفلبيني، لكن 
في واشــنطن أعلن البنتاغون انه أخذ علما بقرار 
الرئيس الفلبينــي إلا ان الســلطات الفلبينية لم 

تتواصل معه بهذا الشأن.
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون غــاري 
روس »ســنواصل اجراء مشــاورات مع شركائنا 
الفلبينيين بما يجعل مســاعدتنا تتلاءم والمقاربة 

التي ستعتمدها« حكومة مانيلا »ايا تكن«.
ويأتي هــذا التطــور بعد اســبوع من وصف 
اوباما  باراك  الأمريكــي  نظيره  الفلبيني  الرئيس 
بانه »ابن عاهرة« عشــية قمة لدول جنوب شرق 

اسيا.
وفي هذا السياق، اكد دوتيرتي الإثنين ان اللقاء 
مع اوباما قبل قمة اسيان لم يعقد لانه هو من رفض 

الاجتماع بالرئيس الأمريكي وليس العكس.
إلا  »تعمدت  وعســكريين  شــرطيين  أمام  وقال 
أشــارك في محادثات ثنائية مــع رئيس الولايات 

المتحدة«.
لكن الرجلين التقيا في نهاية المطاف على هامش 

القمة.
واحيا دوتيرتي الجهــود للتوصل إلى اتفاقات 
سلام مع المتمردين الشــيوعيين والمسلمين لانهاء 

عقود من العنف خلفت اكثر من 150 الف قتيل.
السلام  مفاوضات  اب/اغسطس  في  واستانف 
مــع »جبهة مــورو الإســلامية للتحريــر«، أكبر 
تنظيم انفصالي مســلم يخوض تمردا مسلحا منذ 
الســبعينات مطالبا باستقلال مناطق ذات غالبية 

مسلمة.
الأمريكيــون  العســكريون  والمستشــارون 
الموجودون في المنطقــة يدربون القوات الفلبينية 
ولكن لا يحق لهم المشــاركة في معارك إلا في حال 

الدفاع عن النفس.
وكان مــا بــين 500 و600 عســكري أمريكــي 
انتشروا في جزيرة منداناو، ولكن في 2014 أعلن 
وزيــر الدفــاع الفلبيني انذاك فولتيــر غازمن أن 

عددهم سيقلص إلى مئتين.
والولايــات المتحــدة هي ابرز حليــف للفلبين 
وقوة الاستعمار السابقة حتى 1946. وفي خطابه 
الإثنين، عرض دوتيرتي صورا وذكر بان مسلمين 
قتلوا بايدي القــوات الأمريكية خــلال الاحتلال 

الأمريكي للفلبين بداية القرن العشرين.
وصرح المتحدث باســم الرئيس ارنستو ابيلا 
ان ما اعلنــه دوتيرتي »يعكس توجها جديدا نحو 

سياسة خارجية مستقلة«.

الرئيس الفلبيني يأمر المستشارين 
العسكريين الأمريكيين بمغادرة جنوب البلاد

إقالة المسؤول الأكبر عن إجراءات
 إقالة روسيف في البرازيل

■ ريو دي جانيــرو ـ أ ف ب: صوت البرلمانيــون البرازيليون 
الإثنــين على اقالة ادواردو كونيا الرئيس الســابق لمجلس النواب 
الذي يقف خلف آلية إقالة الرئيســة ديلما روسيف، لنفيه امتلاكه 

حسابات مصرفية في الخارج.
واعلن مجلس النواب في قرار أصدره في مقر البرلمان بعد عملية 
التصويت »خسارة النائب إدواردو كونيا تفويضه بسبب سلوك لا 

يتماشى مع التفويض البرلماني«.
وصدر القرار باصوات 450 نائبا من اصل 470 حضروا جلســة 
التصويت، مقابل 10 صوتوا ضد القرار و9 امتنعوا عن التصويت، 

ولم يصوت رئيس المجلس.
وتولى كونيا الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، على غرار روسيف 

في المرحلة الأخيرة من محاكمتها السياسية.
وقال في ســياق دفاعــه »لم أكــذب، ليس هناك حســاب. أين 
الإثبات؟ ليس هناك إثبات )...( لا تحكمــوا علي بموجب ما يقوله 
الرأي العام«. وكان المشرع المحافظ البالغ من العمر 58 عاما وينتمي 
إلى الجناح الانجيلي اليميني في مجلس النواب، متهما بـ«الكذب« 
على النواب بشــأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. 
وينفي كونيا اي تهمة، وذلك أمام لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة 

الفساد التي تحيط بمجموعة »بتروبراس« النفطية العامة.
وكشــف التحقيق القضائي بعد ذلك أنه يملك حســابا مصرفيا 
سريا واحدا على الأقل في سويسرا تلقى تحويلا من مصدر مشبوه 

بحوالي خمسة ملايين دولار.
وكان كونيا باشــر في كانون الأول/ديســمبر 2015 آلية الإقالة 
بحق ديلما روسيف، ردا على تصويت نواب حزب العمال اليساري 
الذي تنتمي إليه الرئيسة الســابقة على إحالته على لجنة برلمانية 

للأخلاقيات.
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مصر اليوم

فيس مقبول وسيلفي مبرور
»الحج مثل كل فرائضنا أصبحت في زمن السوشيال ميديا مختلفة، يجتمع 
ملايين في الحج من مكة إلى عرفة إلى المزدلفة إلى منى، فالبعض، كما يشــير 
أكرم القصاص في »اليوم السابع«، يفضل أداء فريضته على الهواء مباشرة، 
في كل خطوة يتخذها، هناك صورة تسجل اللحظة، قبل الخروج من المنزل، 
هناك سيلفي الوداع والدعاء، ثم مع الإحرام ثم السيارة فالطائرة.. وعرض 
أســماء من يدعو لهم الحاج أمام الكعبة تأكيدا على أنه لم ينســهم. بدأ الأمر 
بالنجوم والمشــاهير، ممن كان كل منهم يحرص على نشر صورة في العمرة 
والحج مع دعوات، ثم انتقل الأمر إلى ساحات المستخدمين من كل لون، خاصة 
هؤلاء الذين يمثل لهم عالم السوشيال مجالا للاستعراض والمنافسة، وأتذكر 
قبل ثلاث سنوات كنت في الحج ورأيت زوجاً وزوجته من الشباب يلتقطان 
صورا لنفســيهما أمام الكعبة وفي كل شعيرة، وهما يبتسمان، ورأيت بعض 
الحجاج يرفعون ورقة بأسماء أقاربهم وأصدقائهم ليرسلوها لهم تأكيدا على 
أنهم تذكروهم أمام الكعبة. ومن سافروا لأداء الحج أو العمرة، يعرفون نفرا 
يتفرغون لالتقاط الصور في كل خطوة، ليرفعوها على صفحاتهم الشخصية 
في »الفيسبوك« و»أنســتغرام«، وطبعا يرسلون بـ»الواتس«، ويحرصون 
على أن يكون السيلفي خاشــعا. وفي العام الماضي رأينا حاجا يحرص على 
رجم إبليس بالحــذاء تأكيدا على الإخلاص في مواجهة الشــيطان، وطبعا 
حرص على تســجيل اللحظة، ولم يكن الحج وحده، فقد وصل السيلفي مع 
البعض لتســجيل لحظات ما قبل التراويح في رمضان وما قبل السجود، مع 
وصف لمشــاعر المصلي وشعوره بالراحة والخشــوع، وهو ما يذكرنا بنكتة 
لرجل كان يصلي بخشــوع، وأبدى اثنان من الوقــوف إعجابهما بصلاته، 

فقاطعها وقال لهما: وكمان صايم«.

مذبحة في العيد
خناقة داخل »ميضأة« أحد المساجد في كفر الشيخ أدت إلى مذبحة في يوم 
عرفات، راح ضحيتها 3 قتلى و3 مصابين. ســبب الخناقة كما يشــير محمود 
خليل في »الوطن« خلاف على نظافة مكان الوضوء: »حادثة عجيبة، تحمل 
في طياتها العديد من الدلالات التي تمنحك مؤشــرات عن طبيعة تدين قطاع 
من المصريين. أول هذه الدلالات النظرة الشكلية إلى الدين، فالإسلام في نظر 
البعض مســجد وميضأة ومصاحف وســجاجيد، وصلاة ودعاء، لا يهم أن 
يُحترم المســجد، وليس من الضروري أن تُقرأ المصاحف، وليس من الغريب 
ألا تنهى الصلاة عن الفحشــاء والمنكر والبغي، وليس لازماً أن تخلص النية 
في الدعاء، أو تصفو القلوب لحظة التوجه إلى الله. المهم أن يتكامل الشكل، 
لذلك تجد أن البعض يتمســك بالشــكليات أكثر من القيم التي يتركز عليها 
الإســلام، مثل أهل خناقة كفر الشيخ، فقد صور لهم خيالهم العقيم أن نظافة 
الميضأة أو المســجد أهم من حفظ النفــس التي حرم اللــه قتلها إلا بالحق، 
فترخصوا في إراقة دماء ستة منهم، مات منهم ثلاثة، رغم أن النبي صلى الله 
عليه وســلم يقول: »لهدم الكعبة حجراً حجراً أهــون عند الله من قتل امرئ 
مســلم«. تخيل الكعبة المشرفة، وليس مســجداً من المساجد التي توشك أن 
تتحول إلى »دكاكين للديــن«، مع الاعتذار عن التعبير. الدلالة الثانية تتعلق 
بفكرة »الدعوشة«، فالعلاقة بين الدعوشة والتدين الشكلي علاقة أساسية. 
فالدعوشــة حالة لا ترتبط بتنظيــم أو زمان أو مكان، بل تتعلق بشــخص 
تســطح عقله، حتى تساوى بالأرض، وظرف يشجع على العنف، ولا ينزعج 
من منظر الدماء. هنالك يقفز الداعشــي المختفي في الباطن ليطفو على أرض 

الواقع، ويمسك بالسكاكين والسيوف كما فعل أهل خناقة كفر الشيخ«.

الكنيسة تريد الثمن
لا يخفي جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« انزعاجه الشــديد من 
الخبر الذي نشــر أمس على نطاق واســع مرفق به صورة بيان من الكنيسة 
الأرثوذكســية المصرية تدعو أتباعها من أقباط المهجر الأمريكي تحديدا إلى 
الاحتشاد للتظاهر في نيويورك أمام مبنى الأمم المتحدة، أثناء إلقاء الرئيس 
عبد الفتاح السيســي كلمته في العشرين من ســبتمبر/أيلول المقبل، تأييدا 
له ودعما لــه في وجه من وصفتهم الكنيســة بـ»أعداء الوطــن«. »القيادة 
المصرية درجــت على توجيه النقد إلى من يتاجــرون بالدين ومن يوظفون 
الدين لأغراض سياسية، أو من يخلطون الدين بالسياسة، يتساءل الكاتب، 
هــل يمكن أن نبعد هــذه الدعوة الكنســية للتظاهر عن كل تلــك الاتهامات 
والورطــات؟ ما دخل الكنيســة في تنظيم المظاهرات السياســية المؤيدة أو 
المعارضة لرئيس الجمهورية؟ هل هي حزب سياسي أو ائتلاف شعبي ثوري 
مثلا؟ أم مؤسسة دينية رعوية؟ ومن الذي خول الكنيسة والبابا تواضروس 
أن يصنف معارضي السيسي بأنهم أعداء الوطن؟ من منحه الحق في إصدار 
هذا »الصك الإلهي«؟ هل هذا المشــهد »الطائفي« الذي تســببت فيه الكنيسة 
والبابا يحمي الجبهة الداخلية لمصر ويحمي الوطن من الانقسام والكراهية 
الطائفية؟ أم أنــه يورط البلد والدولة في كابــوس خطير؟ بعض القيادات 
الكنسية في مصر تتصرف في السنوات الثلاث الماضية باعتبارها »شريكا« 
في السلطة، وأنها من صنعت مشهد 30 يونيو/حزيران، أو شاركت فيه بقوة، 

ومن ســاعتها وهناك ضغوط متتاليــة »لابتزاز« الدولــة والقيادة من أجل 
انتزاع قرارات وقوانين وإجراءات تشبه أن تكون »سداد فواتير« سياسية«.

تجاوز الدستور!
أبدى عدد من الساســة موافقتهم على أن يتولى رئاســة الوزراء، اللواء 
محمد العصــار، وزير الإنتاج الحربــي، خاصة بعد تردد أنبــاء في الآونة 
الأخيــرة حــول إقالة حكومة المهندس شــريف إســماعيل، نظــرا لتدهور 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأكد السياســيون علــى أن الفترة الحالية 
تحتاج إلى رجل عســكري لديه ســرعة فائقة على إنجاز مهامه مشــيدين 
بدور القوات المســلحة في إنهاء العديد من الأزمــات، وفيما رفض البعض 
الآخر إسناد رئاسة الوزراء لأي شــخصية عسكرية لكون هذا الأمر يخالف 
مواد الدستور. وقال الدكتور ســعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية في 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في »الأهرام«: »لا يوجد مانع من 
تولي وزير الإنتاج الحربي لرئاســة الــوزراء، طالما كان في صالح النهوض 
بالاقتصاد«. وأوضح اللاوندي في تصريحات لـ»المصريون«:  »هناك وزراء 
أكفاء كثــر داخل مجلس الوزراء، ومن بينهم وزيــر الإنتاج الحربي، وطالما 
أن رئيس الجمهورية هو من له الحق في اختيــار رئيس الحكومة فلا مانع، 
خاصة أن العسكريين لديهم ســرعة فائقة في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم«. 
من جهته قال الدكتور عمرو هاشــم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراســات 
السياسية والإســتراتيجية: »إن تولى وزير الإنتاج الحربي أو وزير الدفاع 
لرئاســة الوزراء أمر وارد ولا يوجد نص يمنع القيام بذلك«. وأوضح هاشم 
فــي تصريحه لـ»المصريون«: »هناك مشــروعات عــدة تم إنجازها من قبل 
الجيش«. من جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية في 
الجامعة الأمريكية، إنه على الرغم من إنجاز الجيش ووزارة الإنتاج الحربي 
للمهام التي تسند إليهم بأسرع وقت ممكن، إلا أن تولي وزير الإنتاج الحربي 
لرئاســة الوزراء يؤثر علــى مدنية الدولة«. وأوضحــت في تصريح خاص 

لـ»المصريون«: »دستور الدولة المصرية ينص على أن مصر دولة مدنية«.

المصريون أكبر من المؤامرة
حديث المؤامرات التي يرى كتاب أنها تحيط بمصر يغري رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»الوفد« وجدي زين الدين بالقول: »في الثورات وجدنا المصريين 
يدًا واحــدة وعلى قلب رجل واحد ابتداءً من كل الثورات التي قاموا بها على 
مرّ التاريخ، ولن نعدد منها إلا ما حدث في ثورتي القاهرة والتأييد لمحمد علي، 
والاجتماع علــى اختياره واليًا على مصر، ثم في ثــورة 1919 وكذلك الحال 
فــي 1952، وتجلى ذلك أكثر في ثورتــي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/

حزيران، حيث كان المصريون يدًا واحدة ورأيًا واحدًا وفكرًا واحدًا، لم يشذ 
عن ذلك إلا الباحثون عن تحقيق مصالحهــم وأهدافهم الخاصة، أو الأذناب 
الذين يعملون لحساب المخططات التآمرية على البلاد. ويؤكد الكاتب على أن 
المصريين شــعب عظيم لا يبالي بأي شيء سوى ما يرضي قناعتهم ووجهات 
نظرهم. وعلماء الاجتماع المتخصصون في هذا الشــأن أفردوا كتبًا وأبحاثًا 
كثيرة تتناول هذه الشــخصية المصرية الفريدة التي ندر ما نجد مثلًا لها في 
أي شــعب آخر، سواء على مدار التاريخ القديم أو الحديث. في زمن الفراعنة 
وجدنا ذلــك وفي الأزمنة المتعاقبــة تمثل ذلك، كما تروي كتــب التاريخ في 
مواقف كثيرة، ســواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. ولذلك فإن 
أي مؤامرة تنصب على مصر تبوء بالفشل، وبكل حسابات المؤامرات لا تنجح 
هذه المؤامرات من النيل من المصريين والأرض المصرية. وتتحطم كل الألاعيب 
التي تحاك ضد البلاد على عتبة مصر المحروسة بعناية الله. وبذلك أكون قد 
قمت بالرد على الأمريكى الذي دار بيني وبينه حوار في صحبة صديقين من 
الأشقاء العرب.. والغريب أن الأمريكي في »بجاحة« شديدة يعترف بوجود 

مؤامرات كثيرة ضد مصر ولكنها تبوء بالفشل الذريع«.

احتكار السياسة
حلــم الدولــة المدنية التــي يحكمها القانــون من خلال ســلطات ثلاث 
»التنفيذية والتشــريعية والقضائية« لن يصبح حلماً ممكناً وفق رؤية عماد 
الدين أديب في »الوطن«: »حينما يكفر الناس )أي ناس( بالنظام )أي نظام( 
أحياناً يخلطون بين إسقاط النظام وإسقاط كيان الدولة. وفي يناير/كانون 
الثاني 2011 أســقط الشــعب النظام، وكاد يســقط الدولة لولا رحمة الله 
سبحانه وتعالى بنا. والأزمة العظمى التي نعاني منها أنه حتى الآن لا توجد 
أدوات ووســائل يستطيع الشعب من خلالها إحداث تغيير من خلال المراقبة 
والتغييــر والتعديل، كما يحــدث في الديمقراطيات الغربية المســتقرة، بما 
يجعله شريكاً في صناعة القرار. الشــعب في عالمنا العربي، حتى الآن ليس 
طرفاً فاعلًا ومؤثراً في صناعة القرار السياســي العام أو ما يتصل بشــؤون 
حياتــه اليومية. مازال المواطن في عالمنا العربي طرفاً مفعولًا به يتلقى ردود 
فعل القرارات التي يفاجأ بها كل صباح، من دون أن تتاح له فرصة المشــاركة 
في صناعتها، حتى تعبر عــن أحلامه وطموحاته ومصالحه. يضيف الكاتب 
وأخطر ما في الأمر أنه يثور أو يحتج أو يتمرد من دون أن تكون لديه الأدوات 

أو القنوات التي تصنع السياسات. احتكار السياسة للطبقة السياسية فقط 
ولا يوجد تيار شــعبي أو تنظيم حزبي مرتبط عضوياً أو تنظيمياً بالشعب! 

تلك هي المسألة«.

ليست »المحروسة« التي نعرفها
كثيــرون ينتابهم الألم بســبب إغــلاق معبر رفح، وهو الأمــر الذي دفع 
مصطفى يوســف اللداوي في »الشــعب« لعقــد مقارنة بينــه وبين المعبر 
الأردني: »معبر الكرامة، وكأن له من اسمه نصيبٌ، فالمسافرون من الطرفين، 
والمواطنون من الجانبين، لا يشــعرون بضيمٍ ولا هــوانٍ، ولا ذلٍ ولا حاجة، 
ولا يضطرون لتســجيل أســمائهم للعبور منــه قبل أشــهرٍ، ولا أن يدفعوا 
رسوماً للدخول أو المغادرة، ولا رشــاوى لتقديم أسمائهم وتعجيل دورهم، 
ولا يقتطعون مــن قوت أطفالهم ورزق عيالهم ليعملوا تنســيقاً لهم، يضمن 
لهم العبــور، ويؤكد لهم المرور. ولا يجد المرضى أنفســهم يموتون من الألم، 
أو يقضــون من الوجع، أو يعانــون من نقص الدواء وقلــة الإمكانيات، بل 
يعبرون بسهولةٍ ويسرٍ إلى الضفة الشــرقية، بينما إخوانهم في قطاع غزة 
يتضورون جوعاً، ويقاسون ألماً، ويشكون حاجةً، ويعانون ذلًا، ويتمرغون 
هوانــاً، ويواجهون صداً، ويتلقون رفضــاً، ولا يجدون من جيرانهم الأقرب 
إليهم آذاناً صاغيةً، ولا قلوباً واعيةً، ولا يســمعون منهم إلا كلماتٍ نابيةً، أو 
معاملةً قاسيةً، وهم يرون العدو يتربص بهم ويفتك بشبابهم، ويدمر بيوتهم 
وبلداتهم، ويخرب اقتصادهم ومســتقبلهم، وبدلًا من أن يصدوه ويمنعوه، 
وهــم على ذلك قادرين، وهو منهم يحذر ولتهديدهم يســمع ويتقهقر، ركنوا 
قوتهــم، وأهملوا قيمتهــم، وتخلوا عن الردع الذي هو ســهلٌ عليهم وممكنٌ 
بأيديهم، وقبلوا بشــروط العدو عليهــم في حقنا، فضيقوا علينا واســعاً، 
وأغلقوا أمامنا متاحاً، وما عاد لنا تجاههم باب، ولا نحوهم طريق، فقد سدت 
الســبل، وقطعت الطرق، وانفرط عقد القناطر والجسور. فإذا فتحوا المعبر 
اليتيم لأيامٍ في العام معدوداتٍ، فإنهم يكدسون المسافرين في حافلاتهم كما 
البضائع أو غيرها مما نحن فــي غنىً عن ذكرها، ولا يبالون بمريضٍ يتأوه، 
أو جريحٍ يتوجع، أو طفلٍ رضيعٍ أو عجوزٍ مسنٍ أو مشلولٍ على عربةٍ يتحرك، 
وبين أكتاف الرجال يترنح، ومع ذلك فإن عدد المسافرين في كل مرةٍ يفتحون 

فيها المعبر، لا يكاد يصل إلى الألفي مسافر في الاتجاهين إلا قليلًا.
هذه ليســت مصر التي نعرف ونحب ونعشق، وبها نتيه ونزهو ونفخر، 

مصر التي أعطت وضحت، وقدمت وبذلت، وعجلت وسبقت وما تأخرت«. 

حضور شرفي لابد منه
رغم رفض الكثيرين  الحضور المصري في قمة العشــرين، إلا أن عبد الله 
الســناوي في »الشــروق« يرى أهمية المشــاركة، وإن كان يؤكد في الوقت 
ذاته علــى أن: »تمثيل مصر في المؤتمر لا يؤشــر بذاته إلــى انفراج يخفف 
من حدة الأوضاع الحرجة، فلكل انفراج أســباب تســاعد عليه وحســابات 
تتخطى لغة الأرقام إلى حقائق السياسة. الســؤال الأكثر جوهرية بحسب 
الكاتب: ما الأســباب التي اســتدعت دعــوة بلد يعاني اقتصاده بقســوة 
للمشــاركة في أعمال قمة تحتكر دولها الاقتصاد العالمي كله؟ الإجابة الأكثر 
منطقية: رهانات المصالح الصينية ولا شــيء آخر. لم تكن مصر وحدها على 
قائمة ضيوف الشــرف والدعوات خضعت  بالضرورة لتدقيق في حسابات 
المصالــح المســتقبلية، بالنظر لموقعها الإســتراتيجي المحوري في الشــرق 
الأوســط وأفريقيا، فلا يمكن للصين، التي تتطلع لتصــدر التصنيف العالمي 
كأقــوى قوة اقتصاديــة، أن تتجاهله، أو تغض الطــرف عنه. قوة مصر في 
موقعهــا الفريد على خرائط الجغرافيا السياســية لا فــي اقتصادها العليل 
الذي تدفع مؤشــراته إلى شــيء من التعاطف والرثاء فــي أفضل الأحوال. 
حســب دبلوماســيين مطلعين على دوائر النفوذ والقوة في العاصمة بكين 
فإنهم أخــذوا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيســي عــن التطلع لبناء 
شراكة اســتراتيجية كاملة باهتمام بالغ، غير أن وقتا طويلا مضى من دون 
أن تتأسس أي أوضاع جديدة لها صفة اســتراتيجية تتجاوز ما هو مألوف 
في العلاقات بــين البلدين على مدى العقود الماضيــة. بمضي الوقت خفتت 
الرهانات الصينية على التحولات الجارية في مصر وغلبت نظرة أقل تفاؤلا 

غير أن رصيدها في الحكمة المتوارثة دعاها إلى الانتظار الطويل«.

لماذا لا يسمع؟
وإلى الحرب على الرئيس ويشــنها محمد أبو الغار في »المصري اليوم«: 
»من الأمــور المذهلة في مصــر الآن موقف رئيس الجمهوريــة من انتقادات 
حادة وواســعة النطاق على بعض المشــروعات. وأتحدث أساسا اليوم عن 
مشروع العاصمة الجديدة الذي تغير اســمه إلى العاصمة الإدارية، بعد أن 
تبين للرئيس اســتحالة نقل الأهرام والقلعة ونهر النيل والقاهرة الإسلامية 
والقبطية والأزهر، وهي كلها من علامات عاصمة مصر الخالدة. اعترض على 
هذا المشــروع عشرات الشــخصيات الاقتصادية واتفق الجميع على أن هذا 
المشروع هو إهدار لأموال مصر في ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، وفي 
وقت يقترض فيه المصريون 12 مليار دولار من صندوق النقد، بالإضافة إلى 
ستة مليارات أخرى من مصادر أخرى. يقول هؤلاء الخبراء إن هذا المشروع 
ليس له جدوى اقتصادية. ويقول آخرون إنه لم تتم دراســته، أو على الأقل 
لا أحد من الخبراء المدنيين يعرف شــيئاً عنه، وبالتأكيد لم تتم أي مناقشــة 
مجتمعية له ولم يعرض على بيوت الخبرة المصرية أو الأجنبية التي نعرفها، 
وربما يكون قد عرض على خبراء الجيش. الرأي العام يســتمع ويقرأ وتقال 
حكايات عن هذا المشــروع لا يعرف أحد صحتها، ونحن فــي القرن الواحد 
والعشــرين، وليس من المعقول أن نلجأ للسيد »غوغل« ليصور لنا المشروع 
بالكامل ويقول لنا هناك مبنى ســوف يســتخدم في كذا وكذا، وسوف يقوم 
»الســيد غوغل« بشرح المشروع على وســائل التواصل الاجتماعي للشعب 
المصري! سمعنا أن كل الوزارات لها أماكن ومقرات كبيرة، وسمعنا أن وزارة 
الدفاع لها مبنى كبير ويقال إن هناك قصرا رئاسيا ضخما يتم بناؤه. ونحن 

لا نعلم شيئاً هل هذه إشاعات أم نصف الحقيقة أم كل الحقيقة؟«.

تيران وصنافير 
الكلام عن تيران وصنافير لا ينتهي وها هي صحيفة »الشــعب« تتوقع أن 
تذهب الجزيرتان لإســرائيل في نهاية الأمر: »لم يكن هذا التلهف السعودي 
المفاجئ على الجزيرتــين المصريتين صنافير وتيران مصادفة، أو بمناســبة 
مزاعم ترســيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بل جاء هذا في إطار 
التفاهم الاستراتيجي الجديد بين الســعودية وإسرائيل، الذي أصبح علنيا 
ووصل إلى حد قيام مستشار العاهل الســعودي )عشقي( بزيارة إسرائيل 
ومقابلة المســؤولين الإســرائيليين في وزارة الخارجية في القدس المحتلة. 
فقد طلبت إســرائيل من الســعودية الحصول على الجزيرتين من مصر، ثم 
وضعهما عملياً تحت الســيطرة العســكرية الإســرائيلية وإن يكن بصورة 
غير معلنة في بداية الأمر. وقد زعمت إســرائيل أهميــة ذلك في إطار ترتيب 
أوضاع المنطقة ضد إيران، وضرورة تأمين ميناء إيلات، خاصة وقد أصبحت 
لإيران قاعدة بحرية في إريتريا. والأهمية الإستراتيجية للجزيرتين معروفة 
كحماية مباشرة لخليج العقبة وميناء إيلات. ومن المعلومات الخطيرة التي 
كشف عنها الباحث كولن شندلر، أن بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل كان 
قد أعلن عام 1956 أثناء احتلال ســيناء، عن إقامة المملكة الثالثة لإسرائيل، 

في إشــارة إلى المملكة اليهودية في »يوفات« في سيناء التي حددها عدد من 
الجغرافيــين على انها جزيرة تيران. والمعروف أن إســرائيل اضطرت تحت 
ضغوط هائلة من أمريكا وروسيا إلى الانسحاب من سيناء في فبراير/شباط 
1957. ولكــن ها هي تعود إلــى أغلى بقعة »يوفــات« أو »تيران« عن طريق 

الشقيقة السعودية«.

»الشبكة« ليست واجبه للزواج
»بلاها شــبكة«.. »جواز بــلا ذهب«.. »عايــزة أتجوز«.. كلهــا عبارات 
لحملات ظهرت في الشــارع المصــري وازدادت ترويجــا وتفاعلا من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ارتفاع أســعار الذهب وتعثر الشباب في 
تقديم ما يعرف بـ»الشبكة«. يقول الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد 
كلية أصول الدين الســابق في أسيوط لـ»الأهرام«: »من حقوق الزوجة على 
سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  زوجها حق المهر وهذا الحق ثابت لقوله تعالى )وَآتُوا النِّ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(، والمهر في الإسلام حق 
للمرأة لا يجوز لزوجها ولا لأبويها ولا لغيرهم أخذ شيء منه إلا بطيب نفس، 
وعلى هذا فإذا أعطت من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أخذه لقوله 
تعالــى: )وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْــتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُــمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا 
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَــيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً(. ولكن هناك تنبيهات مهمة 
في هذا الموضوع أولا: لا حد في الإسلام لكثرة المهر لما ورد عن عمر رضي الله 
عنه، أنه نهى وهــو على المنبر أن يزاد في الصداق على أربعمئة درهم، وكان 
هذا من الفضة ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له »أما ســمعت الله 
تعالــى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا« فقــال: »اللهم عفوا كل الناس أفقه من 
عمر ثم رجع فركــب المنبر وقال: إني كنت قد نهيتكــم أن يزيد صداقهن على 
400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو طابت نفسه فليفعل«، وهو 
حديث ثابت علما بأن الدرهم من الفضة يســاوي 3 غرامات ونصف الغرام. 
والسنة في الزواج تخفيف المهور وقال المحققون من أهل العلم يُسن تخفيف 

الصداق، أي عدم المغالاة في المهور«.

كلينتون في مهب الريح
نتوجــه نحو الانتخابــات الأمريكية حيــث يرى مكرم محمــد أحمد في 
»الأهرام«: »مع أن الأمن الفيدرالي أعلن بوضوح قاطع أنه ليس هناك ما يدعو 
إلى توجيه أي اتهام جنائي للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بسبب 
قضية تسريب بريدها الإلكتروني، كما لم يثبت على نحو جاد أنها استثمرت 
وضعهــا كوزيرة للخارجيــة الأمريكية في تحقيق مطالــب خاصة لعدد من 
الممولين الكبار الذين أســهموا في تعزيز مؤسســة كلينتون الخيرية، إلا أن 
إقرار الأمن الفيدرالي بأن وزيرة الخارجية هيلاري اســتخدمت هي وهيئة 
مكتبها أســاليب غير رســمية لتخزين مواد ومعلومات حساسة في بريدها 
الإلكتروني، أكدتها وثائق التحقيق، كما أن تسريب بريد هيلاري الإلكتروني 
يكشــف عن قدر من التســيب واللامبالاة، الأمر الذي أحدث ضررا بالغا في 
موقفها الانتخابــي، وقلل حجم الفروق في اســتطلاعات الرأي العام بينها 
وبين منافســها الجمهوري ترامب إلى حدود 4٪ فقط، وكانت هذه الفروق 
قبل أسبوع واحد تتجاوز 10٪ في معظم الولايات الأمريكية، بما ساعد على 
إحياء آمال ترامب من جديد في إمكان أن يحقق الفوز في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية التي تجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا تمكن من التفوق 
على هيلاري في الحوارات الثلاثة التي تجري بين مرشــحي الرئاسة ويبدأ 
أولها آخر سبتمبر/أيلول. ورغم أن اســتطلاعات الرأي العام لا تزال تعتبر 
كلينتون الأكثر تقدما، كما تعتبر حملاتها الانتخابية الأكثر تنظيما وتمويلا، 
إلا أن كلينتون فقدت نســبة الحسم التي كانت تملكها في ولايات كثيرة تكاد 
الفروق تتلاشي فيها الآن مع منافسها ترامب أو تهبط إلى حدود لا تزيد على 
4٪، فضلا عن أن كثيرا من الأمريكيين يرون في انتخابات الرئاسة الراهنة 

عبئا ثقيلا لأن كلا المرشحين لا يتمتعان بدرجة عالية من التعاطف«. 

لازالوا مختلفين على صدام
حلت أمس الأول الذكرى العاشــرة لإعدام الزعيم العراقي صدام حسين، 
في أول أيام عيد الأضحــى المبارك، الذي أحدث حينهــا ردود أفعال عالمية. 
محمد منيــب عضو فريق الدفاع عن صدام حســين، قال فــي الذكرى الـ10 
لرحيلــه: »إن اعدامــه كان مقصودا، بهــدف توجيه رســالة للجميع، بأن 
العــرب خراف، يمكن ذبحهم في  يوم عيدهم« علــى حد وصفه. وأكد منيب، 
في تصريحات خاصة لـ»اليوم الســابع«، على أن صدام حسين كان حريصا 
على ألا يذكر أحدا من الحكام العرب بسوء، فقط كان يهاجم إيران، ويتصور 
أن الــدور الإيراني أخطر من الــدور الأمريكي. وأضــاف، أن الأمة العربية 
خســرت بإعدام صدام حســين، رغم أنه كان ديكتاتورا، والدليل ما يحدث 
في سوريا الآن. وتابع: »الأنظمة التابعة لأمريكا والمنبطحة التي نجحت في 
اغتيال صدام هؤلاء هــم الذين ذهبوا بالوطن العربي إلى الحضيض«. وفي 
السياق ذاته، أوضح اللواء والنائب يحيى الكدواني أن إعدام صدام حسين، 
كان أولى حلقات المؤامرة على الشــرق الأوسط بشكل عام، وبداية الفوضى 
الخلاقة التي يقوم بها الغرب فــي دول المنطقة. وحول ما تمثله ذكرى إعدام 
صدام حســين، أشــار الكدواني إلى أنها: »تمثل مؤامرة كبرى على المسلمين 
والعرب« .من جانبــه قال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة الاستشــارية 
العلمية التابعة لرئاســة الجمهورية، إنه بعد مرور 10 ســنوات على إعدام 
الرئيــس العراقي صدام حســين لم تشــهد المنطقة ثمة تغييــرات جذرية، 
موضحا أن عملية إعدامه جاءت نتيجة لغزو العراق ومن قبله أفغانســتان. 
كما أكــد النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشــؤون العربية في البرلمان، أن 
إعدام صدام حسين كان نكسة للعرب والمنطقة، حيث تحول العراق بعده إلى 
اللادولة. وأضاف وكيل اللجنة، في تصريحات لـ»اليوم السابع«، أن صدام 
حسين كان زعيما بمعنى الكلمة لكنه كان متسرعا في تصريحاته وقراراته«. 

الحمير تبحث عن حل
في الأيام القليلة الماضية أصبح هناك خبر بشــكل شــبه يومي عن لحوم 
الحمير بالذات، فهناك خبر عن جزار يذبــح الحمير أمام المارة ويبيع الكيلو 
بسعر 45 جنيها، وأخبار عن العثور على بقايا مذابح للحمير. والسؤال الذي 
يشــغل كريم فتحي في »مصر العربية«: »ما ذنب الحمــار؟ على مر التاريخ 
كان الحمار يعاني معنا، ويتحمل المشــقة والتعب والإهانة، يتحمّل أن اسمه 
صار رمــزًا للتعبير عن الغباء ولم يعترض يوما، دائما ما كان راضيا وهادئا 
ومغلوبا على أمره، وربما لذلك بمجرد أن بدأت أزمة غلاء الأسعار توجه نظر 
ل الحمار  الناس إلى الحمار المســكين باعتباره حلا مناســبا للأزمة، لقد تحمَّ
كثيــرا وكان رفيقا دائمــا للكفاح، ولذلك لن يمانع أن يؤكل أيضا في ســبيل 
راحتنــا. وفي الحقيقة أرى أن الحمير هي الســبب فيما حدث لها لأنها كانت 
دائما صبورة ومتحملة للمشــقة والإهانة، فكان من الطبيعي أن يتوجه نظر 
الكائن الأقوى إلى الكائن الأضعف كمصدر للغذاء، ولكن خطرت ببالي فكرة 
غريبة، فكرت كيف يمكن أن يكون مجتمع الحمير الآن في ظل تلك الأزمة؟ من 
المؤكــد أن الحمير الآن تفكر في حل لتلك الأزمة التي تهدد بني جنســهم، من 
المؤكــد أنهم يفكرون كيف يمكنهم التخلص من بطش الإنســان الذي يتحكم 
فيهم ويســتنزف مجهودهم وتعبهم فقط مقابل الطعام والمياه، من المؤكد أن 

هذه الحال لا ترضي الحمير ويفكرون في حل لتلك المشكلة«.

»السيد غوغل« يطلع الرأي العام على مشروع العاصمة الإدارية... واللحمة فاكهة محرمة على الفقراء في العيد 

حلم الدولة المدنية يتبدد بحكومة عسكرية قريبا.. وقرارات تفاجئ المواطن كل صباح
القاهرة القدس العربي« ـ حسام عبد البصير:

بالأمــس وفي اللحظة التي كان خلالهــا حجاج بيت الله يرجمون إبليس، كانت الصحف المصرية الصادرة يومي الاثنين والثلاثاء 12 
و13 سبتمبر/أيلول، بعضها يرجم »الشيطان« وأخرى تمجده، بعضها يفضح الفاسدين والمتآمرين في الداخل والخارج وبعضها يدعم 

الفساد ويحمي شبكات النهب العام .
وبينمــا كان ضيــوف الرحمــن يهتفون »لبيك اللهم لبيك لبيك وحدك لا شــريك لك لبيــك« كان الحديث عن الأزمــة الاقتصادية يتردد 
على شــفاه الأغلبية الذين يكتوون بجحيم الأســعار، التي جعلت من الحياه عذاباً لا يطاق، فيما تبدد الحلم الذي انتظرته الجماهير منذ 
شــروق شــمس ثورة يناير/كانون الثاني. وفي صحف الأمس لم تمنع نســائم العيد الكتاب من تواصل الحرب على الإخوان والنظام 
معا، ووصلت حربهم لضفاف  مؤسســة الرئاســة. ومن الموضوعات التي تناولتها صحف الأمس تقاريــر حول التحرش في العيد في 
الحدائق العامة، والحفاوة البالغة بوزير التموين الجديد ذي الخلفية العسكرية واستمرار الشكاوى من ارتفاع أسعار اللحوم والجشع 
الــذي أصاب بعض القصابين، وهو الامر الذي حدا بالكثيرين من الفقراء لأن ينظروا للحوم باعتبارها فاكهة محرمة لصعوبة الحصول 
عليها بسبب ندرة المعروض منها في شوادر وزارة التموين. كما اهتمت الصحف بأداء الرئيس السيسي صلاة العيد بين قادة الجيوش 

والشخصيات العامة واهتمت أيضاً بتواصل الاستعدادات للانتخابات الأمريكية وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

محمد العباس ٭

ديمة محمود ٭

اللغة السينمائية وإنتاج المعنى
يُنظر إلى أي محاولة لتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي 
على أنها انتهاك لأدبيتها، حيث يسود هذا الرأي الارتجالي 
بين القراء الذين يكررون المقولات الجاهزة من دون خبرة 

ولا تمحيص ولا دراية.
فيما يزدحم تاريخ الســينما بالأفلام الناجحة المقتبسة 
من روايات انطلاقاً من رؤية تعاند فكرة اســتلحاق الفيلم 
بالروايــة وتبعيتها، حيث تشــكل الأفلام مدخــلًا تأويلياً 
خصباً لوعــي المنجز الروائــي العالمي، وهو مــا يعني أن 
جودة العمل تعتمد على متوالية فنية تتعاضد فيها الجدية 
والاحترافية والحساسية الجمالية، ضمن عملية تحويلية 
معقدة ما بين اللغتين: الروائية والســينمائية، أي الانتقال 
بالنص من بنيته الســردية بما هو لغة، إلــى لغة مغايرة 
تتمثل في السرد السينمائي، أو كما اصطلح عليها بـ«اللغة 
السينمائية«، حسب مارسيل مارتن، وذلك في كتابه الذي 

حمل العنوان ذاته.
وكما تتأســس الرواية على إنتاج المعنى، يبتني الفيلم 
أيضــاً توجهاته على هذا الأســاس، وبالتالــي يمكن لأثر 
الفيلم الجمالي أن يتعادل مع أثر الرواية، لأنها أي الرواية 
لا تُكتب ضمن أفق حسّي واحد، وكذلك الفيلم لا يتوجه إلى 
حاسة البصر فقط، بمعنى أن الرواية والفيلم يتعاملان مع 
كافة الحواس، حيث يمكن للفيلم أن يقدم الشريط اللغوي 
للروايــة في قالب مرئي، وهو ما يعني أن الســينما فتحت 
فضاءً واسعاً للسرد، بحيث تتحرك العلامة اللغوية داخل 
أنســاق دلالية في الســينما تؤدي بالضــرورة إلى توليد 
المعاني، أو بمعنى أدق، اشــتقاقها مــن النص الروائي، أي 
امتصــاص خلاصته، والحفــاظ على وظيفتــه الجمالية، 
بالإضافة إلى ما تؤديه الســينما كلغة اتصالية تقوم على 

تكثيف الدلالات، من منظور تعالقها بالتقنية.
عملية التحويل إذن لا تتم بطريقة استنســاخية للنص 
الروائي، بل بوعي العلامة اللغوية فــي طور انتقالها إلى 
منظومة من الصور، بما تعنيه الصورة كحقل مفتوح للتأمل 
والمتعــة والتأويل، وهــذا هو بالتحديد مــا أنتج مصطلح 
»اللغة الســينمائية«، بما يختزنه من جدل ما بين البصري 
واللغوي، وبما يعــوّل عليه من الوجهة التكنولوجية لنقل 
الأفــكار والمعلومات من شــكلها اللغوي إلــى أفق العلامة 
الأيقونية الســينمائية، وكذلك خصائص القطع والتحليل 
المنضوية داخل عملية المونتاج، بما هو ركيزة من ركائز تلك 
اللغة، حيث تنهض الصورة بمهمة اســتيلاد المعنى وحمل 
مفهوم الرسالة، عوضاً عن الكلمات التي تؤدي الدور ذاته 
في الرواية، وهو ما يعني أن فهم مصطلح السرد السينمائي 

هو الكفيل بالتقاط سيرورة إنتاج المعنى في الفيلم.
اللغة الســينمائية لا تشير فقط إلى مهمة تحويل النص 
إلــى تعبير بصــري، بل هي اشــتغال على إنتــاج المعنى 
بالدرجــة الأولى، وصنع الدلالة، من خــلال زواية الرؤية 
واللون والتقطيع والتقــديم والتأخير والإبطاء والإرجاء 
والتقريب وتقليب مساقط الرؤية في الحوارات، بالإضافة 
إلى المؤثرات البصرية والصوتية التي تتعاضد لتشــكيل 
المعنى، اعتماداً على الصورة باعتبارها البنية الأساســية 
لتلك اللغــة، ليس علامة مرئية وحســب، إنمــا كأيقونة 
وشــفرة ودال ومرجعية، بمعنى أن اللغــة المكتوبة وهي 
تنتقل من حاضنها اللســاني تتضاعف دلالاتها ضمن أفقها 
الســيميائي، بحيث تتصعّد الصورة المبسطة غير القابلة 
للتجزئة من حدّ الإبصار إلى مســتوى الرؤية، أي تشكيل 
خطاب بصري بقواعد تركيبيــة، الأمر الذي يدفع الصورة 
إلى التمــاس بالطابع التركيبي أيضــاً، وتحولها إلى كتلة 

مختزنة بالدلالات.
الصورة بهذا المعنى وحدة بنيوية لها منطقها الداخلي، 
فهــي تتحرك على أبعــاد تتجاوز المرئي إلى الحسّــي بكل 
تجلياتــه الصوتية والحركية والشــمّية واللمســية، ولا 
تســتقر عند المجازي، بل تتعداه إلى مستويات سيميائية 
تنهض بمهمة بناء النص في شكله البصري، بحيث تتحول 
كل صورة إلى إشــارة رمزية، وهي لا تعمــل بمفردها، بل 
ضمن متوالية من اللقطــات تنتظم في وحدة كبرى تتآلف 
فيها الألــوان والأصوات والعلامات والأضــواء والظلال 
والإيقاع داخل ما يُعــرف بالتكوين، الذي يولّد بالضرورة 
الأثر الدرامي، أو ما يوازي المعنــى، الذي يولّد بدوره ذلك 
الأثر الشــعوري التفاعلي عند المشاهد، حيث ينفتح خزان 
العاطفة على اتســاعه، وهــي المهمة التــي تتغياها اللغة 
السينمائية باستثارة مكامن التعاطف والدهشة والغضب 

والرقة وهكذا،
يمكن مقابلة ما تؤديه اللغة السينمائية بشكل تناظري 
قبالة لغة الروايــة، أي ككتابة مقابل كتابة، الصورة مقابل 
الكلمة مثلًا، وما يتداعي عن ذلك من سرد وحوارات، حيث 
يمكن مماهاة العناصــر اللغوية بما يقابلهــا من مكونات 
بصرية، إلا أن ذلك التقابل ســرعان ما ينزاح عندما يتعلق 
الأمــر بالســينماتوغرافي، حيث تدخــل العملية في طور 
تعبيري مغايــر تتأكد فيــه وظيفة وجماليــات المونتاج، 
وإذا كانت الســينما مزيجا تركيبيا لسردين، أي من الكلمة 
والصورة، فإن الكلامي يتناقص بالضرورة قبالة البصري 
مقارنة بالنص الأدبــي، بمقتضى آليات التقطيع والتحليل 

والبناء البصري المؤكد على الأبعاد السيميائية.
بمقدور أي مشــاهد تحليــل خطاب الفيلم، كل حســب 
مستواه المعرفي وحساســيته الذوقية، وبمقدوره إجراء 
المقارنــات ما بين الفيلم والرواية، ولكنه يحتاج إلى معرفة 
عميقــة بعض الشــيء بخصائص التركيب الســينمائي، 
أي تجاوز المســتوى الحكائي للروايــة والفيلم إلى جوهر 
الــدلالات، وهو الأمر الذي يحتّم وعــي آلية المونتاج الذي 
يختزن نسق الفيلم ويتحكم في بناه ودلالاته، حيث يفترق 
في هذه النقطة محكي الرواية عما يؤديه الحكي المرئي عبر 
الفيلم، إذ لا يفترض أن ينســخ الفيلم الرواية، حسب أفق 
توقع القارئ والمشــاهد، وأن يكــون للمخرج وفريق عمله 
حق القــراءة المرئية للرواية ضمن ســياق فنــي جديد لا 
يتطابق مع اشتراطات الرواية، وكذلك إقامة حدود العلاقة 
بين الفيلم والرواية على أســس جمالية، عبر السيناريو، 
الذي يعمل كوسيط لغوي ما بين القالب السردي والشريط 

الفيلمي، بما هو جوهر المعالجة السينمائية للنص.
المتلقي الذي ينتقل من ضفة القارئ إلى موضع المشــاهد 
قد لا يأبه كثيراً لتلك السيرورة المعقدة، ولا يفكر في عملية 
التحويل إلا من منطلــق المطابقة بين ما قرأه وما هو بصدد 
مشــاهدته، فهو منفصم قبالــة خطابين يحمــل كل منهما 
طريقته في إرسال الحمولة الجمالية، وهنا مكمن احتجاج 
بعض المشاهدين على الطابع الاختزالي للسينما، إذ يمكن 
- مثلًا - أن تختصر صفحات وصفية طويلة بلقطة خاطفة، 
وعلى هذا الأســاس يفترض أن بناء المشــهد في الرواية لا 
بد أن يتواءم مع بنائية المشــهد الســينمائي، وهو أمر غير 
ممكن وغير محبــذ، بالنظر إلى اختلاف آليات وشــروط 
التبليغ الجمالي، ســواء على المستوى اللغوي أو البصري 
أو الفلسفي أو التأويلي، وهو ما يعني أن للرواية طريقتها 
الخاصة في إبراز المعنى وللفيلم طريقته في استظهاره، أي 

لغتها السينمائية المغايرة للغة التعبير الأدبي.

٭ كاتب سعودي

في كتاب تناول التحولات الديموغرافية والهجرة الجديدة

ؤاتُ الأمريكي كَالْدوِيلْ حول الإسلام في أوروبا؟ هل صَدَقتْ تنبُّ
 مدريد » القدس العربي« 

محمّد محمّد خطّابي :

في الظروف الراهنة التي تعيشــها فرنسا 
على وجــه الخصوص، وأوروبــا على وجه 
العموم مع ما يُســمّى »بمواجهــة الإرهاب«، 
والأوضاع القلقة والصّعبة التي أصبح يعيش 
في كنفها المســلمون الُمقيمون أو الُمجنّســون 
بشــكل عام، ســواء في فرنســا أو في سائر 

بلدان القارة العجوز.
حريّ بنا، وخليق بنــا أن نعود إلى كتاب 
كبير كان قد وضعه منذ بضع ســنوات قليلة، 
الباحث الأمريكي كريســتوفر كالدويل حول 
هذه الإشــكاليات، وكان بعنوان »الإســلام 

كيف سيُحدِثُ تحوّلًا في فرنسا وأوروبّا«. 
تقول الكاتبة والناقدة الفرنســية ميشيل 
الطبعة  تصــدّر  الذي  التقــديم  في  تريبالات 
الفرنسية من هذا الكتاب: »لقد خامرني الشكّ 
فــي البداية فــي أن تُقدِمَ أيٌّ من دور النشــر 
الفرنســية على طبع هذا الكتــاب في خضمّ 
الظروف العصيبة التي عاشــتها فرنســا في 
علاقاتها أو إشــكالياتها مع الإرهــاب، إلّا أنّ 
الرّياح جاءت في ما بعد بما تشــتهيه السّفن 

وتّم تحقيق هذه الأمنية أخيراً« .
وتحثّ هذه الكاتبة أبناءَ وبنات بلدها من 
الفرنسّيين بشكلٍ خاص، والأوروبّيين بشكلٍ 
عام على قــراءة هذا الكتــاب، لأنّ موضوعَه 
الأساسي يتعلّق بهم أوّلًا وأخيراً، إذ لم يجرؤ 
أحد على تناول هــذا الموضوع - في نظرها- 
بالشــكل الذي عالجه بــه كالدويــل المتتبّع 
عن كثب، لمختلــف التطــوّرات، والتغييرات 
العالمية  التى عرفتهــا أوروبّــا منذ الحــرب 
الثانية، ذلك أنّ نظرة المؤلف تتّســم بالجديّة 
والدقّــة، كما أنّها لا تخلــو في بعض الأحيان 
من الســخريّة المرّة فقد أمكنــه النظر إلى هذا 
الموضوع نظــرة عميقة ثاقبة تتجاوز الخطبَ 
السياســية الغامضة والتحاليلَ الســطحيّة 
والمبهمة للعديد من السياســيّين الفرنســيّين 

التي تنأى عن النّزاهة والحياد والموضوعية.
 تُرى هل صدقــت تنبّؤات كالدويل في هذا 
الكتــاب حول ما نــراه، وما تعيشــه أوروبا 
اليوم بخصوص هذه الطروحات والإكراهات 
والإشكاليات التي طفح كيلُها، وفاض كأسُها؟ 

.

التحوّلات الحتميّة

يتســاءل كالدويل في كتابه: هل ســتظلّ 
أوروبّــا على ما هــي عليه، بعــد التطوّرات 
التي طــرأت عليها في  المهمّة  الديموغرافيــة 
العقود الأخيرة بســبب الهجــرات الأجنبية 
الواســعة التــى عرفتها والتــي جلبت معها 
الإســلام؟ هذه القارة العجوز المتعبة والآيلة 
نحــو الانحــدار، والمتخبّطة فــي العديد من 
للتحــوّلات  ســتخضع  هــل  الإشــكاليات، 
الحتمية التي تنتظرهــا؟ ويعمل المؤلّف على 
تشــخيص معاناة، وتخوّفات، وتوجّســات 
الأوروبيين في فرنســا بوجــه خاص، حيث 
لم يتّســم النقاش فيها قــطّ بخصوص هذه 

الإشكالية بالصّراحة والشفافية والموضوعية 
والجرأة التي كان يتطلّبها، بل كان نقاشــها 
في هــذا القبيل نقاشــاً كاريكاتيريــاً، عقيماً 
ومتصنّعاً، وكأنّه »حرب خنادق »ما بين مؤيّدٍ 
ومعــارض، أو بين مرحّبٍ ورافــض للهجرة 
حيث لا يمكن التوصّل الــى أيّ حلول ناجعة 
ســرعان  العُقم  هذا  ونتيجة  لها،  ومناســبة 
ما تبخّرت الآمال في تحقيــقِ وفاقٍ أو اتفاقٍ 
بشــأنها بين الطرفين. هذه المواجهة - حسب 
كالدويل- تقوم في الغالب بين فئتين اثنتين، 
والمشاركة،  والاندماج  للانفتاح  المؤيّدة  الفئة 
ومراعاة مبادئ التسامح، والتعايش، وقبول 
الآخر، وهــي غالباً ما تتألف من نخبة ممتازة 
من السياسيّين والمثقفين في المجتمع. أمّا الفئة 
الأخرى فإنّها تميل إلى الانغلاق حول نفسها، 
وهي ذات أيديولوجيــات متطرّفة غارقة في 
التعصّب الأعمــى، والشــوفينية، في عصرأ 
مست فيه ألســنة الأوروبييّن تلوك وتتشدّق 
كلَّ يــومٍ بضــرورة احترام مبــادئ حقوق 

الإنسان، وصون كرامته وإنسانيته.      
لم يتفطّن الأوروبيّون لمدّة سنين طويلة لما 
تعرفه بلادُهم مــن تطوّرات وتحوّلات عميقة 
الثقافة والاقتصاد  الميادين، فــي  في مختلف 
والسياسة، والفنون والأدب واللغة وطرائق 
العيش، من طبخ ومــأكل وملبس ومعاملات 
وفــي الحياة بشــكل عــام، وفجــأة طفقوا 
يشــعرون بأنهم قد أصبحوا يعيشون بينها، 
معها  ويتعايشــون  ويهضمونها  ويتقبّلونها 

بعفوية وطواعية وتلقائيّة. 

الهجرات بين التعايش والتناوش

لا يتــورّع المؤلــف مــن جهة أخــرى من 
الإشادة بالجوانب الإيجابية البنّاءة والمفيدة 
للهجــرات التــي عرفتهــا فرنســا وأوروبا 
فــي العقود الأخيــرة، وبهــذا الدّين الجديد 
)الإسلام( الذي حمله هؤلاء المهاجرون معهم 
إلى هــذه الدّيار. كما أنّه يتســاءل عن اللّوم 
هَان لبعض المجموعات  والعتاب اللذيــن يُوجَّ
الإسلامية التي لا تعبّر عن تضامنها وتعاطفها 
صراحــةً مع بعض المواقف فــي البلدان التي 
اســتقرّت فيهــا، مثل عدم تضامن المســلمين 
المقيمين في بريطانيا بشكل علني وأمام الملأ مع 
المواطنين الإنكليز غداة الهجمات التي عرفتها 
لنــدن عام 2005، كما طال هــذا العتاب - من 
جانبٍ آخر - المواطنــينَ الأمريكيّين البيض، 
عندما قام أحدُهم وهو تيموتي ماكبيغ بهجوم 
إرهابي في أوكلاهما ســيتي. من جهة أخرى 
لم يترّدد الهولنديــون من جهتهم من توجيه 
اللّوم، وكيل التّهم بشكل عشوائي للمواطنين 
المغاربة المنحدرين من أصول ريفيّة )شــمال 
المغرب( فيما يتعلّــق بالعمليات »الإجرامية« 
التــي عرفتها هولنــدا في العقــود المنصرمة 
مــن دون تحــرّ أو تمحيص، أو بحــثٍ دقيقٍ 
عن الحقائــق الدامغة وراء هــذه العمليات. 
الإشــكاليات نفســها تعرفها باقــي البلدان 

الأوروبية الأخرى بشكل أو بآخر.
أنّ الجوانــب الأكثر  إلــى  يشــير المؤلف 
أهميّــة وجديّة في هذا النقــاش تّم تجاهلها، 
وهي الجوانــب المتعلقة بالآثــار الاجتماعية 
والروحية والسياســية، وهــي جوانب ذات 

أهمية قصوى باقية ومســتمرّة، في حين تظل 
آثارها المادية أو الاقتصادية مرحلية عابرة.

لم يخلُ كتاب كالدويل من المواجهات التي 
شــهدتها بعض المدن، والضواحي، والأحياء 
والمناطق ومختلف القطاعات في هذه البلدان 
جميعها، فــي ذلك الإبّان، التي شــملت حتى 
ميدان الرياضة وبشــكل خاص كــرة القدم، 
ويحكي لنا المؤلف حادثــة وقعت في هولندا 
عندما كانت تُنظّــم مباريات إقصائيّات كأس 
العالــم 2006 قام أحــد المهاجريــن بالتهجّم 
على أحد النــدلاء في أحد المقاهــي لأنّه عمد 
الــى تحويل القناة التلفزيونيــة على مباراة 
هولندا- تشيكوسلوفاكيا بدلًا من القناة التي 
كانت تبثّ مبارة المغرب - تونس. كما يذكّرنا 
في كتابه بما كان يقوله صامويل هينتغتون«، 
عندما تنبّأ بما كان يطلــق عليه »بتصادم أو 
صراع الحضارات«، وكذا رايمون آرون الذي 
كان قد عبّرعن القلق نفسه، والتخوّفات التي 
السلبيّة  الآثار  كانت تنتابه، وتساوره حيال 

التي يمكن أن تنجم عن العولمة.
 من جهتها ترى الكاتبة الفرنســية ميشيلْ 
تريبالاتْ في ســياقٍ آخر: » أنه قد آن الأوان، 
وحان الوقت الذي ينبغــي لنا أن نراهن فيه 
الإســلام  يعرفها  أصبح  التي  التحوّلات  على 
فــي بلادنا لدرجة أنّه صرنا نقول« الإســلام 
الفرنسي«، و«الاســلام الألماني« إلخ، هذا في 
الثقافية،  الذي نشــيد فيه بالتعدّدية  الوقت 
الإســلام  أنّ  فمعروف  والمعايشــة،  والتنوّع 
يجعــل الهويّــات المســلمة المختلفــة تذوبُ 
وتنصهرُ في المجتمعات الأوروبية من دون أن 
تفقد أصولها أو جذورها. ويعتقد الأوروبيّون 
خطأ أنّ المهاجريــن يأتون ليضطلعوا ببعض 
الأعمــال التــي يأنفون هــم القيــام بها في 
بلدهم، والواقــع أنّ هذا الادّعــاء قد اختفي 
تماما بعــد اندماج، وانصهــار المهاجرين في 
بوتقة المجتمعات الجديدة، وبعد أن تحسّنت 
أوضاعُهم الاجتماعية، والمعيشية، والدراسية 
حيث أصبح العديد منهم يتســنّم أعلى المراكز 
في المجتمع، بــل ويتقلّد أرقــىَ الوظائف في 

الدّولة كذلك« .

ساركوزيّات..

أنّــه قبل   يذكّرنــا المؤلــف فــي كتابــه 
الانتخابات الرئاســية الفرنســية عام 2007 
كان المرشّــح المحافظ لها الرئيس الفرنســي 
الأســبق..و)العائد( نيكــولا ســاركوزي قد 
عبّرعــن قلقه وتخوّفاته مــن الآثار الوخيمة 
ـ حســب تعبيره ـ التي قــد تجلبها الهجرات 
المتواليــة التي تعرفها فرنســا منــذ أحداث 
خريف 2005 حيث كان ســاركوزي قد أشــار 
في هذا القبيل إلى »أنّ الهجرة مستمرّة إلّا أنّ 
فرنسا لم تعد في الوقت الراهن في حاجةٍ إلى 
هؤلاء العمّال الذين لهم قدرة وقوّة العمل لمدّة 
عشر ســاعات متتالية في اليوم الواحد، بل 
إنّ فرنســا اليوم هي في حاجة إلى مهاجرين 
أكفاء ذوي مهارات عالية، وتكوين تخصّصي 
متين، لذا فإن هــذه الهجرة ينبغي أن تخضع 

لعملية انتقاء دقيقة« .
ويشير المؤلف بغير قليل من السخرية إلى 
أنّ ساركوزي ـ كان دائماً يفتخر بأصوله التي 

فوالده  كذلك،  الهجــرة  على  قامت 
كان قد فــرّ من »المجر« غداة الحرب 
العالمية الثانيــة ـ وبالتالي فإنه لم 
يكن معاديــاً ولا مناوئاً للهجرة، إلّا 
أنه مال فيما بعد إلى تبنّي ما يُطلق 
وتجدر  المختارة«،  بـ«الهجرة  عليه 
الإشارة إلى أنه كان قد صرّح خلال 
رحلة له إلــى مالي بأنّ فرنســا لا 
يمكنهــا أن تكون البلــد الأوروبي 
مقدوره  فــي  ليس  الــذي  الوحيد 
الذين  هــؤلاء  إشــكالية  في  البتّ 
يتوافــدون عليه بــدون انقطاع«. 
ونتيجــة هذه التصريحات نشــر 
معارضو ساركوزي في ذلك الأوان 
أغنيــة تهكّميــة علــى الشــبكات 
مُفحماً  جوابــاً  جاءت  العنكبوتية 
على خطابه الــذي رأوه موغلًا في 
العنصيــة، والشــوفينية وجاءت 
هذه الأغنية على السّجع الُمقفّى في 
اللغة الفرنسية وكان مّما جاء فيها: 
ساركوزي  نيكولاس  يُسمّى  إنّه 

.... إنّه صاحب الهجرة المختارة .
إنّها قصّــة أحد أبنــاء الَمجر ... 
لقد  الغال.  ج في بلاد  ليُتوَّ يســعى 
ولّىّ عهــدُ الزنجــيّ ذي العضلات 
الناصعــة  والأســنان  المفتولــة 
الزّنجيّ  اليوم  يريد  إنه  البياض... 
وتختتم  بالــذكاء.  المتّســم  المجاز 
الأغنية كلماتها متسائلةً وساخرة: 
قلْ لي يا ســاركوزى بالله عليك...

لماذا فرّ والدُك من الَمجر؟
ويذكّر المؤلف في كتابه أنّ عهد« 
نيكولاس ســاركوزي« منذ أن كان 
وزيراً للداخليــة قد عرف غيرَ قليلٍ 
الشّــغب،  وأحداث  المواجهات،  من 
طرف  من  والاضطرابات  والقلاقل، 
المهاجرين على اختلافهم في العديد 
مــن الأحياء المهمّشــة والضواحي 
المتاخمة  والأربــاض  والنواحــي 

للمدن الفرنسية الكبرى. 
إلّا أنّــه أصبح في ما بعد من أوّل 

الثقافية،  والتعدّديــة  ع  التنــوّ عن  المدافعين 
حيــث عيّن أكثــر من غيــره من الرؤســاء 
السّابقين مواطنين مهاجرين عرباً  الفرنسيّين 
وأمازيغ في مناصــب رفيعة في حكومته مثل 
رشــيدة داتي وزيرة للعدل، وفضيلة عمارة 

كاتبة الدولة مكلّفة بسياسة المدن، وآخرين.

الإسلام بين غُوته وكَارليل ورِينان

 وخصّص المؤلّف باباً فــي كتابه للحديث 
عن الإســلام، وعــن كلّ ما له صلة بمناســك 
وركّز  ومعتقداتهــم،  وفرائضهــم  المســلمين 
كالدويل علــى جهل بعــض الأوروبيين بهذا 
الدّين السّــماوي، مستشهداً ببعض المفكّرين 
والفلاســفة الغربيين الذين يكنّــون احتراماً 
وتـقديراً بالغيْن للإسلام مثل غوته وكارليل 
اللذين كانا من الُمعجبين بالحضارة الإسلامية. 
ويقول المؤلف: إنّ الإسلام قد شكّل باستمرار 
بالنســبة للمســلمين هويّة قويّة، مستشهداً 
بالمستشــرق الفرنسي إرنســت رينان )على 

الرّغم من هفواته، وترّهاته في مواطن أخرى 
في معرض أحكامه على الإســلام والمسلمين( 
ومع ذلك يقول: »يتميّز الإيمان عند المســلمين 
بقوّة خارقة تتلاشى معها جميع الجنسيّات، 
إذ يكفى أن يكون المرء مســلماً ليتســاوىَ مع 
مختلف الأعــراق والأجناس علــى اختلافها 
وتباينهــا، كلّها تــذوب وتنصهر فــي بوتقة 
واحدة تّمحى معها الجنســيات، ويصبحون 
برمّتهم ذوي هويّة واحدة، ويغدو الإســلام 
هــو موطنهم، ومصدر قوّة وأخوّة بالنســبة 
لهم، وأكثر من ذلك هم يشــكّلون بواســطته 
هويّة واحــدة متماســـكة«. ويؤكّد من جهة 
أخرى مالكوم إكس )الملقّب بضمير الأمريكيين 
السّود( الذي عومل خلال رحلته الى الحجّاز 
عام 1964 بلطف كبير وحفاوة بالغـة، اـلذي 
كـان يـقول: إنّه على أمريكا أن تـعرف جـيّداً 

أنّ الإسلام يـخلو من التعصّب العِرقي.
 كما أنّــه لا يعترف بالفــوارق، و«لو آمن 
الأمريــكان بوحدانيــة الله، فإنّهــم في هذه 
الــحالة ســوف يؤمـنون كذلك بوحــدانية 

الإنــسان«.

أدباء يمنيون يبيعون مكتباتهم لمواجهة آثار الحرب
صنعاء – »القدس العربي« 

 أحمد الأغبري :

     لم يتوقــع مُحَمّد، وهو من أبــرز الأدباء في صنعاء 
ويرأس مؤسسة ثقافية ناشطة، أنه سيأتي يوم يبيع فيه 
جزءاً من مكتبته الشــخصية، التي ظل يجمعها لأكثر من 
ثلاثين ســنة، وتضم أمهات الكُتب، ويصل عدد عناوينها 

لأكثر من عشرة آلاف عنوان.  
يقع الأدبــاء والكُتّاب والمبدعــون، عموماً، ضمن أكثر 
شــرائح المجتمع تضرراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية 
الناتج عن الحروب، وبســبب تداعيات الحرب المستعرة 
في اليمن منذ آذار/ مــارس 2015 وصل الحال بالكثير من 
الأدباء والكتاب والمبدعين عموماً إلى مستوى يضطرون 

فيه إلى بيع مكتباتهم الشخصية. 
ظل مُحَمّد يرفض تحت إلحاح أسرته بيع أي كتاب من 
مكتبته، لدرجة أنه أضطرَ لنقل جزءٍ كبيرٍ منها إلى مخزنٍ 
مستقل وبعيد عن المنزل؛ لكنه في الأخير وبعدما بلغت به 
الظروف الاقتصادية مبلغاً قاســياً لم يجد حلًا سوى بيع 
جزء من مكتبته الثمينة، »لم أتصور يوماً ما أنني ســأبيع 
مقتنياتي مــن الكتب؛ فبعضها عليهــا توقيع الإهداء من 
أسماء كبيرة، إلا أن الظروف لا ترحم لدرجة لم يكن أمامي 
سوى بيع بعض منها لمواجهة بعض الالتزامات المعيشية 

لأسرتي«.
وتمثل معاناة المبدعين أبرز مظاهر المعاناة المعيشــية 
للمجتمع جراء الحرب لأســباب منها، أن هذه الشــريحة 
لا دخل لها، غالباً، ســوى ما تقدمه وســائل النشر، التي 
توقفــت جميعاً فــي البلد، بالإضافــة إلى مــا تعود به 
وظائفهم في أجهزة الدولة، التي انقطعت معظم عائداتها 
وحوافزها باســتثناء الراتب الأساسي الزهيد. ونتيجة 

لذلك بات في اليمن الكثير من أمثال مُحَمّد الذي اشــترط 
عدم ذكر كامل اسمه حفاظاً على ســمعته.. »باعتباره ما 
تبقى لنــا«، وحتى لا يُفاجأ بمن يأتــي إليه متفضلًا؛ لأن 

»ذلك بالنسبة لي مشكلة أكبر«.
حالات كثيرة منها حالة الشــاعر )...( العُديني الذي 
اضطرتــه الظــروف الاقتصادية إلى بيع عــدد كبير من 
مقتنياتــه من الكتــب »وبثمن زهيد من أجــل دفع إيجار 

المنزل الذي أسكن فيه مع أسرتي«. لا يقتصر بيع المكتبات 
الشــخصية على أصحابها، بل أن الأوضــاع الاقتصادية 
الســيئة التي يعيشــها البلد تدفع ورثة صاحب المكتبة، 
وهم أبناؤه، غالباً، إلى بيع مكتبة أبيهم، ويؤكد أحد كبار 
تجار الكُتب المســتعملة في صنعاء طه الحداد لـ«القدس 
العربــي« أنــه يأتي إليه البعــض لبيع مكتبــات آبائهم 
المتوفين بأي ثمن؛ لأنهم - كما يقول- لا يعون غالبًا قيمة 

ومكانة وأهمية ما تحويه مكتبات مورثيهم من عناوين«. 
وتكون أحيانــاً مكتبة كبيرة لا يســتبقي الورثة منها أي 
كتاب، حيث يبيعونها كاملــة من أجل الحصول على المال 
لمواجهة متطلبات الحيــاة«، مؤكداً »لقد صرتُ إلى اقتناع 
بالمثل الــدارج والقائل بأن الكُتب خيرُ مُكتســب وشــرُ 
مُخلّف«. ويشير الحداد إلى ارتفاع أعداد الأدباء والكتاب 
الذين باتوا يبيعون بعضا من أو كل مكتباتهم الشخصية، 
خصوصاً مع اســتمرار الحرب وارتفاع الأسعار وتراجع 
الداخل«، بل أن بعضهــم كان يبكي لحظة البيع وبعضهم 
يتماســك إلا أنه، في داخله، يبكي حرقةً وألماً«.  كما يشير 
طه الحداد إلى مفارقة غريبة شهدها بيع الكتب المستعملة 
في اليمــن خلال الحرب »ففــي الشــهور الأولى للحرب 
ومع توقف كل المعارض وانقطاع تجارة اســتيراد الكُتب 
الجديدة لم يكن أمام الأدباء والقراء ســوى اللجوء إلى 
كُتب الرصيــف لاقتناء ما يحتاجون... إلا أنه وبعد مضي 
عام على الحرب كانت الظروف قد بلغت من السوء مبلغاً 
اب يعودون إلى كتب الرصيف  لم يســتثن أحداً فإذا بالكُتَّ

ليس للشراء وإنما، هذه المرة، للبيع«.

شـهـقـةٌ بامـتـدادي بين قـلبـيـن 
النعشُ المنصوبُ بين الزيتون والزعتر 

 يتخـلّلُني كَبخورِ الكهوفِ الغابرة 
 منذ زنوبيا والمجدليّة 

ني أجزاءً   يشقُّ
 يُقصي كلَّ السائرين في الموكب الجنائزيّ

ويُبقيني وحيدةً
 أحملُه منفردةً بكفّي تارةً 

 وعلى ظهري تارة 
 ويعودُ يـتـسـلّـلُ بي تارة 

 دون أن أهوي
 ودون أن يسقط 

***
 ظهري الُمحدوْدبُ

 تتدلّى منه الأرغفةُ الفارغةُ 
 من الزيتون والزعتر والضحكات 

 أرغفةٌ قرمزيةٌ معقوفةُ الأطراف 
 مملوءةٌ بالشوك 

من طرفيْ كلٍّ منها ينحدرُ مِلحي 
 فـأستـرسـلُ معـه 

***
 النعشُ المنصوبُ بين الزيتون والزعتر 

 هـو ذاك الـجـاثـي بين قاسيون والأربعين 
 بعينيِن تَرُوحانِ جيئةً وذهاباً

 ذاهلتيِن دامعتيِن عاتبتين 
 بهما كثيرٌ من أشلاءٍ وجياع 

 بهما دهشةٌ وحنيٌن 
 ورائحةٌ تتأرجحُ 

 بين الدمِ والترابِ الأحمرين 
***

 تلتفُّ داليتي بين برَدى والعاصي
 كانت قدَري فصرتُ قدَرَها 

 لا تَلوي على فِكاكٍ إلا عبرَ خيمةٍ 
 أو فردةِ حذاءٍ مفقودةٍ لِيتيم 

 أو ذاكرةٍ مثقوبةٍ بالحصار والنزوح 
***

 أصابعي تكسّرت على النعش 
 والمساءُ يعانق الصباح 
 بكثيرٍ من شهداءَ وأكفان

 وارتحالين مُجترّين 
 لم يختلفا كثيراً 

 أحدُهما كان من وطنٍ
 والآخرُ فيه 

 ستّون خيمةً وألـفٌ ثم عادت الكرّةُ 
 واشتركا في الطريقِ والهاوية 

***
 الصمتُ المطبقُ 

 إلا من الرصاصِ والجوعِ ومواكبِ الجنائز 
 يسدُّ الأفقَ 

 ويشدُّ رداءَ العتمة بعد الفجر 
 يغفو قلبي منقسماً بينهما 

 مُلتحفاً بهما 
 ويرقبُ من شرفةِ الموت 

 ياسمينةً تنبت من قلب الرصاص
 أزرعُ ريحانةً بيدي اليمنى أسفل قاسيون      

 وأزرعُ ريحانةً بيدي اليسرى أسفل الأربعين     
 وأنتظرُ في زاوية القمر 

 علّ الدم يستحيلُ
 حقلًا من شقائق النعمان 

***
 ربّما هي الكيمياءُ

 يحملُها الفينيقُ على جناحٍ واحد 
 توحّدتْ في شراييني 

 وانتصرتْ على الأقطاب 
 قبضتْ كنعانيتَها في كفّة 
وآراميتَها في الأخُرى        

 لا يزال صداها يتردّدُ على شَفير الـتبّـانة 
 ويـتـشـبّـثُ بكلِّ القوة التي أمـلـك 

 وأجدُني ما بين إدلبَ واليرموك 
 لا أنحازُ إلا للشّهقةِ القديمةِ الجديدة 

 المثقلةِ بالظلمِ والأنين 
 أقطفُ زهرةً من شقائق النعمان 

 أثبّتُها على شعري 
 ألّمعُ مرآتي وأنظرُ فيها 

حنونة   أقرأُ في احمرار الوردةِ الدُّ
 أملًا يقفزُ على الِملح 

ثُ بالقمح  ّـ  ويـتـشـب
 ليديرَ الطاحونَ يوماً

 ويملَأ البيدرَ بالسنابلَ من جديد 
 ما بين امتداد قاسيونَ والأربعين 

 سأزرعُ العتباتِ بالحبّ
 وكثيرٍ من أطفالٍ وكرامة  

٭ شاعرة مصرية 

طه الحداد في أحد مخازن الكتب

غلاف الكتاب

الامريكي كريستوفر كالدويل

من معارض بيع الكتب المستعملة على أرصفة صنعاء
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ثقـافـة

سعيد يقطين ٭

التفاوت الأكاديمي
أقصد بـ»التفــاوت الأكاديمي« اختلاف المرجعيات 
الأكاديمية بين الجامعات والكليات التي تعرفها البلاد 
العربية: فالكليات المتصلة بالثقافة العلمية مرجعيتها 

جديدة و«غربية«. 
أمــا كليــات الآداب والعلوم الإنســانية، وكليات 
الشــريعة والديــن، فمرجعيتهــا قديمــة أو حديثة 
و«عربية«، لذلك نجد طلاب الكليات والمدارس الأولى 
أما طلاب  الثقافــة العصرية الحديثــة.  تغلب عليهم 
كليــات الآداب ونظيراتهــا، فتهيمن عليهــم الثقافة 
القديمــة والتقليدية. هــذا التفاوت يجعــل الطلاب 
العــرب لا ينخرطون فــي البحث العلمــي على قدم 
المساواة، ولا يشتركون على مستوى الهموم المعرفية 
والعلمية التي تهم بلدانهــم. وينجم عن هذا التفاوت 
كــون المجتمع الأكاديمــي العربي يتحرك بســرعتين 
لا علاقة بينهمــا، ولذلك نجد إمكانــات التواصل بين 
العلمية  الاختصاصــات  مختلــف  فــي  الأكاديميين، 
منعدمة تمامــا، فلا يعرف هؤلاء بما يشــتغل أولئك، 

وكل في فلك يسبحون.
هذه الصورة العامة للتفــاوت الأكاديمي الجامعي 
يمكن أن نراهــا بجلاء داخل الكليــة الواحدة، حيث 
نجد الشُعب والأقسام تعرف التفاوت نفسه، فأقسام 
مثل الجغرافيا واللســانيات، داخــل كليات الآداب، 
والاقتصــاد، وفي كليــات الحقوق، يــرى أصحابها 
أنهم يشــتغلون بالعلم. كما أن مَنْ في أقســام العلوم 
يهتمون  أنفســهم  يعتبرون  والفلســفة،  الاجتماعية 
بالفكر وبقضايا المجتمع، وأن أصحاب أقســام الأدب 
والدراسات الإســلامية بعيدون عن الاشتغال بالعلم 
أو خدمة المجتمع؟ بل حتى داخل أقســام الأدب، نجد 
الذيــن يدرســون الأدب والنقــد الحديثــين يعدون 
أنفســهم أكثر ارتباطا بالحداثة، بينما زملاؤهم داخل 
القسم نفسه، من المشتغلين بالأدب القديم أكثر اتصالا 

بالتقليد وبالثقافة القديمة.
من آثار هذا التفاوت الأكاديمي أننا نجد أنفسنا أمام 
عوالم وجزر يختط كل منها لنفسه المسار الذي يعنيه، 
غير آبــه بما يحيط به مــن جزر وعوالــم. فكل منها 
مســتقل عن الآخر، ومنفصل عنه. وينعكس ذلك على 
المستوى الواقعي، حيث نجد التفاوت بين الأكاديميين 
والطلاب على مســتوى التكوين والمعرفة، بل يتعدى 
ذلك إلى المفاضلة بين التخصصات، بحسب قربها من 
إحدى الثقافات ذات الحظــوة )العلمية( أو اتصالها 

بثقافة أخرى تعتبر في منزلة دنيا )الإنسانيات(.
كامنة  العربــي  الأكاديمي  التفــاوت  جــذور  نجد 
في التصور الذي حكم إنشــاء الجامعــات والكليات 
والمــدارس العليا، حيــث كان من أولويــات التعليم 
العالي في مختلــف الأقطار العربية، ســواء تقدمت 
نشــأتها أو تأخــرت زمانيا، هــو تكويــن الأطر في 
التي كانت  القطاعات الحيويــة والضرورية  مختلف 
في أمس الحاجة إلى أطر وطنية. ومع تحقق الاكتفاء 
أو شــبهه، بشــكل أو بآخر، كان من الضروري إعادة 
النظر في تصور دور الجامعــة ووظيفتها في المجتمع 
بهدف تجاوز التفاوت الحاصل بين الكليات، ظلت دار 
لقمان على حالها إلى يومنا هذا. وجاءت فكرة إعطاء 
المســتقبلية  وآفاقه  العالي  التعليم  صلاحيات  بعض 
للقطاع الخاص، محاولة من المســؤولين فك الارتباط 
مع »الجامعة التقليدية«، وتأســيس بديل أكثر حداثة 
ومواكبة للعصر، فــكان أن ازداد التفاوت الأكاديمي، 
ولم يبق مقتصرا على الثنائيات التقليدية، إذ أضيفت 
إليه ثنائية جديدة: عــام وخاص، أو مجاني ومؤدى 

عنه.
إن تكريــس التفــاوت بتوليد ثنائيــات جديدة، 
يضاعــف مــن تكريــس التفــاوت بــين التصورات 
الأكاديميــة وطرق اشــتغالها، كما أنــه يضاعف من 
حدة المفاضلة بين التخصصــات، حيث يعتبر بعضها 
أهم من بعض، فتكــون نتائج ذلك واضحة في تكوين 
أكاديميين منفصلين عن بعضهم، ولا يجمعهم إلا الإطار 

العام )الجامعي( الذي ينخرطون في نطاقه. 
إذا انطلقنا مــن التصور الذي يميــز بين الثقافات 
الثلاث وجدنــا أن الثقافة العلمية والتكنولوجية، في 
واد، والثقافــة الإنســانية والاجتماعية والحقوقية، 
فــي واد ثان، والثقافة الأدبيــة والفنية في واد ثالث. 
ولم يقف الأمر في التفــاوت بين هذه الثقافات الثلاث 
في العالــم العربي عنــد حدود المحتــوى المعرفي أو 
مرجعيته، بــل تعداه إلى البعــد اللغوي، حيث نجد 
س لهــا اللغة الأجنبية، الإنكليزية  الثقافة الأولى تُكرَّ
في المشــرق العربي، والفرنســية في المغرب العربي. 
الاشــتغال  في  والثالثة  الثانية  الثقافتان  وتشــترك 
باللغة العربيــة، وإن كنا نلاحــظ أن خلفية الثقافة 
الثانيــة أجنبية أكثر من الثقافــة الثالثة. في ظل هذا 
التفــاوت كيف يمكننــا الحديث عن التعليــم العالي 
العربــي الذي يســتجيب للضرورات التــي يفرضها 

العصر الحديث؟ 
لا مراء في هــذا أن هذا الواقع متخلف جدا. وبدون 
العربية،  الجامعــة  تطوير  مســتلزمات  إلى  الارتقاء 
سيظل الواقع كما هو، بل لا يمكنه إلا أن يزداد تراجعا 
أمام التجديد الذي بات يفرض نفســه على الجامعات 
العالمية اليوم. ولعل المدخل الضروري لذلك يكمن في 
العمل على تجاوز هذا التفاوت على مســتوى الرؤية 
والتصور. وبما أن كليات الآداب والعلوم الإنســانية 
فــي الوطن العربــي ينظر إليها على أنهــا تنتمي إلى 
الثقافــة الثالثة، وتوجــه إليها أصابــع الاتهام بأنها 
تقليدية، ولا ترتبط بالعصر، أو أن خريجيها لا علاقة 
لهم بســوق الشــغل، وما شــاكل ذلك من المغالطات 
الرائجة، تســتدعي الضرورة إعــادة النظر في واقع 
هذه الكليات، والعمل علــى إدماجها في تصور جديد 

للجامعة العربية.
إن تجديــد كليــات الآداب والعلــوم الإنســانية 
في الوطــن العربي يقع علــى كاهــل أكاديميي هذه 
الكليات. فهم أولى النــاس بالتفكير في واقع كلياتهم 
درءا لتكريس التفاوت الأكاديمــي، وأملا في المواكبة 

الأكاديمية.

٭ ناقد مغربي

ندوة »المثقف والسلطة « في حضور رجال الأمن

علاء الأسواني: هامش معارضة النظام الحاكم في مصر معدوم
القاهرة ــ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

عقدت منــذ أيام ندوة لعلاء الأســواني 
بعنوان »المثقف والسلطة في مصر« في دار 
ميريت في وســط المدينة. ومع بداية توافد 
الحضور جاء بعــض رجال الأمن يتطلعون 
في الوجــوه، ثم اســتقر اثنــان منهما في 
النهاية خارج القاعة، أمين شــرطة ومخبر، 
الأسواني  كلمات  بتســجيل  أحدهما  ليقوم 
ومناقشــات الحضــور كتابــة! هــذا الجو 
البوليســي غير المعهود أو في شكله المباشر 
يعد خطــوة جديدة مــن طريق الســلطة 

لإرهاب مَن يُعارضها، أو يحاول انتقادها. 
هاشــم  محمد  علق  أخــرى  ناحيــة  من 
صاحب دار ميريت بأن ما يحدث لن يجدي 
في منع المعارضين للنظام السياسي القائم، 
بل ســيثيرهم للوقوف أكثر في مواجهة هذا 
النظام. وســنحاول في اختصار عرض أهم 
حديثه  عند  الأســواني  أثارها  التي  النقاط 
بالأخص،  والمصــري  العربي،  المثقــف  عن 
والسياســية  الاجتماعية  الردة  في  ودوره 

التي نحياها الآن.

الدولة والحكومة

المثقف  كلمــة  بتعريف  الأســواني  بــدأ 
بأنها مشــتقة من ثقّف، وهو فعل يُستعمل 
للرمح، وهــو بمعنى إقامة عوج الرمح حتى 
ما يتنافى والاستعمال  الهدف. وهو  يصيب 
الاصطلاحــي للمثقف المصــري، أو أغلبية 
الكتاب  بالمثقفين مــن  الُمتفــق وتســميتهم 
والصحافيين. ويتضح الأمر في التفرقة بين 
حيث  والديكتاتورية،  الديمقراطية  السلطة 
انفصال فكرة الحكومة عن الدولة في الحالة 
الأولــى، فالدولــة كيان معنــوي أعلى من 
الإدارة، ومن هنا يصبح متاحاً انتقاد رئيس 
الجمهورية بصفته موظفــا لا أكثر ولا أقل. 
على النقيض من الدول الديكتاتورية التي لا 
تنفصل فيها الحكومة عن الدولة ورئيسها، 
مسألة شخصنة الدولة في صورة الرئيس، 
وهنــا يصبح انتقاد الرئيــس بمثابة إهانة 
الُمتبع فــي الأنظمة  للدولة نفســها، وهــو 
الاســتبدادية، وبالتالــي تأتــي سلســلة 

الاتهامات، وعلى رأسها خيانة الدولة.

المثقف ودوره في العالم 

للمثقــف دوره كمواطن بدايــة، ودوره 
كصوت مسموع، لكونه حظي بتعليم أفضل، 
ففــي الدول الديمقراطية تزداد المســؤولية 
واستشــهد  والتعليــم.  الوعــي  بزيــادة 
خلال  من  ودوره  مــور  بمايكل  الأســواني 
وانتقاده  السياســية،  ومواقفــه  أعمالــه 
لشــخص جورج بوش الابن. كذلك برنارد 
شــو وانتقــاده الحكومــة البريطانية في 
حادث دنشــواي، وألبير كامو وموقفه من 
الاحتلال الفرنسي للجزائر. فالأمثلة كثيرة 
ولا تحصى. الأمر الأهــم أن ما يفعله المثقف 
في الغــرب لا يعد بطولة، فهــو واجبه في 
الأساس. المســألة تكمن في مدى الدفاع عن 
القيم الإنســانية. أما المثقف في مصر فالأمر 

مُختلف.

مهازل الدولة وجوائزها

تطرق الأســواني إلى جوائز الدولة في 
مصر، وأن ما يميزها هو الأوامر العليا التي 
لإعطاء  المثقفين  مــن  الُمشــكّلة  للجان  تأتي 
الجائزة لهذا أو ذاك، فهي في الأصل جوائز 

الحكومة.
واستشــهد في ذلك بحادثة تمت في عهد 

فاروق حســني وزير الثقافــة وقت مبارك 
المخلوع، فاللجنة كانت متحيرة بين اســمين 
من الكتاب، وكانت فــي انتظار قرار فاروق 
حسني لاعتماد الجائزة، وكان خارج البلاد، 
فأعطوهــا لأحدهم، فعلــم الوزير ووبخهم 
على الاختيار، فما كان مــن اللجنة الموقرة 
إلا أن أعادت التصويت حتى تعتمد النتيجة 
حســب تعليمــات الوزيــر. الوزيــر الذي 
تباهــى يوماً بأنه نجح فــي إدخال المثقفين 
المصريين إلى حظيرة الدولة ــ المقصود هو 
النظام السياسي ــ فالأغلبية كانوا يتلقون 
الأموال من وزارة الثقافة، كل حسب طاقته 
ومكانتــه، بداية من مرتادي المقاهي الأدبية 
والعمــل بعقود فــي هيئة قصــور الثقافة، 
حتى الكتــاب الكبار الذيــن يصبحون من 
مستشــاري وزارة الثقافة، وأعضاء العديد 
من اللجــان الوهمية، أو الحصول على منح 
التفرغ التي يتقاتل عليهــا الكثيرون. ومن 
هنا بــدأ القطيع في مســيرة تنفيذ الأوامر، 
إلا أن هناك العديــد على العكس من هؤلاء، 
كصنــع الله إبراهيــم وموقفه مــن جائزة 
الروايــة ورفضها. اللافــت أن بعض مدّعي 
الثقافة قاموا بتوقيع بيان تضامن مع موقف 
إبراهيم، لكنهم في الوقت نفسه ضمن قطيع 
بالتهديد،  التعليمات  وجاءتهــم  الحظيرة، 
فعادوا ســريعاً لكتابة المقــالات التي تنتقد 
موقف الرجل، واستماتوا في الهجوم عليه.

كوميديا لقاء الرئيس بالمثقفين

وعن لقــاءات المثقفين بالرئيس ــ مبارك 
ـ يذكر الأسواني  أول مَن استن هذا الكرنفال ـ
أنه يتــم انتقاء الأســماء بعناية، كما كانت 
الأســئلة توزع عليهم قبل اللقاء. وذات مرّة 
ســأل كاتب كبير الرئيس قائلًا: »المراقبون 
داخل مصــر وخارجها يجمعــون على أنك 
مطوّر مصر الحديثــة بعد محمد علي، وهذا 
المجد الذي بلغته مصر في عهدك، هل يرجع 
لنبوغ سيادتك أو تربيتك العسكرية أو تفرد 
موقع مصر كدولة عظمى« فكان رد مبارك .. 

»تقدر تقول التلاتة مع بعض«.

مثقفو الديكتاتور

يستغرب الأسواني من بعض من يصفون 
الحكام  ببعــض  انبهارهم  مــن  بالمثقفــين 
ومَن  والقذافي  حســين  كصدام  المستبدين، 
هم على شــاكلتيهما. فبعد إصــدار القذافي 
مؤلفــه »الأرض الأرض، الواحــة الواحة، 
وانتحار رجل الفضــاء« اجتمع العديد من 
أســاتذة النقد في مصر وأجــروا حواراً في 
أتيليــه القاهرة مــع العقيد عبــر »الفيديو 
الإعجازي،  وعمله  يمتدحونه  كونفرانس«، 
حتى أن إحــدى الكاتبات ســألته ألا يترك 

الأدب العربي وحيــداً، لأنه أعاد الأدب إلى 
اســتقامته، وناقدا كبيرا آخر ســبّح بحمد 
موهبة العقيد، فتم تعيينه رئيســاً لأبحاث 
واكتملت  جــاءت  الكارثة  الأخضر.  الكتاب 
افتعلها  التــي  الروايــة  جائزة  بمناســبة 
القذافي ووفــر لها مبلغاً ضخمــاً، وترأس 
اللجنــة روائي ليبي مقيم في سويســرا ــ 
امتنع  ــــ وبعدما  الكوني  إبراهيم  المقصود 
اثنان مــن الروائيين العالميــين عن قبولها، 
بحجة أنهــا مقدمة من ســفاح ــــ الكاتب 
الروائي  غويتيســولو،  خوان  الإســباني 
النيجيري تشــينوا أتشــيبي ــــ  لم تجد 
اللجنــة إلا جابر عصفور الــذي قبلها، رغم 
أن الجائزة للروايــة. وبقيام الثورة وموت 
ــ  القذافي، قال عصفور إنه أعــاد الجائزة 
أعادها معنوياً ــ أما النقود فرفض إعادتها، 
واشــترط بما أنها نقود الشعب الليبي، أنه 
لــو أراد الشــعب الليبي بأكمله اســتعادة 
نفسه  الوقت  وفي  ســيعيدها!  فهو  النقود، 
يقف عصفــور ضد منع »ألــف ليلة وليلة«، 
فهــو موقــف ملتبــس، فكيــف تدافع عن 
الحريات وتعمل وتتعامل مع نظام إجرامي 

واستبدادي؟

مأساة العقلية العربية

هــذه الحالــة مــن النفــاق والتدنــي 
والباحثين  المستشــرقين  من  العديد  شغلت 
الاجتماعيــين. منهم من أرجع المشــكلة إلى 
محمد علــي، بداية مــن إرســاله البعثات 
للخارج، وعودة المتعلمــين وعملهم في ظِل 
الدولة، فالدولــة اصطنعت فئة المثقفين منذ 
البداية، وبالتالــي فهامش معارضة النظام 

الحاكم يكاد ينعدم.
 رأي آخــر يــرى أن العقليــة العربيــة 
الإسلامية أميل بطبيعتها لقبول الاستبداد. 
والتراث الإســلامي فيه الكثير من الأمثلة. 
ووفق مدارس الفقة أنه يجب إطاعة الحاكم 
الســلطة،  على  يســتولي  الذي  المتغلــب، 
وبالتالي وجود حاكم مســتبد شيء عادي 
في الحيــاة العربية. فالعقلية العـــربية لا 
تحاسب الحاكم على طريقة توليه السلطة، 
بــل على أداء الحاكم داخل هذه الـــسلطة. 
والسؤال الذي طرحه الأسـواني هـو.. هل 
نحن ضد فكرة الديكتاتور في الأســـاس أم 

ضـده إذا ما ساءت عواقبه؟

قصائد رياض صالح الحسين تنام تحت سقف واحد في عيد ميلاده الستين
مصعب النميري ٭

 
يعيش الشــاعر )ليس كل شــاعر بالضرورة، وهذا 
ليس هتافــاً وإنما جملة فعلية(، ويتنفس ويرى ويكتب 
القصائد. يتقدم الشاعر في العمر وينضج معه مشروعه 
الشــعري )ليس شــرطاً أن ينضج المشــروع كلما كبر 
الشــاعر في العمر، وإنما هذا ما ينبغي أن يحدث، هناك 

شعراء قتلتهم أقلامهم في آخر العمر(. 
يكون الشــاعر ومشــروعه شــيئاً واحداً طالما أنه 
يســتطيع أن يتنفس. وحينما يذهب الشــاعر إلى قبره 
وتنتهــي جثته مــن طور التفســخ والانحــلال، تقوم 
قصائده ومجموعاته الشــعرية بحركة معاكسة، وهي 
التجمع والاندماج في طبعة المجموعــة الكاملة، لتكون 

بمثابة شاهدة الشاعر على رف المكتبة. 
توفي الشاعر رياض صالح الحسين في غرفة صغيرة 
في دمشــق، بعد تردّي وضعه الصحي، وكان حينها في 
الثامنة والعشــرين من عمره. نضج مشروعه الشعري 

قبل أن يشيخ، ونجا من أفخاخ العمر وكمائن القصائد.
وجــد أصدقــاء رياض فــي درج لــه، بعــد وفاته، 
مخطوطــة لمجموعته »وعــل في الغابــة«، التي كان قد 
جهزها للنشر قبل وفاته، ونُشرت بعد ذلك بعام واحد، 
لتكــون مجموعته الأخيــرة، بعد ثلاثٍ ســبقنها، هي 
»خراب الدورة الدموية«، و«أساطير يومية«، و«بسيط 

كالماء.. واضح كطلقة مسدس«. 
بمناسبة ذكرى ميلاده الستين، تصدر الأعمال الكاملة 
للشاعر السوري رياض الصالح الحسين، عن منشورات 
دار المتوســط في إيطاليا بالتعاون مع مؤسسة نايانيل 

للثقافة، ورابطة الكتاب السوريين.
كثير من المعوّقات، أشخاصاً ومؤسسات، وقفت أمام 
مشــروع جمع الأعمال الكاملة لرياض، وأجلت ظهورها 
34 عاماً بعد وفاته، فكان الفضل للجهد الكبير الذي بذله 
الباحث مأمون الشرع مدير مؤسســة نايانيل للثقافة، 
لجمع الدواوين في كتاب واحد، بعد التواصل مع أقارب 
الحســين وورثته لأخــذ موافقتهم على إصــدار أعماله 

الكاملة.  
 يأتي الكتاب مرفقاً بمقدمة للشــاعر الســوري منذر 

المصري، وشــهادات لأصدقاء رياض صالح الحســين 
الشــعراء وابن أخته، بالإضافة إلى أنه يحتوي قصائد 

له، مكتوبة بخط يده في الصفحات الأخيرة. 
يورد الشــاعر منــذر المصري فــي مقدمــة الكتاب 
معلومات عن الحياة الشخصية لصديقه الحسين، الذي 
كان يخفي كثيراً من تفاصيلها، لأنه كان »لا يحب التطرق 
لهذه الخصوصيات«، بحسب المصري، الذي يضيف أن 
رياض: »كان يغيظــه أن ينتبه أحد ما، من خارج دائرة 
أصدقائــه ومعارفه لإعاقته الســمعية والنطقية )التي 
تســبب بها عمل جراحي في عام 1967(، ويسأله عنها.. 
لم أســمعه يتحدث عن أهله ولا عن دراسته.. أما مرضه 

فقد كان يودّ لو يخفيه عن الجميع«.

 واتصالًا بقلة ما يُعرف عن الحياة الشخصية لرياض 
صالح الحســين. يذكــر أصدقاء الشــاعر فــي الكتاب 
شــهادات، وإن لم تخلُ من بعض التضارب، عن حياته 
وعلاقاته العاطفيــة، واعتقاله وصداقاته، وكيف تمكن 
مــن الدخول إلى الوســط الأدبي، ليصبح فــي النهاية 
الشــاعر الأكثر فرادة في عقد السبعينيات، حيث يقول 
الشاعر فرج بيرقدار: »كان رياض أكثرنا موهبة ونباهة 
في اقتناص ما يلائمه من الشعر والحياة، إذ تمكن خلال 
عمر قصير، بالمعنى الزمني والشــعري، أن يجد أسلوبه 
ويكمل مشروع قصيدته وحياته على أجمل وأنجع نحو 

ممكن«.  
وعــن حياته في الأيــام الأخيرة، يتحدث الشــاعر 

هاشم شــفيق )صديق رياض(، في شهادته في الكتاب، 
عن معانــاة رياض آنذاك، حيث أصيب بمرض الفشــل 
الكلوي، وقضى وقتاً في مشفى المواساة، قبل أن يتوفى. 
قضى تلــك الأيام وحيداً تقريباً، حســب شــفيق، وتم 
تجاهله من قبل اتحــاد الكتاب العرب، وقطع الكثير من 

الوعود الكاذبة لإرساله للعلاج في الخارج.  
يقول شــفيق: »لقد تهرب الكل تقريباً لحظة سقوطه 
بمرض الفشل الكلوي.. كان وحيداً في السرير كالسياب 
في لحظة ســقوطه، كرامبو أثناء عودته إلى شــارفيل 
ودخوله المستشــفى وحيداً ما خلا شــقيقته إيزابيل.. 
وحين جاءت اللحظة الحاسمة، وغاب رياض عنا، هرع 

الجميع إليه«.
يبدو رياض صالح الحســين وكأنه طفرة في المشهد 
الثقافي السوري، قلّما يخرج شــاعر مثله )لم يتجاوز 
29 عاماً(، على صعيد فرادة النص، وســعة انتشــاره، 
بالإضافة لأســلوبه الذي تســتطيع مــن خلاله تمييز 
النص من دون قراءة اســم صاحبه، إن كان وارداً على 
منشور في »الفيسبوك« على سبيل المثال، تداول قصائد 
الحسين مثير للانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بعد مرور عشرات الأعوام على وفاته، على الرغم من أن 

المرء يجد شاعراً حيثما التفت. 

مقتطف من قصائد رياض:

أريــد أن أضع بحراً/ فــي الزنزانة/ أريد أن أســرق 
الزنازيــن/ وألقيها في البحر/ أريد أن أمتلك مسدســاً/ 
لأطلق النار على الذئاب/ أريــد أن أكون ذئباً/ لأفترس 
من يطلقون النار/ أريد أن أختبــئ في زهرة/ خوفاً من 
القاتل/ أريــد أن يموت القاتل/ حينما يرى الأزهار/ أريد 
أن أفتــح نافذة/ في كل جدار/ أريــد أن أضع جداراً/ في 
وجه من يغلقــون النوافذ/ أريد أن أكــون زلزالا/ لأهز 
القلوب المكســورة/ أريد أن أدس في كل قلب/ زلزالًا من 
الحكمة/ أريد أن تكون الكلمة/ شجرة أو رغيفاً أو قبلة/ 
أريد لمن لا يحب الشــجر/ والرغيف/ والقبلة/ أن يمتنع 

عن الكلام. 
٭ شاعر سوري

حضور كبير للفنانين العرب في معرض صالون موناكو  2016
 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عزالدين بوركة:
 

 فــي الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ســبتمبر/أيلول 2016 يُقام على أرض إمارة 
موناكــو، في فضاء فونتفيــل، صالون موناكو للفن التشــكيلي، الذي يشــمل 
مجموعة أعمال سيتم عرضها لفنانين عالميين بحضور لـ44 فنانا تشكيليا عربيا 
من حوالي 7 دول مغاربية ومشرقية )المغرب، العربية السعودية، عمان، لبنان، 

تونس، سوريا والعراق(. 
المعرض الذي ســيقام على مســاحة 2000 متر مربع، سيعرف حضورا لأكثر 

من 50 شركة فنية و30 من رعاة المعارض. 
ويُقَــدّر زوار معــرض موناكــو بحوالــي  10 آلاف زائــر هذه الســنة. ويعرف 
اهتماما واسعا من لدن الصحافة العالمية من مختلف الدول الأوروبية والعالمية، 
مــن حيث كونــه أحد أهم الأحداث التشــكيلية في إمارة موناكــو وخارجها، إذ 
يســتقطب ســنويا عشــرات الآلاف من رعاة الفن وفنانين وصحافيين ومقتني 

لوحات ونقاد.

تتنــوع معروضات صالون موناكو من منحوتــات وصباغات وأعمال تندرج 
ضمن خانة الفن المعاصر. ويعرف هذا الحدث تميزا هذه الســنة وهو مشــاركة 
44 فنانا من العالم العربي. فنانون تتنوع اشــتغالاتهم واهتماماتهم التشكيلية 

من منحوتات إلى صباغات وتراكيب وإنشاءات فنية. 
سيشــارك من المغــرب كل من التشــكيليين: فاطمة الحجاجــي، نزهة ليتيم، 
لمياء بلول، خديجة الفحلي، ناديا الشــاوي، كنزة أمــين لحلو، حليمة كداري، 
ابتسام البخاري، شــمس صهباني، خديجة لياني، توفيق الشيشاني، سعاد 
بيــاض، ليلى العراقي، شــهاب نصيــب، ندى العراقــي، مريا قرمــادي، مونيا 
بوطالب، سعيدة الصقلي، ســمية الوكوتي. ومن المملكة العربية السعودية كل 
من الفنانين: هشــام بنجابي، هند نصير. من الأردن: نور قصيني. من لبنان كل 
من التشكيليين: ربيعة معتوق، ميرنا الخوري، جمانة أبومطر، ليلى قنصو، مايا 
فــارس، ليلى مال اللــه، ماري حداد. من عمان كل مــن الفنانين: علي الجهوري، 
عبــد العزيز التركي، نــور الزجالي، ســمية الغريبــي، زهــراء الغتريفي، أحمد 
الشــبيبي، عبد الكــريم الرواحي، علي الجابــري، أنور صونيــا، ريم الزكواني، 
صاح الشكايري، عبد العزيزي المعماري. من سوريا التشكيلي: قصي بدر. من 

تونس التشكيلية: أماني فخيت من العراق التشكيلية: مي النعيمي.

جانب من الندوة

رياض صالح حسين 
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منوعــات

 

الحمل

مهما كانت الأمور، فإنّك تنعم بيومين من 
الحظ. تتحمس لبعض المواضيع الجديدة 

وتطرق أبوابا كانت مغلقة حتى الآن. 
تعرف حياة اجتماعية مميزة

الثور

يسهل أمامك الحوار والنقاش. تجد حلًا 
لبعض المشاكل، في التعاطي مع فئات أو 

جهات أو بعض الزملاء أو الزبائن

الجوزاء

تكثر الواجبات المتنوعة لكنك قادر على 
إنجاح جميع مشاريعك. تشكو من التعب 

والإرهاق الجسدي والنفسي. خفف عنك 

الضغوط واطلب المساعدة

السرطان

اترك المواعيد واصرف لتلبية الأفراح 
والمفاجآت السعيدة والانفتاح. يناسب 

اليوم لتحقيق مشروع أو للاتصال 
بأشخاص تود مقابلتهم

الأسد

تتبدل الأوضاع وتحمل إليك الحظ. 
تكون الداعم للمحيط وتمارس أعمالك 

بتفوق، اليوم تبرع وقد تنقذ الآخرين

العذراء

يحمل اليوم آفاقاً هائلة ووعوداً 
وتطورات ممتازة. يتحدثان عن سفر أو 
لقاءات ممتعة أو تحضير لجديد. تشعر 

للمرة الأولى ربما هذه السنة بالانتعاش

الميزان

انتبه من ملاحقة قانونية وتحسب 
لبعض الاحتكاكات والأفخاخ، حاذر حتى 

لا ترتكب حماقة من النوع الذي يورطك في 
متاعب، وتندم عليها فيما بعد

العقرب

تخرج من ورطة بذكاء، وتحول بعض 
الفضائح إلى منطلق جديد ربما. تنفتح على 

مقاربة من نوع مختلف، وقد تبحث قضية 
مالية ملحة

القوس

أنت مفعم بالحيوية و النشاط البدني 
و الذهني. استخدم إمكانياتك في اتخاذ 

القرار السليم لتنفيذ مخططاتك

الجدي

من الممكن أن تنقل أحد المقربين لإجراء 
عملية جراحية. تساعد بعض الأشخاص 

المحتاجين إليك

الدلو

ربما تنعم بحظ في الشؤون المالية، 
تتدفّق، وقد يوقّعون على جديد، أو 

ينتصرون في مباراة، أو يحققون حلماً ما

الحوت

العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي. 
تواجه عراقيل أينما توجهت و يبدو أن 

الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام 
تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة و 

تعامل معها كونها تحديات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حفلات في مصر ولبنان والخليج وغياب كبير للنجوم

كيف قضى نجوم الفن عيد الأضحى: أروى التقطت صورة مع الخروف ومي كساب مع العجل 
لندن – »القدس العربي«

من أنور القاسم:

انهمرت رســائل التهنئة من حســابات نجوم الفن على مواقع التواصل 
الإجتماعي لجمهورهم احتفاء بعيد الأضحى المبارك، بينما شــارك بعضهم 
بصورهم مع أضحية العيد. وفي الوقت الذي كانت أجواء الفن في ســوريا 
خجولــة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد لم يشــهد لبنان هذا الموســم 
زحمة حفلات غنائية كعادته كل عام. فيمــا آثر أهل الخليج قضاء أوقاتهم 
في المرافق التي خصصــت للعيد مع بعض الحفلات التي شــهدتها بعض 

المناطق الشعبية.
وفــي الوقت الذي غــاب الكثير من النجوم في مصــر عن حفلات العيد 
لقلتها آثرت النجمة اللبنانية نانســي عجرم أن تكون حفلتها الرئيســية 
في العيد في »العين الســخنة« في مدينة الســويس، وكذلك فعلت المطربة 
المغربية سميرة ســعيد. أما المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم فاستطاع 

أن يرقص الأجانب في حفله في مدينة شرم الشيخ.
وفي لبنان أحيت إليسا ووائل كفوري حفيلن في فندق »فينيسيا« وسط 
بيروت يوم أمس ثانــي أيام العيد فيما أحيا عاصي الحلاني ورلى ســعد 

حفلين أخرين في صالة السفراء في »كازينو لبنان« أمس أيضا.
واســتأثر المطــرب ملحم زين بحفلين في المناســبة أحدهمــا في مطعم 
»l’arc« في بلدة مغدوشــة الجنوبية )أول أيام العيد(، والثاني في فندق 
»الموفمبيك« في بيروت حيث شاركته الغناء الفنانة هيفاء وهبي ثاني أيام 
العيد. وكان الموســيقار ملحم بركات الفنان الوحيد الذي غرد خارج سرب 
شركة »روتانا« فأحيا حفلا  كبيرا أمس في مجمع »Edde sands« الواقع 

في منطقة جبيل الساحلية.
المطربة كارول ســماحة طارت إلى أبوظبي لتحيــي العيد خارج لبنان 

وبالتحديد في مجمع »تروبفست« الواقع على كورنيش الإمارة.
من جانبهم عبر الفنانــون والممثلون كل بطريقته عن ســعادتهم بعيد 
الأضحى، فكتب الفنان محمود عبد العزيز عبر صفحته على »تويتر«: »كل 
ســنة ومصر والأمة العربية كلها بألف صحة وسلامة وخير وأمان، ويديم 

علينا الإخوة ويعم السلام علينا جميعا، عيد أضحى سعيد«.
وهنأت الفنانــة ليلى علوي جماهيرها بعيد الأضحى عبر »فيســبوك« 

قائلة: »عيد سعيد، أعاده الله عليكم بالحب والسعادة«.
ونشــرت روجينا صورة تجمعهــا بالفنان محمد رمضــان يهنئان فيها 

جمهورهما من كواليس مسرحيتهما »أهلا رمضان«.
أما الفنانة نبيلة عبيد فهنأت متابعيها على إنستغرام، قائلة: »أتقدم لكم 
بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناســبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله 
على جميع الأمة الإســلامية باليمن والبركات، ســائلين المولى عز وجل أن 
يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل 

عام وأنتم بخير وعساكم من عواده«.
ونشرت الفنانة مي كساب صورة لها مع زوجها أوكا، عبر حسابها على 

إنستغرام، خلال ذبح العجل، معلقة: »بِسْم الله والله أكبر، كل سنة وأنتم 
طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم، ربنا ما يحرمنا أبدا من أداء عباداته«.

فيما نشــرت الفنانة آيتن عامر صورة لها وسط محل جزارة في منطقة 
»فيصل« قبل عملية الذبح، مهنئة المسلمين بالعيد.

المطربة الاســتعراضية بوسي سمير نشــرت فيديو أثناء ذبح العجل، 
مهنئة فيه بالعيد، فيما نشــرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها حاملة 

»خروف« مجسم احتفالا بالعيد.
ونشرت الفنانة شذى صور لها عبر صفحتها على »فيسبوك« مع خروف 
العيد قبل ذبحه، وشاركت الفنانة مي ســليم بصورها مع الخروف معلقة 

عليها: »كل عام وأنتم بخير«.
أما الفنانة أروى فنشــرت صورة لها عبر »انســتغرام« لخروف العيد 
معلقة عليها بشكل ساخر: »الله يرحمك يا حنفي بس لحمتك كانت تحفة«.

الفنان أحمد حلمي هنأ جمهــوره بطريقة خاصة، حيث أنه هنأهم بعيد 
الفطر المبارك وليس عيد الأضحى وهــو ما علق عليه المتابعون كثيرا لكنه 
لم يغير الصورة، فيما هنأت زوجته الفنانة منى زكي جمهورها، قائلة: »كل 
سنة وأنتم بصحة وسعادة« مع نشــر صورة مدون عليها: »العيد فرحة.. 

افرح وفرح اللي حواليك«.

وحرص عدد كبير من نجوم ومشــاهير الفن، على إتباع بعض الطقوس 
الدينية والروحانية والأسرية، أثناء قضائهم عطلة عيد الأضحى المبارك، 
فقد قال ماجد المصري، إن أبرز طقوســه الســفر إلى طنطا لزيارة عائلته، 

وقضاء أيام عيد الأضحى الأربعة هناك.
أما النجم السوري مجد القاسم فقال إنه يفضل قضاء عطلة عيد الأضحى 
وســط »عائلته الكبيرة« فقد سافر إلى »العين السخنة« لقضاء الاجازة مع 
الأسرة، وكتب عبر »الفيسبوك«: إلى جمهوري الحبيب الغالي الذي أفتخر 
به دائما.. كل عام وأنتم بألف خير.. كل عام وحبكم لأسركم أكبر ولأوطانكم 

يزيد. أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالطمأنينة والسلام«.
وكشــفت النجمة لقاء سويدان عن طقوســها فى عيد الأضحى، مؤكدة 
علــى تواجدها في القاهــرة خلال أيام العيد مع الأهــل، وذلك حفاظاً على 

الطقوس الدينية بذبح الأضحية وتوزيع اللحمة .
أمــا الفنان عزت أبو عوف، فقــال إنه يحرص دائما علــى أداء عدد من 
الطقــوس، أبرزها أداء صلاة العيد، ثم الأضحيــة وتوزيعها على الأقارب 

والمحتاجين.
وقرر عدد من النجوم مثل إيمي سمير غانم و أيتن عامر، قضاء عطلة عيد 

الأضحى مع جمهورهما بدور العرض السينمائي. 

اليمين المتطرف دعا لمنع المسلمين من أداء شعيرة أضحية العيد وبريجيت باردو تصف العملية بالهمجية

مسلمو فرنسا يحتفلون بعيد الأضحى وسط ظروف أمنية استثنائية واستقطاب سياسي حاد
باريس – »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

احتفل نحو ســتة ملايين مسلم بعيد الأضحى في فرنسا وسط ظروف 
أمنية استثنائية بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد جراء العمليات 
الارهابية التي ضربت فرنسا، كما أن العيد جاء في وقت تعيش فيه البلاد 
أجواء مشــحونة واستقطابا سياســيا حادا حول الإسلام مما تسبب في 

موجة عداء غير مسبوقة للمسلمين.
وحضــرت »القدس العربي« خطبة العيد في مدينة نانســي شــمالي 
فرنســا، حيث توجد جالية مسلمة كثيفة. وشــهدت صلاة العيد حضور 

نحو »خمسة آلاف مصل« حسب »جمعية مسلمي اللورين« في فرنسا. 
وأكد الإمام فــي خطبته باللغتــين العربية والفرنســية على الظرف 
العصيب الذي تعيشه الجالية الإسلامية بسبب العمليات الإرهابية التي 
ضربت فرنســا وكيف تم »اســتغلال هذه الأعمال الاجرامية التي لا تمت 
للإســلام بصلة من أجل شيطنة المسلمين والزج بهم في معارك سياسية«، 
كما طالب إمام الخطبة المســلمين بـ »نبذ العنف والأفكار المتطرفة والسهر 
على تربية الأبناء أحسن تربية وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف 

الذي يدعو للوسطية والاعتدال«. 
واختتم الإمام خطبته بالدعاء لفرنســا قائلا »أسأل الله أن يحفظ هذا 

البلد من كل شر وأن يحفظ أمنه وأمننا جميعا«.
وكان المجلس الإســلامي في فرنســا دعا أئمة خطبة العيد إلى التركيز 
فــي خطبهم على ضرورة الوقوف صفا واحــدا في وجه الارهاب من أجل 
محاربة الفكر المتطرف الذي تغلغل في الأوســاط الإســلامية، خصوصا 
الشــباب والمراهقين منهم. وعرفت فرنســا تنفيذ عــدة عمليات إرهابية 
نفذها شباب مســلمون أغلبهم ترعرع ونشأ في فرنسا كما عرفت مغادرة 
نحو ألفي فرنسي إلى القتال في سوريا حسب آخر تقارير وزارة الداخلية 

الفرنسية.
ولا يزال مســلو فرنسا يعانون مشاكل كبيرة في مسألة ذبح الأضاحي 
بسبب نقص المسالخ الإسلامية وبسبب القوانين الصارمة الفرنسية التي 

تحظر ذبح أضحية العيد خارج إطار المسالخ الخاصة.
ومنــذ تأســيس المجلس الإســلامي في عــام 2003 تعمل الســلطات 
الفرنسية على تنظيم هذه الشــعيرة وفق شروط صحية وإسلامية عبر 
توفير المســالخ في كبرى المدن بحيث بلغ عددها 42 مسلخا، لكن رغم هذه 
الجهود يبقى هناك نقص حاد لتلبية مطالب ســتة ملايين مســلم. وهو ما 
يضطر البعض إلى ذبح أضحية العيد بطريقة ســرية في حديقة المنزل أو 

في المزارع خارج المدن. 
ويبــرر متقاعد مغربي يعيش في فرنســا منذ أربعين ســنة قرار ذبح 
الأضحيــة في حديقته قائلا »أتوفر على حديقــة كبيرة، وأحترم جيراني 
الفرنســيين وأقاســمهم فرحة العيد. لقد اخترت أضحيتي بنفسي وأريد 
ذبحها بيدي، أما أضحية المســالخ الإســلامية فإنك تســتلمها مذبوحة 

وجاهزة. كما أنني أريد أيضا أن يشاركني أحفادي هذه الشعيرة المهمة«.
وفي تصريحات لـ«القدس العربي« قالت »جمعية مسلمي مدينة طراب 
» في الضاحية الباريســية أنهــا للعام الثالث على التوالي وبالتنســيق 
مع الســلطات المحلية الفرنسية تقوم بتوفير مســلخ متنقل يشرف عليه 
»ذباحون مســلمون« من أجــل ذبح نحو ألفي خروف طــوال ثلاثة أيام، 
ويقدر ســعر الخروف بـ250 يورو«. ويهدف توفير المســالخ المتنقلة إلى 

تجنيب المسلمين الذبيحة السرية.
وأعلنت الســلطات الفرنســية يوم الاثنين أن مصالح الدرك في مدينة 

فيو- بركان شمالي فرنسا قامت بتوقيف وتغريم فلاح بعدما أقام مسلخا 
في مزرعته بشكل غير قانوني وغير مرخص به. 

وكانت الســلطات الفرنســية أرســلت تعليمات صارمة للمؤسسات 
الإسلامية وللفلاحين أصحاب المزارع تحذرهم من الذبيحة غير القانونية، 
بحيث يعاقب القانون الفرنسي بغرامات مالية تقدر بـ15 الف يورو وستة 
أشهر حبسا لكل شخص قام بذبح أضحيته خارج إطار المسالخ المرخصة.

وككل عــام تتعالى أصــوات رافضة لشــعيرة الذبح علــى الطريقة 
الإسلامية ومن بينها جمعية »بريجيت باردو« المدافعة عن حقوق الحيوان 
في فرنسا. الممثلة الفرنسية لم تفوت الفرصة للتهجم على مسلمي فرنسا 
في اليوم الأول من عيد الأضحى قائلة »هذا اليوم هو يوم حداد بالنســبة 
لي، بســبب هذه الطقوس الهمجية والمجازر، التي يرتكبها المسلمون في 
حــق الحيوانات«. وكانت باردو قد راســلت من قبل الرئيس الفرنســي 

مطالبة إياه بمنع المسلمين من ذبح الأضاحي على الطريقة الإسلامية.
اليمين المتطرف دعا بدوره من خلال توزيع منشورات إلى منع المسلمين 
من أداء شعيرة أضحية العيد، مشددا على أن »لا مكان للشعائر الإسلامية 
في بلدنا«، كما ادعى أنه »أمام انتشار المذابح الإسلامية أصبح الفرنسيون 
يتناولــون اللحم الحــلال وهذا أمر مرفــوض ولن نقبلــه لأنه ليس من 

عاداتنا«.
وأمام هذه المضايقات والمظاهر العدائية تجاه شعيرة الأضحى انبرت 
أصوات وســط الجالية الإســلامية تدعو لمقاطعة أضحية العيد بســبب 
»الهجمة الشرســة التي يتعرض لها المسلمون. وبسبب استغلال شعيرة 
دينية للتشهير بالاسلام« ودعت جمعية »مسلم يونايتد« في باريس إلى 
مقاطعة عيد الأضحى، مؤكدة أن الخطوة ســتكون لها »تداعيات وخيمة 
على الاقتصاد الفرنسي، لأن مسلمي فرنسا يضخون خلال عيد الأضحى 
ملايين اليوروهات في الاقتصاد عبر شراء نحو مئتي ألف خروف والذي 
يترواح سعره بين 180 و 300 يورو«، وحثت الجمعية المسلمين على إنفاق 
قيمــة أضحية العيد في »دعــم الجمعيات الخيرية الإســلامية والمدارس 

التربوية الإسلامية الخاصة في فرنسا«.
وكانت منظمات إســلامية فــي بلجيكا قاطعت عيد الأضحى الســنة 
الماضيــة مما كبد الاقتصاد البلجيكي خســائر كبيــرة، واحتج فلاحون 
ومربو الماشــية ضد السياسة العدائية لحكومتهم تجاه المسلمين وآثارها 
السلبية عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع آلاف الخراف التي تعودوا على 

بيعها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.
وأمام كل هذه الإكراهات والمضايقات التي يعيشها المسلمون في فرنسا 
أثناء الاحتفال بعيد ألاضحى إضافة إلى رغبتهم في مساعدة إخوانهم في 
العالم الإســلامي الذي يتابعون عبر وسائل الاعلام ما يعيشونه من فقر 
وأزمــات وحروب، يقبل الكثير منهم على دفــع ثمن الأضحية للجمعيات 
الخيرية وأبرزها منظمة الإغاثة الإســلامية في فرنسا الرائدة في المجال 

الإنساني وحضورها في عشرات الدول في العالم. 
وعبرت ســميرة العلوي المتحدثة باســم المنظمة عن سرورها بحجم 
المســاعدات المادية التي انهالت على المنظمة والتي لم تكن تتوقع أن تبلغ 
أرقاما قياســية في اليوم الثاني للعيد »نحن جد ســعداء بالهبة الكبيرة 
لمسلمي فرنسا من أجل إدخال البهجة والسرور على آلاف العائلات التي 
تعيش فقرا مذقعــا وليس لها القدرة على توفيــر أدنى متطلبات الحياة 

فمابالك بأضحية العيد«.
 وتضيف »لقد بدأنا بشــراء أضاحي العيد قبل أيام وتم توزيعها على 
الأسر المعوزة في كل من السينغال وغزة ولبنان، كما أننا قمنا بذبح نحو 
185 خروفا في اليوم الأول في فرنسا لمساعدة أسر اللاجئين والمهاجرين 
الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة«، وتؤكدة المتحدثة باسم منظمة 
الاغاثة الإســلامية في فرنســا أن »مجموع المســاعدات والاموال التي 
وصلتنا لحد الســاعة ستكفي لمســاعدة نحو نصف مليون مستفيد، أي 
ما يعادل 80 ألف عائلة في 16 بلدا في آســيا كباكستان وبنغلادش وفي 
العالم العربي كفلســطين ولبنان والأردن وأفريقيا كالســينغال وتشاد 

وكينيا«. 

أكثر من ثلاثة ملايين مسلم
احتفلوا بعيد الأضحى في لندن

لندن – »القدس العربي« 
من محمود أبو نعمة:

 احتفل أكثر من ثلاثة ملايين مســلم يعيشون في العاصمة البريطانية لندن 
بعيــد الأضحى هذا العام، وقد أقام المســلمون شــعائرهم الدينية بكل أريحية 
ودون أي منغصات، بل وبتعاون كامل من الحكومة البريطانية وسلطات الحكم 
المحلي. المســلمون أقاموا الصلاة في أكثر من ألفي مســجد ومصلى، منتشرين 
في كافــة مناطق لندن، كما أقــام العديد الصلوات في العــراء، كما في البلدان 

الإسلامية.
أكبر تجمع كان في مســجد لندن المركزي الواقع بالقرب من »بيكر ستريت«، 
حيــث أقام المســلمون 6 صلوات ابتداء من الســاعة الســابعة صباحا وحتى 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا، لافساح المجال لكافة المسلمين للصلاة في المسجد، 
حيث أن المســجد يتسع لأكثر من عشــرة آلاف مصل، وهو ما يجعل العدد الذي 

أقام الصلاة في المسجد يصل إلى 60 الفا.
المساجد الأخرى في لندن أيضا أقامت على الأقل ثلاث صلوات للعيد، لإفساح 
المجال أمام المصلين لأداء الصلاة، فيما قامت الشــرطة البريطانية بتأمين أماكن 
الصلاة بســبب الازدحام الشــديد، وأغلقت عددا من الشــوارع لافساح المجال 

للمسلمين لأداء شعائرهم الدينية بكل سهولة وسلاسة.
العديد من الجاليات والجمعيات الإســلامية أقامــت الصلاة في العراء، كما 
قامت بتنفيذ أنشــطة مختلفة كتقديم وجبة الافطار المجانية والألعاب الترفيهيه 

للأطفال في المكان كما حدث في منطقة »سلو« غربي العاصمة.
المســلمون في بريطانيا عبــروا لـ »القــدس العربي« عــن ارتياحهم التي 
تواجدت في مســجد لنــدن المركزي، لما قامــت به قوات الشــرطة البريطانية 
من اغلاق الشــوارع حول المســجد، لتســهيل الصلاة ولجعل المسلمين يؤدون 
شعائرهم الدينية بكل ســهولة، فيما قال معظم الاشخاص الذين قابلناهم إنهم 

يتمنون الاستقرار والسلام في بلدانهم.

مسجد لندن المركزي

مسلمات فرنسيات يحتفلن بعيد الأضحى

أروى الصورة من صفحة الفنانة نانسي على »الفيسبوك« هيفاء وهبي ووائل كفوري

ماجد المصري مع أولاده
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برلين – »القدس العربي« 

من رند صباغ: 

بالرغــم من كل الضجيج الإعلامــي المثار حول 
قضيــة الهجــرة إلــى أوروبا منــذ العــام الفائت 
2015، وما تلاه من تبعات على الصعد السياسية 
والاجتماعية، موحية بمناخ غير مرحب باللاجئين 
في المجتمعات الأوروبية فــي الكثير من الأحيان، 
عن طريــق طرح تســاؤلات مكثفة حــول إمكانية 
تماهــي الوافدين الجدد مــع الثقافــة الأوروبية، 
وقدرتهــم على الاندماج مــع المجتمعات الجديدة، 
بل وحتى التشــكيك فــي نجاح هــذه التجربة من 
تداخــل الثقافات والشــعوب بالأخــص في بلاد 
لــم تعتد كثيــراً علــى المهاجريــن مثل ألمانيــا. إلا 
أن حــرارة الأخبــار والنقاشــات السياســية هذا 
الصيف لم توقف حماســة سوريين وفلسطينيين 
رافقتهــم آلاتهــم وأصواتهــم ورفــاق أوروبيون 
ليقدموا ثقافتهم لمضيفيهــم في ألمانيا. فقد قامت 
مجموعــة مــن ســكان برلــين الناشــطين بتنظيم 
حفــل في ذكرى مــرور عام على ما يســمى بأزمة 
اللاجئــين في أوروبا، لإظهار ترحيبهم بالســكان 
الجدد ورفضهم للسياســات التي تؤطر اللاجئين 
والمهاجرين بأشكال غير إنســانية، أو غير لائقة، 
مانحــة إياهــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان صفات 
جاهزة وأحكام مســبقة تتنــاول ثقافتهم ومدى 

مدنيتهم.
وفي هذا الســياق اعتبــرت المجموعــة المنظمة 
أن مثــل هذه المناســبة تشــكل ضــرورة »لمحاكاة 
الظــروف الجديــدة« في ظــل »المناخ السياســي 
المختلف عن العــام الســابق«، لمواجهة »المخاوف 
السياســية الحالية عبر العمل على إنشاء مجتمع 
شامل وقوي يتسع للجميع، والعمل على تحويل 
روح التعاطف التي وجدت خلال الصيف الماضي 
إلــى آلية تضامــن دائمة عبــر المســاهمة في فتح 
الحــدود ومحاربــة سياســة العزلــة«، بحســب 
تعريــف المجموعــة المنظمــة التي فضلت تســمية 
نفسها بسكان حي نويكولن )المعروف بالتواجد 
العربــي والتركــي الكثيــف(، مضيفــة بــأن هذا 
الاحتفال )وهــو الثاني( في حديقــة تيمبلهوف، 
يعمل على »دعــم الانتقال من الترحيب باللاجئين 

إلى الاعتراف بهم كأعضاء جدد في المجتمع«.
وتشــد  الأجــواء،  تطلــق  عراماللــه«  »ويــن 
بــروح  »بخــارى«  لفرقــة  الألمــان  المســتمعين 
فلسطينية يرافقها موسيقيون غربيون، بتحديث 
للنمط العربــي الفلكلوري ضمن قالب معاصر مع 

الآلات النفخية والإيقاعية البســيطة التي رافقتهم 
وأحيــت صيف برلين بحيويــة عربية كانت غائبة 
عــن الوعي الألماني، وبإطلالة المغني الفلســطيني 
الخاصة وشــكله الذي يكســر القوالــب المعروفة 

لدى الغرب حيال العرب. 

وليس بالبعيد عن الفلكلور أيضاً، وظفت فرقة 
»خماســي ســوريا« الوتري الموســيقى التقليدية 
السورية لملائمة الآلات الكلاســيكية مثل الكونتر 
بــاص والكمــان، فــي نمط يجمــع بــين التحديث 
واســتعادة ألحان أغنيات من الذاكرة، مثل »على 

موج البحر« و »عالروزنة« و«حلوة يا بلدي«. 
أما الختام كان مع فرقــة »فتوش«، وهي فرقة 
تجمــع بين عناصر ســوريين وفرنســيين، وتقدم 
الموسيقى العربية، بدمج بين آلات غربية وشرقية 
علــى حــد ســواء، مثــل البوركاشــين، والقانون 
والدربكــة والكمــان والغيتار، واســتطاعت فرقة 
»فتوش« التي اشــتهرت مؤخراً في ألمانيا، بجعل 
الختام مميزاً جداً وحيوياً، على إيقاع أغنيات مثل 
»عالمايــا« و«نزلن على البســتان« و«بالي معاك«، 
مع حماســة ملفتة من الجمهور، الــذي كان يردد 

وراء المغنية كلمات الأغاني.
كمــا تضمن الحفــل بعض الفعاليــات الأخرى 
التــي قدمها مجموعة مــن القادمين مــن أفريقيا، 
وأفغانستان وإيران بدورهم، وتزامنت الموسيقى 
مع أنشــطة مختلفــة مثل ورش عمــل تعرف على 
الثقافــات المختلفة وألعاب للأطفال والكبار لخلق 

تواصل أكبر بين السكان واللاجئين.
ســاعات قليلة فــي حديقة تيمبلهــوف أعادت 
الوافدين الجدد من سوريين وفلسطينين وغيرهم 
إلى الوطن، بالموســيقى والغنــاء، ليقدموا للألمان 
وجهاً مختلفاً عن ذلك الــذي يرونه في الصحافة 
اليومية عن الحروب والإرهــاب والموت والعنف، 
وجه يخبرهم بأننا نتقن الســعادة أيضاً والفرح، 

وأن للحكايات تتمة يحتاجون لمعرفتها. 
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منوعــات

»سعودة« الذوق العربي
فيروز على شاشة فلسطين

واختفاء المسرح الساخر في سوريا

لعــل قناة »الفلســطينية« الفضائيــة، تعكس إلى حد ما فكــرة الدولة 
منقوصــة الأركان فــي ما تقدمه، وهنا لا نلوم المحطــة ولا القائمين عليها 
فالجــود بالموجود، كما يقــول المثل، لكن هي قناة اســتطاعت على الأقل 
بالنســبة لــي أن تجعلنــي أواظب علــى متابعتهــا صباح كل يــوم، فقط 
لأنهــا ملتزمة ببث وصلة فيروزيات صباحيــة مقتطفة من حفلاتها فترة 
الصبــاح، وهــو تقليد اجتهــدت به القناة فاســتحضرت الســيدة فيروز 

ومحبيها بالملايين لمتابعتها.
كل صبــاح، تجبرني القنــاة بهذا البــث الفيروزي علــى متابعتها، ثم 
تجبرني بعد ذلك على تغيير القناة فور انتهار تلك الوصلة وبدء برامجها 
الصباحيــة المتضمنة لقاءات مع مســؤولي الســلطة وحــوارات عبثية لا 
تنتهي أغلبها يشــيد بالسلطة وأجهزتها حتى تخال أن كل شيء على ما 

يرام في فلسطين.
ومــن المفارقــات التاريخية أن وصلــة فيروز الصباحيــة كانت تقليدا 
قديمــا تنتهجــه إذاعة دولــة الاحتــلال الإســرائيلي في زمــن الإذاعات 

الذهبي، وكذلك العديد من الإذاعات كالسورية واللبنانية والأردنية!

ازدهار المسرح الساخر في مصر 
تجربة »مســرح مصر« - التــي يقوم عليها الفنان أشــرف عبدالباقي 
وطاقم كوميدي جميل، تبثه قناة »أم بي ســي مصر« - فكرة غنية تمزج 
بين فن المســرح العريق والتلفزيون ليتم توسعة الحائط الرابع وترسيخ 

فكرة المسرح كأحد أهم الفنون التي يجب إحياؤها من جديد.
المســرح الكوميدي الســاخر قديم في العالم العربي، وتلفزيونيا كان 
التلفزيون السوري في الخمسينيات، بل ومنذ بدايات بثه الرائد في هذا 
المجال، حين تبنى عملاق التلفزة السورية الراحل صباح قباني، مجموعة 
شــباب مبدع يقودهم الفنان الراحل »عمر حجو« في »مســرح الشوك«، 
الذي كان يقدم »اسكتشات كوميدية« ناقدة اجتماعية وسياسية، ضمن 
ســقف ســخرية رفيع المســتوى، وبالأبيض والأســود كانت الكوميديا 

قادرة على تلوين المشهد بكل ألوان الواقع أنذاك.
ومسرح مصر الحديث، تجربة تستحق المتابعة والتطوير المستمر.

»أم بي سي« كمان وكمان
بينما فــي »صباح الخير يا عرب«، وحلقات العيد، نجد »أم بي ســي« 
لا تزال تصر على أنها قناة العرب، كما ترى نفســها، وفي الوقت نفســه 

تركز على »سعودة« الذوق العربي من خلال فقرات سعودية محلية .
لا أمانــع كمتلــق من معرفة جوانــب لا أعرفها عن المجتمع الســعودي 
الشــقيق، لكــن لا أفهــم لمــاذا يتم إقحــام أجندة حــرب اليمــن »المختلف 
عليها« في تلك الفقرات ضمن تغليف وجداني إنســاني يتلاءم مع القناة 
الســعودية الوطنية أكثر مما يتلاءم مع قناة تقول إنها للعرب ولها نسبة 
متابعــة حقيقية إلا »بروباغانــدا« مكثفة لا تتناســب وذكاء القناة، التي 

جمعت العرب في الكثير من البرامج.

نقل يافطات المرشحين إلى الشاشة الأردنية
أمــا التلفزيون الأردني الوطنــي، فلا أجد في برامجــه الحديثة، التي 
يلتقي فيها مرشــحو الانتخابات النيابية إلا مزيــدا من جرعات النعاس 
الثقيل الممزوج بالملل، ولا أســتوعب حين أضغــط على ضميري بمتابعة 
تلــك البرامج اليومية كيــف يرى القائمــون على البرامج فــي التلفزيون 
الرســمي تجديدا نوعيا في المحتوى وهم ينقلون مهزلة المرشــح النيابي 
إلى الشاشــة ليقتحم هؤلاء بيوت المواطنين »الناخبــين« وقد لجأوا إلى 

بيوتهم هربا من فوضى اليافطات والشعارات.
أغلب ما يقوله المرشــحون مضجر جدا، ولا معنــى له، والحديث على 
الشاشــة الوطنيــة عن وعــود لا يملك هــؤلاء تنفيذ ربع مــا يتعهدون به، 
تواطؤ إعلامي رســمي بالكذب على الناس، وانحــراف عن فكرة النائب، 
الــذي يمثل أمــة حين يتحدث أغلب هــؤلاء عن خدمات محليــة جدا تليق 

بمرشحي بلدية.
المحتوى لا يعكــس ديمقراطية، وربمــا الحوار كلــه رديء مما يجعلنا 
نتذكر في زمن قريب مضى برامج الزميل جميل النمري، الذي أصبح هو 
نائبا بدوره فيما بعد، ويخوض الانتخابات الحالية أيضا مرشحا فيها.

كل هذا ليس إلا تشــويها رســميا للديمقراطية واضاعة ســاعات بث 
يدفع الأردني ثمنها دينارا كإتاوة مفروضة.

سبقنا أفريقيا في الوحشية!
جــاري الأفريقي من غانا واســمه »كوفي«، زارني علــى فنجان قهوة 

لمناقشة شأن يخص العمارة التي نشترك بالسكن فيها.
أثنــاء احتســاء القهوة في غرفــة الجلــوس، والانتهاء مــن ترتيبات 
خاصــة بالعمارة، كان التلفزيــون بالصدفة مفتوحا علــى قناة اخبارية 
تعــرض برنامجــا حواريــا عن الحــرب فــي ســوريا، وكان المتحاورون 
يصرخون والمذيع يحاول جاهدا إيقاف الفوضى مما لفت انتباه جاري، 
الذي ســألني عما يجري، فحاولت جاهدا ترجمة ما تيســر من موضوع 

الحوار.
الرجل اســتمع باهتمام إلى كل ما اســتطعت إليه ســبيلا من شــرح، 
محاولا توســعة الفكرة عن الربيع العربي وأزمات العرب، وحين انتظرت 
جوابه، كان يبتسم بســخرية موجعة ويقول: هذا تاريخ أفريقيا ودولها 

القبلية بكل أديانها المتعددة يعيد نفسه لديكم. حتى أنت يا أفريقيا!

العيد صار سلعة إعلامية للبث
كان التلفزيــون قبــل مرحلة الفضائيــات، جزءا من أجــواء العيد في 
العالــم العربــي، وكانت له طقوســه الجميلة التي باتت راســخة أيامها، 
وأنــا من جيل يســتذكر حضور برامــج العيد التي كانــت تجمع الفنانين 

المشهورين في أجواء احتفالية جميلة.
طبعــا المســرحيات الكوميدية الكلاســيكية كانت تعاد فــي بثها على 
القنــوات العربية الأرضيــة، وكانت ســهرات العيــد التلفزيونية مفعمة 

بالفن المحترم والحضور الجميل.
اليوم، مع عصر الفضائيات، صار العيد نفســه ســلعة إعلامية للبث، 
على الفضائيــات الكبيرة، أما المحطات الرســمية القديمة فلا زالت تعلك 

التقليد نفسه دون تجديد.
هناك طرفة أردنية تنتشر دوما في مناسبات الأعياد مفادها أن إدارة 
التلفزيــون الأردنــي ارتبكت ليلة مــا قبل العيد وتم عقــد اجتماع طارىء 
بســبب ضياع شريط مسرحية »العيال كبرت«.. مما يؤدي لتوهان إدارة 

البرامج في البحث عن بديل.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

في ذكرى مرور عام على أزمة اللاجئين في أوروبا 

فرق تضم سوريين وفلسطينيين وفرنسيين شاركت في احتفال ألمانيا بالمهاجرين 

مخرج »هوتيل رواندا« يقدم فيلما عن مذبحة الأرمن

»سولي« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

■ تورونتو – رويترز: يقول مخرج فيلم جديد 
عن مذبحة الأرمن على يد القوات العثمانية خلال 
الحرب العالمية الأولى إن فيلمه سيفتح نقاشا حول 

واقعة تاريخية لا تزال تثير توترات سياسية.
بروميــس«  »ذا  لفيلــم  الأول  العــرض  وكان 
تورونتو  مهرجــان  فــي  جورج  تيــري  للمخرج 

السينمائي الدولي مساء الأحد الماضي.
ويشارك في الفيلم الممثل أوسكار أيزاك في دور 
طالب طب أرميني والممثل كريســتيان بيل في دور 
مراسل أمريكي. ويقع الاثنان في حب المرأة نفسها 
وتنتهي المنافســة بينهما مع دخول الامبراطورية 

العثمانية في الحرب وقتل الأرمن المسيحيين.
ولا تــزال طبيعة وفظاعة عمليــات قتل الأرمن 

مثار خلاف.
وكانت تركيا قد استدعت سفيرها في ألمانيا هذا 
العام احتجاجا على قــرار للبرلمان الألماني يصف 

المذبحة التي وقعت في 1915 بأنها إبادة جماعية.
وتقر تركيا بأن الكثير من الأرمن راحوا ضحية 

اقتتــال بدأ عام 1915 لكنها تنفي مقتل ما يصل إلى 
1.5 مليون شخص وترفض اعتبار ما حدث إبادة 

جماعية.
وقــال فــي مقابلة علــى البســاط الأحمر قبل 
العرض الأول لفيلمه »إنهــا قضية منذ مئة عام... 
رائعة  فرصــة  أنهــا  ورأيت  للطمــس  تعرضــت 
لمحاولة تنوير العالم وفي الوقت نفسه سرد قصة 

ساحرة.«
عام  بالمهرجان  الجمهــور  بجائزة  جورج  وفاز 
2004 عــن فيلمــه »هوتيل رواندا« الذي يســتند 
إلــى قصة حقيقية وقعت أثنــاء الإبادة الجماعية 

برواندا.
وقال إنه مســتعد لــرد الفعل السياســي بعد 

خروج فيلمه الجديد للنور.
وأضــاف »دعونا نعرض الأمــر. هذه هي فكرة 
الفيلــم. دعونا لا نختبــئ في الظــل ولا نطمس 
المعلومات ولا تاريخ الواقعة. دعونا نجري نقاشا 

حولها«.

■ لوس أنجليس - د ب أ: تصدر فيلم »ســولي«، 
المقتبس من قصة حقيقية لطيــار هبط بطائرة فوق 
سطح نهر هادسون، إيرادات دور السينما في أمريكا 
استوديوهات  تقديرات  أظهرت  حســبما  الشمالية، 

السينما مساء الأحد.
وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من توم 
هانكس وأرون إيكهارت ولورا ليني، إيرادات بلغت 

5ر35 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.
وجاء فــي المركز الثاني فيلــم الرعب والغموض 
»وين ذا باو بريكـــس«، الذي يشـارك في بطـولته 
كل مــن موريس شســتنات وريجينا هــال وجلين 

مورشور، محققا إيرادات بلغت 15 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الثالث فيلــم الاثارة والرعب 

»دونت بريث«، الذي يشارك في بطولته كل من جان 
ليفي وديلان مينيتي وستيفن لانغ، محققا إيرادات 

بلغت 2ر8 مليون دولار.
وحل فــي المركــز الرابع فيلــم الخيــال العلمي 
في  يشارك  الذي  ســكواد«،  »سويسايد  والمغامرات 
بطولته كل من ويل سميث ومارغوت روبي وجاريد 
ليتو وكارا ديليفين، محققا إيرادات بلغت 7ر5 مليون 

دولار.
وجاء خامسا فيلم الرســوم المتحركة » ذا وايلد 
لايف )روبنســون كروز(«، والذي يشارك في اداء 
اصوات شــخصياته كل مــن ماتياس شــواجوفر 
ايرادات  ويوري لوينثال وســاندي فوكس، محققا 

بلغت 4ر3 مليون دولار.

■ تورنتو - رويترز: تتخــذ معاناة مراهق 
مع أمــه في المراحل الأخيرة مــن مرضها منحى 
ســيرياليا عندما يجد الراحة فــي الحديث مع 

وذلك  عملاقــة،  شــجرة 
ضمن أحــداث فيلم جديد 
مونســتر  )إيه  بعنــوان 
الخيال  بــين  يمزج  كول( 

والمأساة.
الذي  الفيلــم  ويحكي 
الأول  العالمي  عرضه  كان 
فــي مهرجــان تورنتــو 
قصة  الدولي  السينمائي 
كونور وهو مراهق وديع 
ولديه حــس فني أصبح 
في  فتيان  لتســلط  هدفا 

المدرسة.
وعندما يشــتد مرض 
الســرطان علــى والدة 
تلعــب  التــي  كونــور، 
الممثلة فيليسيتي  دورها 
جونــز يذهــب الفتــى 
التي  للعيش مــع جدته 
الممثلة  دورهــا  تلعــب 
ويفــر.  ســيجورني 

وبينما كانت الحياة تتصدع من حوله يزوره في 
الليل وحش في شكل شجرة عملاقة تتكلم.

والفيلم مأخوذة من قصة من قصص الأطفال 
تحمل الإسم ذاته.

لويــس  وقــال 
وجه  وهو  ماكدوجــال 
يؤدي  جديد  بريطانــي 
دور المراهــق كونور إن 
أفضل ما فــي الفيلم هو 
التمثيــل ضمن فريق من 
الفيلم  وتصوير  النجوم 

في برشلونة.
الفـيلم  وســـيجوب 
أوروبـــا فــي أكتوبــر/ 
تشـرين الأول ثم في عدد 
محدود مـن دور العرض 
في الولايـات المتحدة في 

ديسمبر/ كانـون الأول.
إن  ويفــر  وقالــت 
وإنها  فيها  أثــرت  القصة 
دور  للعــب  »مســرورة« 

امرأة إنكليزية.
قصة  أنها  »أظن  وقالت 

رائعة وطموحة«.

ملكة جمال المغرب هند السداسي
 تشارك في عمل درامي تركي

الرباط – »القدس العربي«:

قالت ملكة جمال المغرب العربي هند السداسي، إنها وقعت عقداً مع إحدى شركات الإنتاج الدرامي في تركيا من 
أجل المشاركة في عمل سيتم تصويره خلال فصل الشتاء المقبل.

وأوضحت أن الاتفاقية تمت بناءً على دراســة مســبقة لمثل تلك الخطوة »الغاية في الأهمية« وأكدت السداسي 
أنها بدأت بالمفاوضات مع فريق عمل الممثل رامز جلال في مصر على أســاس التشــاور حول إمكانية مشاركتها في 
البرنامــج الذي يتم التحضير له خلال الفترة المقبلة وهو قائم على المقالب والكاميرا الخفية مع المشــاهير تمهيداً 

لعرضه في شهر رمضان المقبل.
وقالت إن مرحلة التشاور مع رامز جلال ما زالت قائمة، ومن المتوقع أن تصل معه وفريق عمله إلى اتفاق مبدئي 

قبل المباشرة في عملية التصوير التي من الممكن أن تتم في دول عربية وليس في الهند.

ألبوم مغني الراب ترافيس سكوت
يتصدر قائمة »بيلبورد« للمرة الأولى

■ رويتــرز: تصدر ألبوم »بيــردز إن ذا 
تــراب ســينج ماكنايت« لمغنــي الراب 

 200 بيلبورد  قائمة  ســكوت  ترافيس 
لأكثر الألبومــات مبيعا أمس ليصبح 
أول ألبــوم للمغنــي الأمريكي يصل 
إلى المركز الأول فــي القائمة مطيحا 
الذي  سترايســند،  باربــرا  بألبوم 

تراجع إلى المركز السادس.
ووفقــا لأرقام من شــركة نيلســن 

ساوندسكان فقد بيع من ألبوم سكوت نحو 
87 ألف وحدة في أسبوعه الأول بينما حل فريق 

الروك »أداي تــو ريميمبر« في المركــز الثاني بألبومه 
الجديد »باد فايبريشنز« الذي بيع منه 66 ألف وحدة.

الوحدات   200 بيلبــورد  قائمة  وتحصي 
من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني 
)عشــر أغان تســاوي ألبوما واحدا( 
والاســتماع المباشــر على الانترنت 

)1500 استماع يعادل ألبوما(.
التــي  سترايســند  وتراجعــت 
تصــدرت القائمة الأســبوع الماضي 
سينج  بارتنرز  موفي  )أنكور:  بألبوم 
بــرودواي( إلــى المركز الســادس في 
الأسبوع الثاني من صدروه. وهذا الألبوم 
الحادي عشر لسترايسند والذي عززت به رقمها 
القياسي كأكثر مغنية احتلت ألبوماتها المركز الأول في 

القائمة.

من أجواء الاحتفال

»إيه مونستر كول« دراما سيريالية
 حول معاناة مراهق مع والدته المريضة
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اقتصاد ومـال

توقع تراجع إنتاج النفط 
الصخري الأمريكي 

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهــرت 
بيانــات مــن إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكية أمــس الأول أن من المتوقع 
تراجــع إنتــاج الولايــات المتحدة من 
النفط الصخري 61 ألف برميل يوميا 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول إلى 4.41 

مليون برميل يوميا.
وبهــذا ينخفــض الإنتــاج للشــهر 
الحــادي عشــر على التوالي، وســط 
انحدار الأســعار المســتمر منذ عامين 
في أســواق النفط العالميــة. والإنتاج 
المتوقــع فــي أكتوبر هــو الأدنى منذ 

مارس/آذار 2014.
ومــن المتوقــع تراجع إنتــاج الغاز 
الطبيعي للشــهر الثامن على التوالي 
فــي أكتوبــر إلــى 45.3 مليــار قــدم 
مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ 
مارس/آذار 2015 حسبما قالت إدارة 

المعلومات.
وســيقل هذا 0.3 مليار قدم مكعبة 
ممــا  ســبتمبر/أيلول  عــن  يوميــا 
ســيجعله أصغــر انخفاض شــهري 

منذ مايو/أيار.

إيران تستكمل بيع
مخزون مكثفات الغاز

في الأشهر المقبلة
■ بيــروت - رويترز: أعلنت إيران 
أمــس الثلاثاء أنها ســتنتهي من بيع 
مخزوناتهــا مــن مكثفات الغــاز في 
الأشــهر المقبلة، وفقا لمــا ذكره موقع 
معلومــات وزارة النفط الإيرانية على 

الإنترنت )شانا(.
وقــال محســن قمصــري، مديــر 
الشــؤون الدوليــة في شــركة النفط 
الوطنيــة الإيرانية، لموقــع الوزارة إن 
البلاد تنتج حاليا 530 ألف برميل من 
مكثفات الغاز يوميــا وتبيع 600 ألف 
برميــل. وأضاف قمصري »ســتباع 

المكثفات المخزنة تدريجيا«.

جانب من مصفاة نفط خاصة في اقليم شانغدونغ الصيني6

■ طهران - أ ف ب: بعد تســعة اشهر من دخول 
الاتفاق النووي مــع القوى الكبرى حيــز التنفيذ، 
ورفع جزء كبيــر من العقوبــات الدولية المفروضة 
على طهران، ما زالت المصــارف الكبرى وخصوصا 
الأوروبية منها تتحفظ على التعامل مع إيران خوفا 

من عقوبات ،ية.
وقال برويز عقيلــي رئيس مجلس ادارة مصرف 
»حاليا،  بالفارسية(  )خاورميانه  الاوســط  الشرق 
وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا«، 
مشــيرا إلــى أربعة مصــارف إيطاليــة ومصرفين 
نمساويين وثلاثة سويســرية وثلاثة ألمانية وإثنين 
بلجيكيــين. وأضاف عقيلي »لكن لــم يوافق أي من 

المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن«.
وقال خبيــر مصرفــي ان بين هذه المؤسســات 
المصرفيــة التــي وافقــت علــى العمل فــي إيران 
و«إيرســتيبنك«،  بنك«  »رايفايــزن  النمســاويان 
والإيطاليــان »ميديــو بنكا« و«بنكــو بوبولاري«، 
والبنــوك الألمانيــة »آيهبنك« )المصــرف التجاري 

الأوروبي الألماني( وبنــك التنمية »كا.اف.في« و«آ.

كا.آ« )البنك الأوروبــي للتصدير( والبلجيكي »كي.
بي.ســي« والهولنــدي »آي.ان.جــي«، إلى جانب 

المصرف التركي »خلق« )بنك الشعب(.
واوضح الخبير ان هذه المصارف »اقامت علاقات 
عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ 
صغيــرة تبلغ 10 و20 و20 مليــون دولار«. وأضاف 
»لكنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد 
شــراء 118 طائرة إيرباص ونحو مئة طائرة بوينغ 

او مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد«.
الرئيس حسن روحاني ان إيران تحتاج  ويقول 
إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثين وخمسين 
مليار دولار ســنويا لتحديث منشــآتها الصناعية 

وإنعاش اقتصادها.
لكن بدون المؤسســات المصرفية الدولية الكبرى 

من المستحيل تحقيق هذا الهدف.
مؤخرا صــرح علاء الدين بوروجــردي، رئيس 
الشــورى  الشــؤون الخارجيــة في مجلس  لجنة 

الإيراني، ان »العقبة الرئيســية في طريق العلاقات 
المصرفية هي وزارة الخزانة الأمريكية التي تضغط 
علــى كل الدول وتمنــع العلاقــات المصرفية ورفع 

العقوبات«.
ولم يوافــق مكتب مراقبة الموجــودات الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن على بيع 

طائرات »إيرباص« او »بوينغ« إلى إيران.
وقال هنري ســميث، محلل الشــؤون الإيرانية 
لتقييم  ريسكس«  »كونترول  الاستشاري  المكتب  في 
المخاطــر ان »المصارف يجب ان تأخــذ في الاعتبار 
الشــركات والأشــخاص المشــاركين في اي صفقة 
بســبب عقوبات الأمم المتحــدة والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي التي ما زالت مطبقة«.
ويدين المســؤولون الإيرانيون باستمرار موقف 
الأمريكيين الذيــن رفعوا العقوبــات »على الورق« 

ولكن ليس فعليا.
وأبقت الولايــات المتحدة عقوبــات كبيرة على 
إيران مرتبطــة ببرنامجها البالســتي )للصواريخ 

الموجهة( ودعمها المفترض »للإرهاب« و«انتهاكاتها« 
لحقوق الانسان.

وما زالت 180 شخصية وشــركة إيرانية مدرجة 
على »لائحة ســوداء« أمريكية، بينها حرس الثورة 
»ماهان  الجويتــان  والشــركتان  الدفــاع  ووزارة 
للطيران« و«كاسبيان اير« )طيران بحر قزوين( او 

مصارف »صادرات« و«انصار« و«مهر«.
وقال نائب وزير النفط الإيراني المكلف الشؤون 
الدولية،أ حســين زماني نيا، ان الأمريكيين »يغذون 
نوعا مــن التخويف من إيران إلــى درجة ان لا احد 

يريد مبادلات فعلية مع إيران«.
ويثير هذا الوضع غضــب الأوروبيين ايضا. فقد 
صرحت وزيرة البيئة الفرنسية، سيغولين روايال، 
خلال زيــارة إلى إيران في نهاية آب/اغســطس ان 
»المصارف الفرنســية المرتبطة بالمصارف الأمريكية 
لا تجرؤ على التدخل فــي إيران. هذا امر غير مقبول 

اطلاقا«.
الاجنبية  المصــارف  »تحفــظ  ان  ســميث  وقال 

على ابــرام صفقات فــي إيران عزز بشــكل واضح 
المجموعات التــي كانت في افضل الاحوال تشــكك 

بالاتفاق النووي داخل إيران«.
وفي الواقع، لا يكف المحافظون عن انتقاد الاتفاق 
الرئيس  حكومة  قدمتها  التي  و«التنازلات«  النووي 

روحاني بلا ضمانات برفع العقوبات.
واكد عقيلي ان »هناك مشكلتين. أولا يجب تحديث 
القواعــد المصرفية  النظــام المصرفي لتكييفــه مع 

الدولية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا«.
وأوضــح ان المصــارف الإيرانيــة التــي لم تقم 
علاقات مع المصارف الدولية منذ نحو 15 عاما، عليها 
تطبيق قواعد جديدة تبنتها الأسرة الدولية لمكافحة 

غسل الأموال او تمويل الإرهاب.
وتابع ان المشكلة الثانية هي »التخويف من إيران«. 
وأضاف ان »إيران تقدم على انها الطرف السيء، وهذا 
لا ينطبق على الواقع. لتأتي المصارف الكبرى يجب ان 
تحل هاتان المشــكلتان«. ورأى ان تحقيق ذلك »يحتاج 

إلى سنة او سنتين على الأقل«.

المصارف الأجنبية الكبرى ما زالت متحفظة من التعامل مع إيران

روسيا قد تحظر استيراد الحمضيات المصرية وسط خلاف بشأن صادرات القمح
■ موســكو - رويترز: هددت روسيا أمس الثلاثاء بحظر 
اســتيراد الحمضيات )الموالح( المصرية، في خطوة قد تصعد 
الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى أكبر بلد 

مستورد للقمح في العالم.
كانت موســكو قالت هذا الأســبوع انها تأمــل في إجراء 
محادثات مع مصر، أكبر مشــتر لقمحها، بشــأن عدم موافقة 
القاهــرة على شــحنات قمح روســي منذ ان شــددت أواخر 

أغسطس/آب لوائح فطر »الإرغوت« الشائع في الحبوب.
وقال التجار ان عدة شــحنات يشــتبه في احتوائها على 
مســتويات ضئيلة من الفطــر محتجزة منذ ذلــك الحين في 
الموانئ الروسية، بانتظار قرار القاهرة إن كانت ستسمح بها 

وفقا للقواعد القديمة.
وقد يعني عدم القبول بأي نسبة »إرغوت« وقف صادرات 
القمح الروســي إلى مصر، في وقت تحصد فيه موسكو أضخم 

محصول قمح لها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقد اشــترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية 540 
ألف طن من القمح الروسي منذ يوليو/تموز، قبل تشديد قيود 

الاســتيراد فيما يتعلق بـ«الإرغوت« حيــث تقرر منعه تماما 
مع تطبيق القواعد الجديدة بأثــر رجعي بما يؤثر على مئات 

الآلاف من الأطنان التي لم تشحن بعد.
كان التعاقد على تلك المبيعات بموجب قواعد تسمح بنسبة 

لا تزيد على 0.05 في المئة وهو المعيار العالمي الشائع.
وتراجعــت أســعار صادرات القمح الروســية الأســبوع 
الماضي، لأســباب منها تأخر الإمدادات المتجهة إلى مصر. ومن 
المتوقع أن تظــل تحت ضغط لحين التوصل إلى حل حســبما 
قال تجار. وكانت مصر اشــترت ســتة ملايين طــن من القمح 
الروســي في السنة التســويقية 2015-2016 التي انتهت 30 
يونيو/حزيران، أي ربع إجمالي صادرات موســكو من القمح 
لتلك الفترة.من جهة ثانية قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية 
أمس ان لديها بواعــث قلق من »مخالفات ممنهجة للمتطلبات 
الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية« في »الإمدادات الضخمة« 

من الحمضيات المصرية المصدرة إلى روسيا.
ولروسيا سجل حافل من اســتخدام التهديدات وتقليص 

الواردات في النزاعات التجارية.

ولم تكشــف الهيئــة عن قائمــة المنتجات التــي قد يتقرر 
حظرها ولم ترد على مكالمات من رويترز.

وكانت روسيا اســتوردت ما قيمته نحو 150 مليون دولار 
من منتجات الحمضيات المصرية فــي 2015 بما يعادل حوالي 

13 في المئة من إجمالي وارداتها من الحمضيات.
وقال تاجر فاكهة مصري أنه لم يســمع بأي شكوى روسية 
بخصوص الحمضيات المصرية. وأضاف »طبعا عندنا مخاوف 
كبيرة لأن أي تعليق أو قرار ســيؤثر بشكل مباشر على حجم 

العقود.«
وقــال إبراهيــم إمبابي، رئيــس إدارة الحجــر الزراعي 
المصرية، انه لم يتلــق أي إخطار من روســيا عن »مخالفات 

ممنهجة« في الفواكه المصرية.
وأضاف »الحجــر الزراعي المصري ســيرد على هذا بقوة 

وعلى أساس علمي.«
وقال دميتري ريلكو مدير »آيكار« الاستشارية »مصر أكبر 
عميل لروســيا. الوضع يبعث على الكآبــة في ظل غيابها عن 

السوق.«

■ بكين - رويترز: تســتعد مصافي 
النفــط الحكومية في الصــين لتصدير 
المزيد من الديزل والبنزين في الأشــهر 
المقبلة، في الوقت الذي تنتشر فيه حالة 
من القلق في الســوق العالمية المتشبعة 
القاتمة  التوقعــات  بســبب  بالفعــل، 
للفترة التي جرت العادة على أن تكون 

الأفضل في جانب الاستهلاك.
وحتى فــي الوقت الــذي يلوح فيه 
ومع  الأفق،  فــي  التدفئة  علــى  الطلب 
بالمســافرين  الطرق  بازدحام  توقعات 
برا لقضاء عطلة تســتمر أســبوعا في 
أكتوبر/تشــرين الأول، قال أكثر من 12 
من مدراء شــركات التكريــر والمحللين 
والتجار في ثاني أكبر مســتهلك للنفط 
فــي العالــم ان الربع الأخير ســيكون 
محكوما بتخمة فــي المعروض وتباطؤ 

الاستهلاك المحلي.
وأدى تباطــؤ الطلــب هــذا العام، 
الصغيرة  المصافي  من  الإنتاج  وارتفاع 
المســتقلة فــي الصــين، إلــى تضخم 
شــركات  وشــجع  المحلية،  المخزونات 
النفــط الحكومية على بيــع المنتجات 
وفي  الخــارج.  في  المكــررة  النفطيــة 
رقما  الشحنات  هذه  بلغت  يوليو/تموز 
صافيا  مصدرا  الصين  لتصبح  قياســيا 
للوقود للمرة الأولي في ثلاث ســنوات 

على الأقل.
شــركتي  مــن  محللــون  ويقــول 
»تســيبوه لونغ تشــونغ« و»سابلايم 
الطلب  ان  غروب«  إنفورميشن  تشاينا 
الديزل والبنزين ســيهبط  المجمع على 
فــي الربع الأخيــر للمــرة الأولى على 
أساس ســنوي منذ الأزمة الاقتصادية 

العالمية في 2009.

وقالــت مصادر في أربــع مصافي - 
مملوكة لـ»ســينوبك« و»بتروتشاينا« 
وشركة الصين الوطنية للنفط البحري 
»كنوك« تصنف ضمن أكبر عشر مصافي 
في الصــين- ان التوقعات لا تترك لهم 
ســوى القليل من الخيارات،  غير المزيد 

من التوسع في الأسواق الخارجية.
-أكبر  داليــان  مصفــاة  وتوضــح 
مصافي »بتروتشــاينا« بقدرة إنتاجية 
410 آلاف برميــل يوميا- المعضلة التى 

تواجهها المصافي.
وقال أحد كبار مديــري المصفاة بعد 
أن طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول 
بالحديث إلى وســائل الإعلام انه بدلا 
من الاســتعداد لزيادة الطلب الموسمي 
في السوق المحلية، تتطلع المصفاة لبيع 
المزيــد من الإنتاج للأســواق الأجنبية 
في نوفمبر/تشــرين الثاني وديسمبر/

كانــون الأول، مــع ضعــف هوامــش 
الأرباح المحلية.

علــى  للعثــور  ســعيها  ومــع 
مشــترين محليــين لمنتجاتها، خفضت 
الاستفادة  حجم  بالفعل  »بتروتشاينا« 
من الطاقة الإنتاجية لمصفاة داليان إلى 
80 في المئة، مقارنة مــع 85 في المئة في 

الشهور الأخيرة.
وقال المدير »بدء موســم الصيد )في 
أكتوبر( سوف يعزز الطلب على الديزل 
لكن الســوق ما تزال مشــبعة مع وفرة 

الإمدادات.«
وبينما تحقــق المصافي الواقعة على 
الســاحل الصيني وبالقــرب من المدن 
الكبرى أرباحا جيدة نظرا لقوة الطلب، 
فــإن هوامش أرباح المصافــي الواقعة 
البــلاد انخفضت  وجنوب  شــمال  في 

صادرات الوقود الصينية تلقي بظلال قاتمة على منتجات النفط العالمية في الربع الرابع

وكالة الطاقة الدولية و»أوبك« تتوقعان استمرار تخمة المعروض النفطي لفترة أطول مما كان مقدرا
■ لندن - رويترز: من المتوقع أن تشهد سوق 
النفط العالمية فائضا في الإمدادات خلال العام 
المقبل مع هبوط مفاجئ في نمو الطلب، وزيادة 
المعروض، وهو ما يدفع المخزونات العالمية إلى 
مستويات قياســية جديدة، ويناقض توقعات 
سابقة من كبرى الهيئات المعنية بقطاع الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء 
أن تتجاوز الإمــدادات العالمية الطلب في العام 
المقبل، وذلك بعد شهر واحد فقط على تقديراتها 
الســابقة بأن تشــهد الســوق اختفاء تخمة 

المعروض في الفترة المتبقية من العام.
وفــي توقع مماثــل أظهر تقرير شــهري من 
»أوبك« أمــس الأول أن أكبر المنتجين في العالم 
يتوقعــون تســارع وتيرة الإنتــاج من خارج 
المنظمة، مما يشــير إلى احتمال وجود فائض 

ضخم من المعروض في السوق في 2017.
وقالــت الوكالة »تشــير توقعاتنا في تقرير 
هذا الشــهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه 
ربما لن تتغير بشــكل كبير في الأشهر المقبلة. 
ونتيجــة لذلك فإن العرض ســيواصل تجاوز 
الطلب في النصف الأول مــن العام المقبل على 

أقل تقدير.«

وقال التقرير ان مــن المتوقع زيادة معدلات 
العالمية بأبطأ وتيرة في عشر  تشغيل المصافي 
ســنوات على الأقل هذا العام، وهو ما سيقلص 
الطلب على النفط الخام، مع ارتفاع المخزونات 
في دول منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية 
إلى مســتوى قياســي جديد عند 3.111 مليار 

برميل.
الوكالة »في ضوء توقعاتنا الأشد  وأضافت 
الثاني من  تشاؤما لنشاط التكرير في النصف 
2016، وتعديلاتنــا المتعلقة بإمــدادات الخام، 
فإن الســحب المتوقع من المخزونات في الربع 
الثالــث من 2016 بــات أقــل الآن، بينما زادت 
وتيرة الارتفاع المتوقع في المخزونات في الربع 

الأخير من 2016.«
ويتباطــأ نمو الطلب العالمي بوتيرة أســرع 
مما توقعــت الوكالة في وقت ســابق. وأبقت 
وكالة الطاقــة على توقعاتها لنمــو الطلب في 
2017 دون تغييــر عن تقديراتها فــي يونيو/
حزيران عنــد 1.2 مليون برميــل يوميا، لكنها 
خفضت توقعاتها لنمو الاستهلاك في 2016 إلى 

1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل.
وقالت الوكالــة »التغير الرئيســي المتعلق 

بالطلب في هذا التقرير هو انخفاض قدره 300 
ألف برميل يوميــا لتقديرات الطلب العالمي في 
الربع الثالث من 2016، مــع ما يترتب عليه من 
تقليص صافي توقعــات 2016 بواقع 100 ألف 

برميل يوميا.«
وهبطت العقــود الآجلة لخــام برنت نحو 
اثنين في المئة أمس الثلاثــاء إلى 47.30 دولار 
للبرميل، لكنها لا تــزال مرتفعة 70 في المئة منذ 
بداية العام، إلا أنها عند نصف مستوياتها قبل 

عامين.
ورغم انهيار أســعار النفط، وما ترتب عليه 
من تقلــص الاســتثمارات فإن إنتــاج الخام 
العالمي مازال في صعود، ولكن ليس بالوتيرة 
الســريعة التي شــهدها عــام 2015. وتضرر 
المنتجون مرتفعو التكلفة خارج منظمة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك« تضررا شديدا.
غير أن »أوبك«عوضت هذه الخسارة، حيث 
زادت كل من الســعودية وإيران إنتاجها أكثر 
من مليون برميل يوميا منذ أواخر 2014، حينما 
غيرت المنظمة سياستها إلى الدفاع عن الحصة 

السوقية بدلا من دعم الأسعار.
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوســط الطلب على 

نفطهــا 32.48 مليون برميل يوميــا في 2017، 
بانخفــاض قــدره 530 ألف برميــل يوميا عن 

تقديراتها السابقة.
وقال يوجين فاينبرغ، رئيس اســتراتيجية 
الســلع الأولية لدى »كومرتــس بنك« الألماني 
»يبدو أن الموقف تدهور بشدة من منظور أوبك 

ووكالة الطاقة الدولية أيضا.«
وأضاف »نحن في الربــع الثالث من 2016، 
ولن نرى توازنا على مدى الســتة أشهر المقبلة 

وهو بالقطع تغير رئيسي.«
ومع اقتــراب إنتاج »أوبك« من مســتويات 
قياسية وزيادة الإمدادات من المنتجين الآخرين 
فسيكون من الصعب على المنظمة التي تقودها 
على  الاتفاق  روســيا  ومنافستها  الســعودية 
خطوات لدعم الســوق. ومن المتوقع أن يجتمع 
المنتجــون فــي الجزائر على هامــش »منتدى 

الطاقة الدولي« بين 26 و28 سبتمبر/أيلول.
مــن جانبها رفعت منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« أمس الأول توقعاتها لإمدادات 
النفط من خارج المنظمة فــي 2017، مع دخول 
حقــول جديــدة للإنتــاج، وإثبات شــركات 
التنقيب عن النفــط الصخري الأمريكي مرونة 

أكبر من المتوقع في التعاطي مع أســعار الخام 
المتدنية، مما يشير إلى فائض كبير في السوق 
العــام المقبــل. وقالــت »أوبك« فــى تقريرها 
الشــهري ان متوســط الطلب على النفط من 
إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة سيبلغ 32.48 
مليون برميــل يوميا فــي 2017، انخفاضا من 

33.01 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.
ويضــاف احتمــال وجود فائــض أكبر من 
المتوقع فى إنتاج النفط للتحدي الذي يواجهه 
)مثل  وخارجها  »أوبــك«  داخــل  من  منتجون 
روســيا( في الوقت الذي يحاولون فيه مجددا 

كبح الإنتاج. 
ويجــري تــداول النفــط حــول 47 دولارا 
للبرميل وهو رقم يمثل أقل من نصف مســتوى 
السعر الذي كان عليه الخام في منتصف 2014، 
في الوقت الذي ما زالت فيــه تخمة الإمدادات 
قائمة رغم آمــال »أوبك« بأن تنتهي بفعل تدني 

الأسعار.
وعدلت أوبك توقعاتهــا لإمدادات النفط من 
خارجها في 2016 و2017 صعوديا، مستندة إلى 
عدة عوامل من بينها بدء إنتاج حقل كاشاجان 
في قازاخســتان، وانخفاض يفوق المتوقع في 

إنتاج النفط الصخري فــي الولايات المتحدة، 
وقالت إن التوقعات الحالية تشــير إلى المزيد 

من الإنتاج.
زجاء في تقريرالمنظمة »مــن المتوقع ارتفاع 
الإنتاج من خارج أوبــك في النصف الثاني من 

2016 مقارنة بالنصف الأول.«
خارجها  مــن  الإنتاج  يرتفــع  أن  وتتوقــع 
بواقع 200 ألف برميــل يوميا في 2017، مقارنة 
مع انخفــاض قدره 150 ألــف برميل يوميا في 

توقعات سابقة. 
وعــلاوة على ذلــك جرى تعديــل توقعات 
إنتــاج 2017 بأكمله صعوديــا بواقع 180 ألف 

برميل يوميا.
التقرير ان »أوبك« نفســها أبقت علي  وقال 
الإنتاج قرب أعلي مســتوياته في عدة سنوات 
في أغســطس/آب، حيث ضخت 33.24 مليون 
برميل يوميــا وفق البيانات التي تجمعها أوبك 
من مصــادر ثانوية بانخفاض قــدره 23 ألف 

برميل يوميا عن يوليو/تموز.
وكان الإنتــاج فــي يوليو هــو الأعلي منذ 
2008 على الأقــل، وفق مراجعة أجرتها رويترز 

لتقارير سابقة لمنظمة »أوبك«. 

■ موســكو - رويترز: قال مصــدران مقربان من وزارة 
الطاقة أمس الأول ان إنتاج النفط في روســيا -أكبر منتج 
للخام في العالم- من المتوقع أن يرتفع هذا العام بنسبة 2.2 
في المئة فوق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 30 

عاما، بما يتراوح بين 546 و547 مليون طن.
وتتجاوز روسيا باســتمرار توقعات إنتاج النفط الذى 
يشــهد زيادة مطردة منذ عــام 2009، عندما أدى هبوط في 

أسعار الخام إلى خفض مستويات الإنتاج.
ومنذ ذلك الحين زادت الشركات الروسية معدلات الحفر 

بنحو عشرة في المئة سنويا.

وقال أحد المصدرين »ســيكون الإنتاج ما بين 546 و547 
مليون طــن هذا العــام. الشــركات تنفذ أعمــال التنقيب 
بنشاط ولوك أويل تدشن حقولا جديدة.« وأكد مصدر آخر 
التوقعات الجديدة.وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر 
نوفاك في يوليو/تموز ان إنتاج النفط من المتوقع أن يترواح 
بين 542 و544 مليون طن هــذا العام )10.85-10.90 مليون 

برميل يوميا( ارتفاعا من نحو 534 مليون طن فى 2015.
ولم ترد وزارة الطاقة على الفور على طلب للتعليق.

وبلغ إنتاج روســيا من النفط فى أغســطس/آب 10.71 
مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 1.3 في المئة عن حجم 

إنتاج يوليو/تموز بسبب صيانة موسمية.
وتعافى الإنتــاج منذ ذلك الحين ليقتــرب من 11 مليون 

برميل في الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر/أيلول.
وتستعد شركة »لوك أويل«، ثاني أكبر منتج للخام في 
روسيا، لتدشــين حقل جديد في منطقة يامال الشمالية 
في وقت لاحق هذا الشهر سينتج 100 ألف طن من الخام 
هذا العام. ومن المقرر أن تبدأ الشــركة أيضا الإنتاج من 
حقل فيلانوفسكوجو في بحر قزوين في سبتمبر، بهدف 
اســتخراج ما يصل إلــى مليون طن مــن النفط بحلول 

نهاية العام. 

أسعار النفط تهوي 3 في المئة بعد 
توقعات استمرار تخمة المعروض

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط بما يصــل إلى ثلاثة في المئة أمس 
الثلاثاء، بعــد أن عدل المســتهلكون والمنتجون توقعاتهم على نحو يشــير إلى 

استمرار تخمة المعروض العالمي من الخام، لفترة أطول من التكهنات السابقة.
فقد قالت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشــورة إلى البلدان المستهلكة، ان 
تباطؤا حادا في نمو الطلب على النفــط، وتضخم المخزونات وتنامي الإمدادات، 
يعني استمرار تخمة المعروض حتى نهاية النصف الأول من 2017 على أقل تقدير.

جاءت تعليقات وكالة الطاقة بعد توقعات من منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« أمس الأول أشــارت على نحو مفاجئ إلى تنامي الفائض في العام المقبل، 
بســبب حقول جديدة في الدول غير الأعضاء، وصمود شركات النفط الصخري 

الأمريكية لفترة أطول من المتوقع في وجه الخام الرخيص.
وقال يوجين فاينبرغ، مدير اســتراتيجية الســلع الألوية في »كومرتس بنك« 
الألماني »يبدو أن الوضع تدهور بشــدة في نظر أوبك ووكالة الطاقة. لن أندهش 
لرؤية اســتمرار ضعف الســعر على هذا النحو لبعض الوقــت، لأن هذا لم يكن 

متوقعا من وجهة نظرنا.«
ر ارتفاع الدولار أيضا على الخام والســلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة  وأثَّ
الأمريكيــة، حيث أصبحــت أعلى تكلفة لحملــة العملات الأخرى مثــل اليورو. 
وتراجعت ســوق الأســهم الأمريكية أكثر من واحد في المئة مما ساهم في أجواء 

المراهنة على انخفاض الأسعار.
وبحلول الســاعة 1526 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت دولارا واحدا بما 

يعادل اثنين في المئة إلى 47.32 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 1.25 دولار أو 2.7 في المئة إلى 

45.04 دولار. 
وقال تجار ان أســعار النفط لم تتلق دعما يذكر مــن بيانات إيجابية عن نمو 
الناتج الصناعي الصيني في أغســطس/آب، حيث ظل الإقبال على جني الأرباح 

هو الاتجاه السائد في السوق.
ونما الناتج الصناعي الصيني بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر في أغسطس، 
مع تعافي الطلب على منتجات من بينها الفحم والسيارات، بفضل ارتفاع الإنفاق 

الحكومي، وانتعاش الائتمانات لأجل عام، وتزايد نشاط قطاع العقارات.
ومن المنتظر إعلان بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة اليوم 
الأربعاء. وتوقع اســتطلاع لرويترز ارتفاع المخزونات الأســبوع الماضي بعدما 

شهدت أكبر هبوط لها منذ عام 1999 في الأسبوع الذي سبقه. 

توقع ارتفاع إنتاج روسيا النفطي لأعلى مستوى في 30 عاما

لكن التهديدات بمزيد من الصادرات 
ســتكون أمرا مــن الصعــب تقبله من 
منطقة تعاني بالفعل من تسريع الصين 

لوتيرة الشحنات.
من  المعركة  الشــحنات  تلك  وتكثف 
المنافســين  مع  الســوقية  الحصة  أجل 
في كوريا الجنوبيــة واليابان، وفق ما 
قالته مصادر في تلك الدول، كما ستمتد 

تداعيات ذلك خارج آسيا. 
على صعيــد آخر قــال محللون ان 
مشــتريات الصــين من النفــط الخام 
قد  الاســتراتيجي  للتخزين  المخصصة 
تباطــأت في النصــف الأول من 2016، 
نظرا للتأخر في بناء المنشــآت وامتلاء 
مواقع التخزيــن القائمة، مما نتج عنه 
تدفق مزيد مــن الواردات على المصافي 

المستقلة.
القــوة  تزايــد  المنافســة  وتظهــر 
تباطؤ  وحد  المصافي.  لتلك  الشــرائية 
الأرجح  علــى  التخزيــن  مشــتريات 
النصف  في  الخام  على  الصيني  الطلب 
الأول من العام، لكــن ذلك قد يتغير مع 
تشغيل المواقع الجديدة لتخزين النفط 

الاستراتيجي في 2016 وأوائل 2017.
وتقدر »إس.آي.إيه« للاستشــارات 
في بكين أن المخزونات الحكومية بلغت 
35.6 مليون طن، بما يعادل 260 مليون 
بمعدل  يوليو/تموز،  نهايــة  في  برميل 
ملء قــدره 180 ألف برميــل يوميا في 
المتوســط. وهــذا أقل 25 فــي المئة من 
بيانــات الحكومة للنصــف الثاني من 

.2015
هذا  في  عديــدة  عوامل  وســاهمت 
التباطؤ من بينهــا تأخر بناء صهاريج 
والصعوبــات  الجديــدة،  التخزيــن 

الهندســية في التخزين تحت الأرض. 
لكــن كانت هناك منافســة من المصافي 
المســتقلة التــي تجاوزت مشــتريات 

التخزين الاستراتيجي.
وتقدر تومســون رويتــرز أن معدل 
الملء تباطأ إلــى 130 ألف برميل يوميا 

في الثمانية أشهر الأولى من 2016.
الوطني  الإحصاءات  مكتب  ونشــر 
الصيني في الثاني من ســبتمبر/أيلول 
الجاري تحديثا نــادرا لحجم المخزون 
النفطــي الاســتراتيجي، أحــد أكبــر 
المخزونــات فــي العالم. وقــال المكتب 
إن الصــين لديهــا 31.97 مليون طن أو 
233 مليــون برميــل في أوائــل 2016، 
وهو مــا يعادل صافــي واردات الخام 
لنحــو 33 يومــا. وتضمــن التحديث 
المخزون الاستراتيجي وبعض المخزون 

التجاري.
تلك زيادة قدرها 43 مليون برميل في 
النصف الثاني من 2015، وتشــير إلى 
معدل ملء بنحو 240 ألف برميل يوميا.

في  الشــراء  عمليــات  وتراجعــت 
النصــف الأول مــن 2016 عــن العام 
الماضي، رغــم انهيار الأســعار إلى 27 
دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني، 
مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد على 
عشر ســنوات، وهو ما يعني أن الصين 
فقدت فرصة لاقتناص النفط الرخيص.

وقــال مايكل ميدان، محلل شــؤون 
ان  أســبكتس«  »إنِرجــي  لدى  آســيا 
مــن المرجــح أن تضيف الصــين نحو 
المخــزون  إلــى  برميــل  مليــون   150
الاستراتيجي في 2016، لكن قد يحدث 
بعض الانخفاض فــي 2017 مع تباطؤ 

تشغيل الصهاريج.

تخمة  وتضخم  الاســتهلاك  تراجع  مع 
المعروض.

وقال أحد كبــار المديرين في مصفاة 
»كنوك« الرئيســية في مدينة هويتشو 
في إقليم جوانغدونغ الجنوبي »خفض 
الإنتاج سيكون ملاذنا الأخير إذا كانت 
الأسواق الخارجية ممتلئة ولم نستطع 

التصديــر.« وزادت المعاناة مع تراجع 
بنســبة  والبنزين  الديزل  على  الطلب 
ســبعة في المئة في الأشــهر الســبعة 
الأولــي مــن 2016، وفــق حســابات 
رويترز، وذلك مقارنة بنمو الطلب على 
المئة  في  ثلاثة  بنسبة  والبنزين  الديزل 

في 2015 وستة في المئة في 2014.

القطاع  ويقول محللون ومصادر في 
ان الطلــب فــي الربع الأخيــر -رغم 
التوقعــات بانخفاضــه مقابــل العام 
الماضى للمرة الأولي فى سبع سنوات- 
سيتحســن قليلا عن الربع الســابق، 
لكن ليس بمــا يكفي للتخلص من وفرة 

المعروض.
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اقتصاد ومـال

الأزمة الاقتصادية في روسيا تلقي بظلها على حملة الانتخابات التشريعية
■ موسكو - أ ف ب: تستعد روسيا لانتخابات 
تشريعية في 18 أيلول/سبتمبر الجاري لاختيار 
البرلمان المكلف تطبيق الإصلاحات التي وعد بها 
الرئيس فلاديمير بوتين، ما يمنح الناخبين فرصة 
نادرة لإبداء رأيهم في خيارات الســلطة في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
لكــن بالرغم من تراجع الوضــع الاقتصادي، 
مع انخفاض الدخل وارتفاع الفقر، من المتوقع أن 
يهيمن أنصار الكرملين مــرة جديدة على نتيجة 

الانتخابات.
فرضها  التي  الاقتصاديــة  العقوبات  وأثارت 
الغرب على روسيا، في أعقاب الأزمة الأوكرانية، 
وتدهور أســعار النفط والغاز التي تشكل مصدر 
مالية  أزمة  الروسية،  للدولة  الرئيسي  العائدات 
خطيرة فــي نهاية 2014، تلاها أطــول انكماش 
اقتصادي عرفتــه البلاد منذ وصــول فلاديمير 

بوتين إلى السلطة عام 1999.
فقد تدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.7 
في المئة عام 2015، ومــن المتوقع ان يتراجع بما 
لا يقل عن 0.5 في المئة فــي 2016. غير أن الفصل 
الثالــث أظهر اســتقرارا. وتأمل الســلطات في 

انتعاش بطيء في النصف الثاني من السنة.
غير أنها حــذرت من أنه ما لم ترتفع أســعار 
النفط، فــإن الإصلاحات الصارمــة الهادفة إلى 
إدخــال الليبرالية إلى الاقتصــاد وتنويعه، هي 
وحدها التي يمكن أن تجنب البلاد الســقوط في 

هوة »الركود«.

الأزمة  فــإن  الوطنية،  الثــروة  صعيد  وعلى 
أبطلت مفاعيل كل التقدم الاقتصادي الذي أنجز 
خلال عقد كامل، بحســب ما رأى خبراء »المعهد 
العالي للاقتصاد« في موســكو، وهو ما يتجلى 
مثلا في ارتفاع نســبة الفقر إلى أعلى مستوياتها 

خلال عشر سنوات.
الأهداف  محددة  تدابيــر  اعتماد  جانب  وإلى 
لمكافحة الأزمة، كان التقشف المالي الإستراتيجية 

الرئيسية التي اتبعها بوتين.
حين تجــد الحكومــة صعوبة فــي التصدي 
لتدهور العائــدات النفطية، فــان مواضيع مثل 
كلفة القروض والمساعدات العائلية تطرح بشكل 
أوســع في النقاشات السياســية بين المرشحين 

وإعلانات الحملات الانتخابية.
الشيوعي  النائب  راشــكين،  فاليري  ويسعى 
منــذ 1999، في أحد منتزهات ضواحي موســكو 
المعاشــات  مســتوى  فيعدد  رســالته،  لإيصال 
التقاعديــة المتدني، وارتفــاع الضرائب المحلية، 
ليعلن ان »الشــعب ســئم من سياسة الحكومة 
الليبرالية« حاصدا موافقة ثلاثين ناشــطا ومارا 

تجمعوا من حوله.
تضخم  مع  ترافقــت  التي  الأزمة  وانعكســت 
قوي على القدرة الشــرائية للمواطنين الروس، 
ولا ســيما المتقاعدين وموظفي الدولة الذين كان 
بوتين وعد برفع مستواهم المعيشي. وسدد هبوط 
قيمــة الروبل، الذي جعل المنتجات المســتوردة 
أعلــى كلفة، ضربة قوية للطبقة الوســطى التي 

كان بروزها مؤخرا يحفز الاســتهلاك ويجتذب 
الشركات متعددة الجنسيات.

وقبيــل الانتخابــات التشــريعية، أعلنــت 
الحكومــة عن دفع عــلاوة قريبــا للمتقاعدين، 
في غياب أموال تســمح كالعادة برفع المعاشات 
التقاعدية تماشــيا مع نســبة التضخم. وقالت 
من  شــولمان  إيكاتيرينا  السياســية  الخبيــرة 
والإدارة  الوطني  للاقتصاد  الروسية  الأكاديمية 
العامــة »للمــرة الأولى منــذ 15 عامــا، تجري 
الانتخابات في سياق من تراجع المداخيل الفعلية 

للأسر«.
وتابعت »في الوقت الحاضر، لم يكن للمسألة 
انعكاسات سياسية كبرى )...( لكن يمكننا رؤية 
بوادر استياء في تطور شــعبية الحزب الحاكم 

والحكومة، لكن ليس في شعبية الرئيس«.
وترى الخبيرة أنه فــي غياب »خيار حقيقي« 
في الانتخابات وانعدام الإحســاس بأن لصوت 
كل ناخب وزنه، فإن الامتناع سيســجل نســبة 

عالية.

 امكانات تحسن الاقتصاد 

إذا كانــت روســيا اســتخدمت حتــى الآن 
الاحتياطــات الماليــة التــي جمعتها فــي فترة 
الازدهار الاقتصادي للتعويض عن العجز، إلا أن 
هذه الاحتياطات تتراجع بشكل خطير. وهذا ما 
يحتم على النواب الجدد إقــرار ميزانيات بالغة 

الصرامــة، وربما كذلك التصويــت على زيادات 
ضريبية ورفع ســن التقاعد، بانتظار إصلاحات 

محتملة أكثر جذرية.
ويتعارض ذلك مع ما يقترحه الاشــتراكيون 
والقوميــون، الخصــوم الرئيســيون لحــزب 
ينتقدون  الذيــن  الحاكــم،  الموحدة«  »روســيا 

التوجه الليبرالي للحكومة.
وتخشــى ليزا إرمولنكو، المحللة في »كابيتال 
إيكونوميكــس« أن يــؤدي الوضع إلــى إعادة 
النظر فــي الإصلاحات الليبراليــة التي وعدت 
به الحكومــة. وقالت ردا على اســئلة »اذا حقق 
الحــزب الحاكــم نتيجــة مخيبة للأمــل، فإن 
السلطات العامة قد ترد بتشديد سيطرة الدولة 

على الاقتصاد«.
ويامــل بعض المســتثمرين علــى عكس ذلك 
رحيل رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ليحل 
أليكســي كودرين،  المالية الســابق  محله وزير 
الــذي طلب منــه بوتين العمل علــى إصلاحات 
تمهيدا للانتخابات الرئاســية عــام 2018، وهو 

يحظى بتأييد الأوساط الليبرالية.
وقالت شولمان »أعتقد أن تغييرات ستتم بعد 
الانتخابات، لكن ذلك لن يتوقف على النتيجة«، 
معتبرة أنه في فترة انتخابية فإن »المســؤولين 
الإقليميــين يظهــرون للســلطة المركزيــة أنهم 
يســيطرون على مناطقهم، والإدارة الرئاســية 
تثبت أنها قادرة على مواكبة الحملة، ويتم توزيع 

المكافآت والعقوبات على هذا الأساس«.

■ شيكاغو - رويترز: قالت لايل برينارد، عضو 
الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  محافظــي  مجلس 
)البنــك المركــزي الأمريكي(، أمــس الأول ان على 
المجلس ألا يتعجل وقف إجراءات التحفيز النقدي، 
بســبب ما وصفتــه بالضعف المحتمل في ســوق 

العمل، ومخاطر تباطؤ الاقتصادات الأجنبية.
وقالت فــي كلمة معــدة لإلقائها أمــام مجلس 
شيكاغو للشؤون العالمية »الوضع الطبيعي الجديد 
الحالي يستوجب توخي الحذر عند وقف التيسير 

النقدي.«
وأضافــت أن ســوق العمل قد تكــون أبعد عن 
اســتعادة عافيتهــا الكاملــة، مما يعتقــده بعض 

الاقتصاديــين وهو ما يعنــي أن »مبررات التعجيل 
بتشديد السياسة النقدية غير مقنعة.«

ولم تعلــق برينــارد على توقيت تغيير ســعر 
الفائدة في المستقبل، لكن كلمتها تشير إلى رغبتها 

الأكيدة في توخي الحذر.
ويتجه صناع السياســات إلى اجتماعهم يومي 
20 و21 ســبتمبر/أيلول الجاري وسط انقسام في 
الرأي، حيث يخشــى البعض من أن أسعار الفائدة 
المنخفضة الحالية قد تغــذي التضخم، بينما يرى 
المعســكر الآخر الذي يضم برينارد أن على مجلس 

الاحتياطي ألا يتسرع في رفع الفائدة.
ويعتقد صناع سياســات عديــدون آخرون أن 

ســوق العمل الأمريكيــة تقترب من بلــوغ قوتها 
الكاملــة. وقالــت جانيــت يلين رئيســة مجلس 
الاحتياطي في يوليو/تموز إن مبررات رفع الفائدة 
تعززت. لكن برينــارد قالت إنه مازال من الممكن أن 

تزداد قوة سوق العمل بدون الضغط تضخمية.
وقالــت أيضا »اســتجابة التضخــم للقوة غير 
المتوقعة في الطلب، من المرجح أن تكون متواضعة 
وتدريجية، مما يستوجب بالمقابل استجابة معتدلة 

على مستوى السياسة النقدية.«
كان البنــك المركزي رفع تكاليــف الاقتراض في 
ديســمبر/كانون الأول، منهيا سياسة الفائدة شبه 
الصفرية التي اســتمرت لســبع ســنوات. وأشار 

صناع السياســات في يونيو/حزيران إلى أنهم قد 
يرفعون أسعار الفائدة مرتين فيما تبقى من 2016. 

من جانبه دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي 
لبنك »جيه.بي مورغان تشيس آند كو« أمس الأول 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي  إلى رفع أســعار 

الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد.
وقال متحدثا في النادي الاقتصادي في واشنطن 
وأضاف  الفائــدة.«  أســعار  نرفع  »دعونا  العاصمة 
»أفضــل أن يكون ذلــك عاجلا وليس آجــلا« عندما 
ســئل إن كان يعتقد أن على البنك المركزي الأمريكي 
رفع الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل أم الانتظار 

حتى ديسمبر/كانون الأول. 

مسؤولة في البنك المركزي الأمريكي تحذر من سرعة وقف التحفيز النقدي

■ بروكســل - أ ف ب: دان جوزيــه مانويل 
الاوروبية،  للمفوضية  السابق  الرئيس  باروزو، 
أمس الثلاثاء مــا قال انه »إجــراءات تمييزية« 
بحقه، بعدمــا طالبــه خلفه جان كلــود يونكر 
بـ«توضيحات« اثر توظيفه لدى البنك الأمريكي 

الاستثماري »غولدمان ساكس«.
الانتقادات  الــى  واشــار باروزو خصوصــا 
والتســاؤلات بشــأن نزاهته معتبــرا انها »بلا 
أساس ولا داعي لها إطلاقا« مضيفا »إنها تمييزية 

بحقي وبحق غولدمان ساكس«.
وتابع في الرســالة الصــادرة أمس والموجهة 
الى رئيس المفوضية الحالي جان كلود يونكر ان 
»هذه الإجراءات ليست تمييزية فحسب، بل تبدو 
متنافرة الى حد كبير مع قرارات صادرة بشــأن 

اعضاء سابقين آخرين في المفوضية«.
اتخذتها  اجراءات  سلسلة  الى  باروزو  ويلمح 
الســلطة التنفيذيــة الأوروبية اثــر الانتقادات 

الحــادة التي وجهــت تحت شــعار الاخلاقيات 
لتوظيفه في تموز/يوليو لدى البنك الامريكي.

وكان رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلود 
يونكر قد قال أمس الأول، في رسالة كشفت نصها 
المفوضية طلبت  أن  وســيطة الاتحاد الأوروبي، 
حول  بــاروزو  مانويل  جوزيه  مــن  توضيحات 
وظيفته الجديدة في مصرف »غولدمان ساكس«، 

لطرحها على لجنة الأخلاقيات التابعة لها.
وكانت الوســيطة إيميلي أورايلي طلبت هذه 
التوضيحات الأســبوع الماضي في رســالة على 
شــكل تحذير إلى يونكر، طرحــت فيها مخاوف 

أخلاقية »مبررة« يثيرها تعيين باروزو.
يذكر ان مصرف »غولدمان ساكس« قام في في 
يوليو/تموز الماضي بتعيين باروزو، الذي ترأس 
مستشارا  و2014،   2004 بين  الأوروبية  المفوضية 
في المســائل المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

واثار هــذا التعيين ردود فعل مســتنكرة، ولا 
ســيما في فرنســا والبرتغال. واعتبــر الرئيس 
الفرنســي فرنســوا هولانــد ذلك »غيــر مقبول 

أخلاقيا«.
ووقع موظفو الاتحاد الاوروبي عريضة أبدوا 
فيها مخاوف مــن أن يضع باروزو في خدمة هذه 
المجموعة المالية الخاصة الشهرة والمعلومات التي 

اكتسبها من مهامه العامة السابقة.
ويؤكد يونكر في رســالته بتاريخ 9 سبتمبر/
أيلول الجــاري إلــى أورايلي أن بــاروزو »أكد 
التزامــه بالعمل بنزاهة« فــي مصرف »غولدمان 

ساكس«.
وأضاف أنه »طلب من الأمين العام )للمفوضية( 
أن يبعث رســالة )إلى بــاروزو( يطلب منه فيها 
تقديم توضيحــات حول مســؤولياته الجديدة 

وشروط عقده«.
الــرد طرحــه على  وهو يعتــزم بعــد تلقي 

»لجنة الأخلاقيات الخاصــة« المكلفة تقديم رأيها 
للمفوضيــة، لمعرفة ما اذا كانــت الوظائف التي 
يحصل عليها المفوضون الأوروبيون الســابقون 

تتعارض مع القواعد المرعية.
وتنــص مدونــة قواعــد ســلوك موقعة من 
المفوضين على فترة انتقالية من 18 شهرا مفروضة 
على رؤساء المفوضية بعد انتهاء مهامهم، يتحتم 
عليهم خلالها طلب إذن مــن المفوضية للالتحاق 

بمجموعة خاصة.
غير أن هذا البنــد لا ينطبق على باروزو الذي 
غادر مهامــه عام 2014، ويمكــن الافتراض بأنه 
لم يعد بوســعه ممارســة نفوذ أو الوصول إلى 

معلومات بفعل مهامه السابقة.
وهو ما أبرزتــه المفوضية عنــد إعلان تعيين 
باروزو لدى مصرف غولدمان ســاكس«، إلى أن 
اضطرت إزاء الاعتراضات إلى اتخاذ »احتياطات 

إضافية.

الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية يدافع عن قبول وظيفه في »غولدمان ساكس«

■ بكين - وكالات:ســجلت احصــاءات حكومية 
صينية نشــرت أمس الثلاثاء تســارع نمو الإنتاج 
الصناعي والمبيعات بالمفرق في البلاد في أغسطس/

آب الماضــي الى حد فــاق التوقعات، في مؤشــرات 
مشجعة لثاني اقتصاد في العالم.

واشــار المكتب الوطني للاحصــاءات الى ارتفاع 
الإنتاج الصناعي بنسبة 6,3 في المئة مقارنة بالفترة 
نفســها في العام الفائت، ما يعكس تسارعا مقارنة 
بارتفاع 6.0 في المئة سجل في تموز/يوليو متجاوزا 
توقعات قنــاة بلومبرغ الاخبارية التى بلغت 6.2 في 

المئة استنادا الى استطلاع اراء خبراء اقتصاد.
من جهــة أخرى ســجلت مبيعات المفــرق، التي 
تشكل مقياسا أساسيا للاســتهلاك الفردي، ارتفاعا 
بنســبة 10.6 في المئة في اغســطس بحسب مكتب 
الاحصــاءات، تجاوز ايضا التوقعات ونســبته في 

يوليو.
تســعى بكين الى تحويل الاقتصــاد من الاعتماد 
على نفقات الاســتثمار والصادرات ليصبح مدفوعا 
بطلب المســتهلكين. لكــن الفترة الانتقالية شــهدت 

مطبات تخللها تباطؤ إجمالي الناتج الداخلي.
ومــع ان الصــين محــرك محــوري للاقتصــاد 
العالمي،فقد شــهدت فــي العام الفائت نســب النمو 
الاكثر بطئا في ربع القرن الأخير، وواصلت التباطؤ 

منذ ذالك الحين.
قال المتحدث باســم المكتب الوطني للاحصاءات 
شــينغ لايــون »فــي أغســطس  تحســنت بعض 
المؤشرات، فيما حققت جهود الحد من فائض قدرات 
الإنتــاج، وتقليــص المخــزون وتصريــف الديون 
الضعيفة،  الروابــط  وتقوية  التكاليــف  وتخفيض 

نتائج بارزة«.
وأضــاف ان »الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا 
لكنه ثابت وســليم«. ومع ذلك دعا الى توخي الحذر 
في الوقت نفسه. وأوضح »علينا الإدراك ان الظروف 
المحلية والخارجية ما زالت معقدة وقاسية ويتخللها 

تقلب كبير ونقاط غموض كثيرة«.
كذلك شهد الاستثمار في الموجودات الثابتة الذي 
يشــكل مقياســا للانفاق في البنى التحتية ارتفاعا 
بنسبة 8,1 في المئة في الاشــهر الثمانية الاولى من 
العام فبقي على نســبته لفترة يناير/كانون الثاني 

- يوليو/تموز.
لكــن مبيعات المفرق فاقــت التوقعات التي بلغت 
المئة بحسب اســتطلاع اقتصاديين اجرته  10.2 في 
قناة بلومبرغ، فيما تجاوز الاستثمار في الموجودات 

الثابتة توقعات ارتفاعه بنسبة 7.9 في المئة.
وارتفعــت مبيعات المفرق عبر الانترنت بنســبة 
26.7 في المئة في الاشــهر الاولى فــي العام، مقارنة 
بالفترة نفســها في عام 2015، وتجاوزت باشــواط 
النمو في اجمالي مبيعات المفرق البالغ 10.3 في المئة 

وساهمت بنسبة 11.6 في المئة من اجمالي المبيعات.
لكن المحللين ابدوا حذرا إزاء أرقام اغسطس، فيما 
استقبلها المستثمرون بفتور بحيث لم يسجل مؤشر 
شنغهاي المركب المرجعي ارتفاعا اكثر من 0.05 نقطة.

وقال جوليــان إيفانــز بريتشــارد، الخبير في 
اقتصاد الصين في »كابيتال إيكونومكس«، في مذكرة 
»تتطابق بيانــات اليوم مع رأينا منذ زمن طويل بان 

الصين: ارتفاع الإنتاج الصناعي وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النمو

■ لنــدن - د ب أ: أصــدر بنــك إنكلترا 
الثلاثــاء ورقــة نقديــة  أمــس  المركــزي 
بلاســتيكية مــن فئــة خمســة جنيهــات 
إســترليني، تحمل صورة رئيس الوزراء 
الأســبق ونســتون تشرشــل، قائــلا ان 
تلــك الورقة الجديدة توفر قــدرا أكبر من 
الأمــان، وهــي قوية بمــا يكفــي لتتحمل 

غسلها في غسالة الملابس.
وقــال البنــك ان ورقة النقــد الجديدة 
التــي تقاوم الاتســاخ والرطوبة يمكن أن 
يزيــد عمرهــا الافتراضي بمقــدار مرتين 

ونصف على العملات الورقية الأخرى.
مــن  بعــدد  تتســم  أنهــا  وأضــاف 
الخصائــص الأمنيــة التــي تجعــل مــن 
الصعــب تزويرها، مشــيرا إلــى النافذة 
الشــفافة وصورة مرســومة مــن رقائق 

ذهبيــة اللون علــى الوجــه الأول للورقة 
ومن الفضة على الوجه الآخر.

وقــال مــارك كارنــي، محافــظ بنــك 
إنكلتــرا، فــي بيــان قبــل طــرح الورقــة 
الجديدة إنه تم اختيار تشرشــل لوضعه 
عليها لأنه »واحــد من أعظم رجال الدولة 
فــي كل العصــور وهــو رئيــس الــوزراء 
الوحيــد الــذي حصل على جائــزة نوبل 

للآداب«.
وأضاف أن أوراق العملــة البريطانية 
تمثل ســجلا للذاكرة الجماعيــة للمملكة 
المتحــدة، وتســجيلا للإنجــازات البارزة 
البريطانيــة،  لأعظــم شــخصيات الأمــة 
»وكمــا هــو الحال بالنســبة لتشرشــل، 
فالورقة النقدية الجديدة ســوف تتحدى 

اختبار الزمن«.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجــع الجنيه 
الإسترليني أمس الثلاثاء أكثر من واحد في 
المئة، ليسجل أقل مستوياته في أسبوعين، 
بعد أن جاء معدل التضخم البريطاني دون 
للتركيز  المستثمرين  عودة  ومع  التوقعات، 
على الضرر الذي قــد يلحق بالاقتصاد من 
من  للخروج  بريطانيــا  مفاوضــات  جراء 
الاتحاد الأوروبــي. كان الإســترليني في 
صعــود حتى يــوم الثلاثاء من الأســبوع 
الماضــي، عندمــا بلــغ أعلى مســتوى في 
سبعة أسابيع عند 1.3445 دولار، لتتجاوز 
مكاسبه الخمســة في المئة منذ سجل أدنى 
سعر في ثلاثة عقود في يوليو/تموز، عقب 
اســتفتاء الاتحــاد الأوروبي مــع تقليص 

المستثمرين المركز المدينة في العملة.
لكن الإسترليني فقد نحو اثنين في المئة 
منذ ذلك الحين، مع ترك بنك إنكلترا المركزي 

النقدي،  التيســير  الباب مفتوحا لمزيد من 
البريطاني  الخــروج  مفاوضــات  وعودة 
إلــى عناوين الأخبــار إثر عــودة البرلمان 

البريطاني من عطلته.
وأظهــرت البيانــات الصــادرة أمــس 
لأســعار  الســنوي  التضخــم  اســتقرار 
المســتهلكين البريطانيــين في أغســطس/

آب الماضــي عند 0.6 في المئــة، بينما كانت 
التضخم  وجــاء  المئة.  في  التوقعــات 0.7 

الأساسي أقل من المتوقع أيضا.
ونــزل الإســترليني بعــد البيانات ثم 
دولار   1.3190 ليســجل  خســائره  واصل 
بانخفاض 1.1 في المئة عن الإغلاق السابق، 
وعند أدنى مســتوياته منذ أول ســبتمبر/

أيلــول. وهبطت العملة 1.1 فــي المئة أيضا 
أمام اليورو لتسجل أقل سعر في أسبوعين 

عند 85.21 بنس. 

الإسترليني يهبط 1في المئة
إلى أدنى مستوى في أسبوعين

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار 
الذهــب أمــس الثلاثــاء وســط حالة من 
الضبابيــة التي تكتنــف احتمالات إقدام 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك 
المركــزي الأمريكــي( علــى رفع أســعار 

الفائدة الأسبوع المقبل.
وقالــت عضــوة فــي لجنــة الســوق 
بتحديــد  المعنيــة  الاتحاديــة  المفتوحــة 
السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي 
أمس الأول ان مبررات تشــديد السياسة 
النقديــة باتــت »أقــل إقناعــا«، وهــو ما 
دفــع المتعاملين إلــى تقليــص تقديراتهم 
لنسبة احتمال رفع الفائدة في سبتمبر/

أيلــول، إلى 15 فــي المئة مــن 24 في المئة 
يوم الجمعة وفقا لما ذكرته »ســي.إم.إي 

غروب«.
وتراجــع ســعر الذهب فــي المعاملات 
الفورية 0.2 في المئــة إلى 1324.46 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1225 

بتوقيت غرينتش.
وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية 

الآجلــة 0.2 في المئة إلــى 1328.60 دولار 
للأوقية.

ولــم يطــرأ تغيــر يذكــر على الأســهم 
الأوروبيــة أمــس الثلاثــاء لتســتقر بعد 
خسائر اســتمرت ثلاث جلسات متتالية 
مجلــس  مســؤولة  تصريحــات  عقــب 

الاحتياطي.
ومــن بــين المعــادن النفيســة الأخرى 
ارتفعت الفضــة 0.1 في المئــة إلى 19.08 
أدنــى  بلغــت  بعدمــا  للأوقيــة،  دولار 
مســتوياتها فــي أكثر مــن أســبوع عند 
الجلســة  فــي  للأوقيــة  دولار   18.69

السابقة.
وتراجــع البلاتــين 0.3 فــي المئــة إلى 
1051.20 دولار للأوقيــة، بعدمــا لامــس 
أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 

1033.45 دولار للأوقية أمس الأول.
وانخفــض البلاديــوم 0.5 فــي المئــة 
ليســجل 657 دولارا للأوقيــة بعدما بلغ 
أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز عند 

650.15 دولار للأوقية أمس. 

تراجع أسعار الذهب مع تقييم 
المستثمرين احتمالات رفع الفائدة الأمريكية

بريطانيا تصدر عملة نقدية بلاستيكية 
جديدة تحمل صورة تشرشل

الأثر المتأخر لتليين السياســات الذي جرى سابقا 
يضاعف ترجيحات تعزيز قوة الاقتصاد في النصف 

الثاني من العام الجاري«.
لكنه لفت الى ان مضاعفة المرونة النقدية »ليست 
مرجحــة على الأمــد القصير«، ما يعنــي أن »هذه 
الاقتصادي ستتلاشــى على  النشــاط  الطفرة في 

الأرجح خلال العام المقبل«.
وحددت بكــين أولويات كبرى في تقليص كل من 
فائض قدرات الإنتاج وفائض المخزون والاقتراض، 
مع التركيز على صناعــة الصلب المتعثرة في البلاد 
والتــي تتهمهــا الصناعــات المنافســة الاميركية 

والأوروبية بإغراق الأسواق العالمية.
وتســعى الســلطات الصينية الى تخفيض 45 
مليون طن من قدرة إنتــاج الصلب للعام الجاري. 
وأعلنت الصحيفــة التي تعتبر الناطقة الرســمية 
للحزب الشــيوعي الحاكم )بيبُلز ديلي( في الشهر 
الفائت عن الغــاء إنتاج حوالى 21 مليون طن حتى 

يوليو/تموز.
لكن الإنتاج الفعلي للصلب الخام ارتفع بنســبة 
3 فــي المئة مقارنة بالفترة نفســها في العام الفائت 
في أغسطس، على ما كشــفت ارقام المكتب الوطني 
للاحصاءات في ارتفاع قدره 2.6 في المئة سجل في 

الشهر السابق.
وقال لويس كويــس، رئيس قســم اقتصادات 
الإستشارية  ايكونومكس«  »اوكســفرد  في  اســيا 
»نتوقع ان يبقى الاستثمار خاضعا للضغوط في ما 
تبقى من العام بسب تباطؤ البناء العقاري والقدرة 

الإنتاجية الاحتياطية في قطاعات محورية«.
وتابع »لكن مع تعافي الارباح الصناعية مؤخرا، 
وكذلك الاســتثمار في اغسطس، يفترض بالضغط 

الى الاسفل ان يخف«.
ويشكل الحفاظ على النمو أولوية حيوية للحزب 
الشــيوعي الصيني، الحريص علــى تفادي تهديد 

الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن البطالة. 
وقال شــينغ ان البطالة قد تبقى مســتقرة رغم 
تباطــؤ النمــو نظرا الــى ان صناعــات الخدمات 
القائمة علــى »العمالة الكثيفــة« كانت تحتل حيزا 
أكبر من الاقتصــاد. وأوضح ان نقطة مئوية واحدة 
من إجمالي الناتج المحلي اليوم تنشــئ 1.7 مليون 

وظيفة.
من جهــة ثانية ذكرت تقاريــر إخبارية أمس أن 
الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في الصين زادت 
خلال أغسطس الماضي بنســبة 5.7 في المئة مقارنة 
بالشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجعها بنسبة 

1.6 في المئة سنويا خلال يوليو الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن إجمالي قيمة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت الصين 
وصل خلال الشــهر الماضي إلى 57 مليار يوان )8.8 
مليار دولار(، حيث جاء تحسن وتيرة الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة، في الوقت الــذي أظهرت فيه 
بيانات نشــرت أن النشــاط الاقتصادي في الصين 

أفضل من التقديرات.
وبحســب مكتب الإحصاء الوطني الصيني فإن 
الاســتثمار في الأصول الثابتــة والناتج الصناعي 

ومبيعات التجزئة ســجلت نموا قويا خلال الشهر 
الماضي.

من ناحيتها ذكــرت وزارة التجارة أن الأشــهر 
الثمانية الأولى من العام الحالي شــهدت زيادة في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 4.5 في المئة 
ســنويا إلى 85.9 مليار دولار بعد زيادتها بنســبة 
4.3 في المئة خلال الأشــهر السبعة الأولى من العام 

الحالي.
وأشــارت وكالــة أنبــاء الصين الجديــدة إلى 
اســتمرار قطــاع الخدمات فــي جــذب المزيد من 
المباشــرة خلال الأشــهر  الاســتثمارات الأجنبية 

الثمانية الأولى من العام الحالي.
وشكلت اســتثمارات قطاع الخدمات أكثر من 70 
في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
خلال الأشــهر الثمانية الأولى من العــام الحالي، 
بزيادة ســنوية نســبتها 10 في المئة مقابل زيادة 
ســنوية بنســبة 7.7 في المئة خلال الأشهر السبعة 

الأولى.
في الوقت نفســه زادت الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة في قطــاع التكنولوجيــا المتقدمة بنحو 
الضعف خلال الأشــهر الثمانية الأولــى من العام 

الحالي إلى 76.1 مليار يوان.
وزادت الاستثمارات الآتية من الولايات المتحدة 
خلال الأشــهر الثمانيــة الأولى من العــام الحالي 
بنســبة 80 في المئة، في حين زادت الاســتثمارات 
الآتية من ألمانيا بنســبة 79 في المئة، ومن بريطانيا 

بنسبة 97 في المئة خلال الفترة نفسها.

محافظ بنك انكلترا يقدم ورقة الخمسة جنيهات البلاستيكية
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الدوري الإيطالي

إمبولي يحقق 
انتصاره الأول على 

حساب كروتوني 
■ روما - د ب أ: حقــق إمبولي الانتصار الأول 
في الموســم الجديد مــن الــدوري الإيطالي، على 
حساب كروتوني الصاعد حديثا، حيث تغلب عليه 

1/2 في ختام منافسات المرحلة الثالثة.
وحصد إمبولــي أول ثلاث نقاط بعدما خســر 
الهزيمة  كروتوني  تلقــى  بينما  الأوليين،  مباراتيه 
الثالثة ليظل بــدون رصيد من النقــاط ويتراجع 
إلــى المركز العشــرين الأخير. وافتتح جوســيبي 
بيلوســكي التســجيل لإمبولي في الدقيقة، 31 ثم 
أدرك ماريو سامبيريســي التعــادل لكروتوني في 
الثواني الأخيرة من الشــوط الأول، قبل أن يحسم 
أندريا كوستا المباراة لإمبولي بهدف الفوز 1/2 في 

الدقيقة 56.

الدوري البرتغالي

انتصار بنكهة 
يونانية لفييرينسي 

■ لشــبونة - د ب أ: حقق فييرينسي انتصارا 
بنكهة يونانيــة على تونديلا،وتغلــب عليه 1/2، 
في ختام منافســات المرحلة الرابعــة من الدوري 
البرتغالي. فقد تقدم فييرينســي بهدفين سجلهما 
في  كارامانوس  أناستاســيوس  اليوناني  المهاجم 
الدقيقتــين التاســعة و57، ثــم رد تونديلا بهدف 
أحــرزه مامــادو كاندي فــي الدقيقــة 68. ورفع 
فييرينســي رصيــده إلى ســت نقاط فــي المركز 
العاشــر، بينما تجمــد رصيد تونديــلا عند نقطة 

واحدة في المركز السادس عشر.

إيرادات مانشستر يونايتد تتراجع 
بسبب الغياب عن دوري الأبطال

■ باريس - رويترز: وصــف المهاجم ماريو 
بالوتيلي الفترة التي قضاها مع ليفربول بأنها 
»أكبــر خطأ في حياتــي« بعدما ســجل هدفين 
في مباراته الأولى بالدوري الفرنســي مع نيس 

الاحد.
وســاعد بالوتيلــي )26 عامــا( لاعــب الانتر 
ومانشســتر ســيتي الســابق نيس على الفوز 
3-2 علــى مارســيليا ليرتقي فريقــه الى المركز 
الثانــي فــي الترتيــب بفــارق الأهــداف خلف 
موناكــو المتصدر. وكان بالوتيلي ســجل هدفا 
واحدا فقط في 16 مبــاراة خاضها في الدوري 
الانكليزي في أول مواســمه مع ليفربول، وعاد 
الى ميلان على ســبيل الاعارة الموســم الماضي 
الذي طاردته خلاله الاصابات. وقال: »انتقالي 

الــى ليفربــول فــي )2014( كان أكبــر خطأ في 
حياتــي. بعيدا عن الجماهير التــي كانت رائعة 
معــي اضافة الــى اللاعبين الذيــن ارتبط معهم 
بعلاقات طيبة لــم أحب النــادي... لعبت تحت 
قيــادة مدربــين اثنــين همــا برينــدان رودجرز 
ويورغــن كلوب. شــخصيا لــم يتــركا انطباعا 
جيدا معي ولم استطع التعامل معهما«. ويعتقد 
بالوتيلــي الــذي فــاز بــدوري الابطــال وثلاثة 
ألقــاب للــدوري الايطالــي مــع الانتــر وحصل 
علــى لقب الدوري الانكليزي مع الســيتي انه لا 
يزال يملك فرصة للفوز بالكرة الذهبية. وتابع: 
»بالطبع لــم تنته الفرصة بعــد... يمكنني الفوز 
بها خلال العامين أو الثلاثة المقبلة عبر التدريب 

بقوة«.

دوري أبطال أوروبا 

رونالدو يتطلع إلى حفاظ الريال على لقبه 
في مواجهة فريقه السابق... والتجربة الأولى لليستر

■ مدريــد - د ب أ: منــذ أن أقيمت بطولة 
دوري أبطــال أوروبــا بمســماها الجديد في 
1990، لم ينجح أي فريــق في التتويج بلقبها 
في موسمين متتاليين، ومع ذلك يتطلع النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو إلى حفاظ 
فريقه ريــال مدريــد باللقــب الأوروبي هذا 

الموسم ويثق في قدرته على ذلك.
ويأمل رونالــدو بأن يحقق الريال انطلاقة 
قوية في الموسم الجديد عندما يستهل مشوار 
الدفاع عن اللقب بلقاء ســبورتينغ لشــبونة 
»ســانتياغو  ملعب  علــى  اليوم  البرتغالــي 
برنابيــو« في مدريد، في الجولــة الأولى من 
دور المجموعــات. وتحمل المبــاراة طابعا من 
نوع خــاص لرونالدو حيث يواجــه الفريق 
الذي بدأ معه مشــواره الاحترافي في 2002. 
فهو  لــي،  الكثير  يمثــل  »ســبورتينغ  وقال: 
الفريــق الذي بدأت معه، لكننــي الآن أرتدي 
قميــص الريال وأرغــب في تحقيــق الفوز. 
ســتكون مباراة من نوع خاص، ويســعدني 
لقــاء ســبورتينغ«. وأضــاف بشــأن هدف 
الحفاظ على اللقب الأوروبي: »التتويج بلقب 
دوري الأبطــال للمرة الثانية علــى التوالي 
يشــكل تحديا هائلا لنــا. لكن الريــال دائما 
يكون مرشــحا«. وتابع: »نعلم أن المنافســة 
ستكون معقدة للغاية لكننا سنحاول. سنركز 
في كل مبــاراة على حدة، وأتمنــى أن نحقق 
بداية جيدة. المنافســة في المجموعة لن تكون 
التفكيــر بإيجابية: من  ســهلة، لكن علينــا 

الوارد أن نفوز مجددا«. ويتنافس الريال في 
السادســة مع بوروسيا دورتموند  المجموعة 
الألمانــي وليغيا وارســو البولنــدي. وأدرك 
رونالدو )31 عاما( بــذكاء كيفية التعامل مع 
كونه أصبــح لاعبا مخضرما، فلــم يعد يقدم 
انطلاقات مســافتها تصل إلــى 40 مترا مثلما 
يونايتد  ومانشستر  سبورتينغ  مع  يفعل  كان 
وكذلك خلال فتراتــه الأولى مع الريال، وإنما 
بات يؤدي كجناح أيسر وينطلق نحو العمق 
للتســديد بقدمــه اليمنى أو تلقــي تمريرات 
غاريث بيل وداني كارفاخــال. وعلقت إذاعة 
»كادينا سير« المدريدية: »بات أكثر محدودية 
لكنه أيضا أكثر ذكاء عما كان عليه قبل أعوام 
قليلــة... تعلم كيف يوظف جهــوده البدنية، 
ويوفر طاقته لاســتغلالها في الأمتار الأخيرة 
بالملعــب«. وحقق رونالو عــودة ناجحة من 
فتــرة غياب بســبب الإصابة، حيث ســجل 
هدف التقدم للريال فــي المباراة التي فاز فيها 
على أوساســونا 2/5 الســبت الماضي، عندما 
اســتغل تمريرة مــن بيل بعد خمــس دقائق 
فقط مــن صافرة البداية. ويســتعد رونالدو 
لتمديد فترة تعاقده مع الريال لخمسة أعوام، 
وأبدى تمسكه بالبقاء مع النادي الملكي قائلا: 
»أعتقــد أن التمديد لعشــرة أعوام ســيكون 
مناســبا بشــكل أكبــر. أتمتع بشــعور رائع 
وواثق في قدرتي علــى مواصلة اللعب حتى 
ســن الأربعين على الأقــل«. واعتلى رونالدو 
منصة التتويج بــدوري الأبطال ثلاث مرات، 

حيث فاز مع مانشســتر يونايتــد عام 2008 
ومع الريال فــي 2014 و2016، ويتصدر قائمة 
الهدافين فــي تاريخ دوري الأبطــال برصيد 
94 هدفا كما يحتل المركز الســادس في قائمة 
اللاعبين الأكثر مشاركة بالبطولة برصيد 131 
مباراة. وقال رونالدو إن الموســم الماضي كان 
شــديد الخصوصية له، حيث توج مع الريال 
باللقب الحادي عشر في تاريخ النادي بدوري 
الأبطال كما قاد المنتخــب البرتغالي للتتويج 
بــكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( متحديا 
ربما  للألقاب،  »بالنسبة  وقال:  التوقعات.  كل 
كان هذا الموســم هو الأفضل في مسيرتي. فلم 

أستمتع بأي موسم آخر بهذا الشكل«.
ويشــهد اليوم الظهور الأول لليستر حامل 
لقب الدوري الإنكليزي والذي تعرض لهزيمة 
كاسحة أمام ليفربول يوم السبت الماضي 4-1. 
ويلعب ليســتر في المجموعة الســابعة حيث 
يبدأ مشــواره بمواجهة مضيفــه كلوب بروج 
البلجيكي وفي المواجهة الأخرى يلتقي بورتو 
البرتغالــي مــع كوبنهاغــن الدنماركي. وفي 
المجموعة الخامســة يلتقي توتنهام الإنكليزي 
الألماني  ليفركوزن  وباير  الفرنسي  موناكو  مع 
مع سيسكا موسكو الروســي. وفي المجموعة 
الثامنة يلتقي ليون الفرنسي مع دينامو زغرب 
الكرواتــي، فيما يلتقي يوفنتــوس الإيطالي 
وصيف نســخة 2015 مع اشــبيلية الأسباني 
المتوج بلقب الــدوري الأوروبي في آخر ثلاثة 

رونالدو يتحكم بالكرة وسط زملائه خلال حصة تدريبية لريال مدريد مواسم.

■ لندن - رويتــرز: يقول المدرب آرســين 
فينغر إن الوافــد الجديد لوكاس بيريز يحتاج 
الى بعض الوقت لاســتعادة حاسته التهديفية 

والتأقلم على الحياة في الدوري الانكليزي.
لاكورونيــا  ديبورتيفــو  بيريــز  وتــرك 
الاسباني الشهر الماضي بعدما سجل 17 هدفا 
فــي الدوري لينهي الموســم الماضي في المركز 
15. وخــاض اللاعب البالــغ 28 عاما مباراته 
الاولــى في الــدوري الانكليزي فــي انتصار 
2-1 على ســاوثهامبتون يوم الســبت. كما 
شهدت المباراة ذاتها المشاركة الاولى للمدافع 

بكأس  المانيا  مع  الفائز  مصطفي،  شــكودران 
العالم 2014، مع النادي اللندني. وقال فينغر: 
»ليس سهلا أن تبدأ مســيرتك مع النادي في 
مباراة علــى أرضك. يكون الضغط كبيرا وكل 
العيون تكون مسلطة عليك«. وتابع: »يمكنكم 
ملاحظة هذا الامر بجلاء مع مصطفي لانه في 
الشــوط الثاني كان أكثر راحة من الشــوط 
الأول. ولذلك دعونا نمنــح لوكاس المزيد من 
الوقت«. واســتطرد: »تعاقدنا مع مهاجم آخر 
لاننــا نحتاج الــى تعزيز هذا المركــز ولذلك 

دعونا لا نتعجل الحكم عليه«.

فينغر يدعو الجماهير
 إلى الصبر على الوافد الجديد بيريز

غوارديولا: مستوى 
مانشستر سيتي لا يؤهله للتتويج!

■ لنــدن - د ب أ: قال جوســيب غوارديولا 
مدرب مانشستر ســيتي الإنكليزي إن الفريق لا 
يزال بحاجة إلى التحســن، رغــم تحقيق الفوز 
في جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن 

تحت قيادته.
يرى  للفريــق،  القويــة  الانطلاقــة  ورغــم 
غوارديــولا أن الســيتي لا يتمتــع فــي الوقت 
الحالي بالمســتويات التي تؤهله لاعتلاء منصة 
التتويج بنهاية الموســم. وكان الســيتي حقق 
انتصارا ثمينــا على جاره مانشســتر يونايتد 
1/2 فــي مواجهة الدربي الســبت ضمن المرحلة 
الرابعة من الدوري الإنكليزي. وشدد غوارديولا 

الجوانب  بعــض  تحســين  أهمية  على  للاعبيه 
فــي أداء الفريــق، خاصة عند مواجهــة الكبار 
الســيتي،  معقل  »الاتحاد«،  ملعب  على  ســواء 
أو خارجه. وقال: »قدمنا أشــياء جيدة وأخرى 
سيئة )في دربي مانشســتر( لكنها مجرد ثلاث 
نقاط حصدناها. بالطبع نحن سعداء لكن علينا 
التحســن«. وأضاف: »علينا تحسين العديد من 
الجوانب. نحن في صدارة الدوري لكن الطريقة 
التي نلعب بها حتى الآن لن تكون كافية للتتويج 
بلقب الدوري... المســتويات التــي قدمناها في 
المباريات الست ليســت بالجودة الكافية للفوز 

بدوري الأبطال أيضا«.

■  مانشستر - رويترز: حقق مانشستر يونايتد 
زيادة بلغت 30 بالمئة في إيرادات الربع الأخير لكن مع 
توقعات بأرباح أقل في العام الحالي مع غياب النادي 
عن دوري أبطال اوروبا بعد احتلاله المركز الخامس 

في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي.
وقــال يونايتد إنه يتوقــع 170-180 مليون جنيه 
استرليني أرباحا أساســية معدلة هذا العام بعد رقم 
قياســي بلــغ 192 مليونا في الســنة المنتهيــة في 30 
يونيو/ حزيــران. ويتوقع النــادي 530-540 مليون 
جنيه استرليني في صورة إيرادات هذا العام ارتفاعا 
من 515 مليونا بسبب عقود البث التلفزيوني الجديدة 
لأنديــة الدوري الانكليــزي الممتاز. واحتــل يونايتد 
المركز الخامس الموســم الماضي ليفشــل فــي التأهل 
لدوري الأبطال في 2016-2017، وسيلعب في الدوري 

الاوروبي وهي مسابقة المستوى الثاني للأندية. وقال 
النادي إن غيابه عن دوري الأبطال سيقلص إيراداته 
في 2016-2017 بأكثر من 30 مليون جنيه استرليني. 
وعين يونايتــد جوزيه مورينيو بدلا مــن لويس فان 
خال وتعاقد المدرب البرتغالــي الجديد مع بول بوغبا 
لاعب وســط فرنســا مقابل 89 مليون جنيه، كما ضم 
اســماء كبيرة أخرى بينها المهاجم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش. وارتفعت إيــرادات النادي في الربع 
الأخير إلى 134.5 مليون جنيــه، من 105.8 مليون في 
العام الســابق. وقفزت الأرباح الأساســية المعدلة 53 
بالمئة إلــى 49.3 مليون جنيه. وفــاز يونايتد، المملوك 
لعائلة غليزر الامريكية، بالــدوري الانكليزي 20 مرة 
وهو رقم قياســي وأحرز الموســم الماضــي لقب كأس 

انكلترا للمرة الـ12.

    بالوتيلي: الانتقال الى ليفربول 
كان أكبر خطأ في حياتي!

■ برشلونة - رويترز: قلل لويس إنريكي مدرب 
برشــلونة من أحاديث عن وجود خــلاف مع لاعبي 
بطل اســبانيا بعد خســارة مفاجئة على ملعبه أمام 
آلافيس وعبر عن أمله في أن يعيد الأمور إلى نصابها 
خلال لقاء سيلتك في مستهل مشوار الفريق بدوري 

أبطال أوروبا.
وذكر موقــع »دياريو غول« الاســباني أن بعض 
اللاعبــين ردوا على توبيخهم عقب الخســارة 1-2 
يوم الســبت الماضي باســتجواب إنريكي عن قراره 
اجراء ثمانية تغييرات على التشكيلة. وقال إنريكي: 
»نتحدث عقب كل مباراة لتصحيح الأشــياء وتعزيز 
جوانب أخرى، لكن ما يحدث فــي هذه الاجتماعات 
يهم اللاعبين والجهاز الفنــي فقط. دائما نتحدث مع 
الصحيح  الطريــق  على  وضعهم  لمحاولــة  اللاعبين 

للفوز بالمباريات«. وتجرع برشــلونة أول هزيمة في 
12 مباراة رســمية، وقــال إنريكي عنهــا إنها جيدة 
للاعبين للعودة من جديد في أســرع وقت ممكن عقب 
الخسارة من آلافيس الوافد الجديد لدوري الأضواء. 
وأشــار إلى نجاحه مع الفريق في الفــوز بالثلاثية 
في أول مواســمه والدوري والكأس الموسم الماضي، 
وقال: »هذا الفريق يملك تاريخا رائعا وقضينا عامين 
رائعين معا. في بعض الاحيان نبــدو وكأننا لا نقهر 
لكن قد يحدث ذلك من حين الى آخر. الفريق رد بشكل 
جيــد. الجميع كان منزعجا للغايــة بالتأكيد لأنهم لا 
يريدون الخسارة ولم يعتادوا على ذلك في ملعبهم. 
الفاصل الزمني بــين مبارياتنا هو الأقصر. اللاعبون 
ينتظــرون على أحر من الجمر اللعــب مجددا في نو 

كامب«.

انريكي يقلل من خلافه مع لاعبي برشلونة!

■ لنــدن - رويترز: أنهــى روميلو لوكاكو 
أطول فترة صيام عن التهديف خلال مسيرته 
في الكــرة الانكليزية بعدما ســجل ثلاثية في 
غضون 11 دقيقــة مزقت ســندرلاند وارتقت 
بإيفرتــون المنتصــر الــى المركــز الثالث في 

الدوري الممتاز.
وقبل هذه المواجهة لم يسجل لوكاكو هدفا 
في الدوري في 13 مباراة ليغيب عن هز الشباك 
لأكثر من 15 ساعة كاملة من اللعب اجمالا. لكن 
بعدما أهــدر فرصتين مبكرتين لــم يقدر دفاع 

المنافــس علــى إيقافه، حيث قابــل تمريرتين 
رائعتين من اليمين واليســار في الشــباك في 
الدقيقتــين 60 و68. وبعد ثــلاث دقائق أخرى 
اســتفاد النجــم البلجيكي مــن تمريرة كيفن 
ميرالاس ليضعها في شباك الحارس جوردان 
الثالثة في مسيرته،  الثلاثية  بيكفورد مسجلا 
ليزيد متاعــب ديفيد مويز مدرب ســندرلاند 
الحالي وإيفرتون السابق. وبعد أربع مباريات 
يحتل ايفرتون المركز الثالث بعشر نقاط، وهو 
رصيد تشلســي الثاني ومتأخرا بنقطتين عن 

مانشستر سيتي المتصدر. وقال لوكاكو: »كان 
من الممكن أن أسجل خمسة أهداف. يتعين علي 
أن أتحلى بتركيز أكبر فــي انهاء الهجمات إذا 
أردت مســاعدة الفريق على تحقيق أهدافه«. 
وأرجع لوكاكو صيامــه عن التهديف قبل هذه 
المبــاراة الى اصابــة مني بها فــي كعب القدم 
خلال الاستعداد للموسم الجديد جعلته يفتقد 
لياقة المباريات. وقال: »أعتقد أن الأمر يتحسن 
مع ارتفاع مستويات اللياقة. انا سعيد من أجل 

الفريق«.

■ أثينــا - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
)اليويفا( أن رئيســه الموقوف ميشــيل بلاتيني ســيقوم 
بإلقاء كلمة خلال كونغرس الاتحاد اليوم والذي سيشــهد 

انتخاب خليفته.
وأوضح اليويفا أن لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( ســمحت لبلاتيني بإلقــاء كلمة في حضور 
الوفود المشاركة في كونغرس الاتحاد الأوروبي. ويتنافس 
مايكل فــان براغ رئيس الاتحــاد الهولندي مع الكســندر 
ســيفرين رئيس الاتحاد الســلوفيني على خلافة بلاتيني 
خلال الانتخابات التي ســتجرى على هامش الكونجرس 
الاســتثنائي لليويفا. وســيكمل الرئيس الجديــد الفترة 
المتبقية من الولاية الثالثة التي كان من المفترض أن يشغلها 
بلاتيني والتي تنتهي في آذار/ مارس 2019. وكانت المحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي أيدت عقوبة أصدرها الفيفا على 
بلاتيني بعدم ممارسة اي أعمال متعلقة بكرة القدم ولكنها 
قلصتها من ســت إلى أربع ســنوات. وتم حظــر بلاتيني 
مــن الفيفا لتلقيه مبلغا مثيرا للشــبهات مقــدر بـ2 مليون 
فرانك سويســري من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر 
في 2011 نظير عمل قام به كمستشــار للرئيس قبل عشــر 

سنوات.

بلاتيني يلقي كلمة
 خلال كونغرس اليويفا

عالم كرة القدم يترقب اليوم الرئيس الجديد للإتحاد الأوروبي
■ أثينا - د ب أ: يترقب عالم كرة القدم ما ستسفر عنه 
انتخابات رئاسة الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( المقررة 
اليوم خلال الاجتماع الاســتثنائي للجمعيــة العمومية 

)كونغرس اليويفا( المقرر بالعاصمة اليونانية أثينا.
وينتخب الرئيس الجديد من خلال تصويت الاتحادات 
الوطنية الـ55 الأعضاء في اليويفا حيث يمتلك كل اتحاد 
صوتا، يحق له منحه لأحد المرشحين الاثنين. وتتساوى 
جميع الأصوات في الفعالية، حيث يتســاوى على سبيل 
المثال ثقل اتحاد كوســوفو الذي يعــد الأصغر في القارة 
الأوروبية مع ثقل صوت الاتحــاد الألماني الذي يعد أكبر 
اتحاد وطني في العالم حيث يضم أكثر من ســتة ملايين 
عضو. كذلــك يحق للاتحادين الهولندي والســلوفيني، 
اللذين يرأســهما المرشحان لرئاســة اليويفا مايكل فان 
براغ وألكســندر ســيفرين، على الترتيب، التصويت في 
الانتخابات. وســيعلن المرشــح الذي يحصل على أكثر 
من نصف عدد الأصوات، فائزا برئاســة اليويفا. وتجرى 
جولة ثانية من التصويت فقط في حال تســببت حالات 
امتناع عن التصويت في عدم حصول أي من المرشــحين 
على الأغلبيــة المطلقة )أكثــر من 50 بالمئة مــن إجمالي 
الأصــوات(، وفــي حالة إجــراء الجولــة الثانية يكفي 
حصول أي من المرشــحين علــى أغلبية بســيطة للفوز 
بالرئاســة. وفي حالة تعادل المرشــحين الاثنين في عدد 
الأصــوات خلال الجولة الثانية، تجــرى جولة ثالثة من 
التصويت وربما يســتمر التصويت لجــولات أخرى في 

حالة استمرار التعادل.

طلب استضافة ألمانيا »يورو 2024« 
لا يؤثر على موقفها في انتخابات اليويفا

■ أثينــا - د ب أ: قــال راينهــارد 
غرينــدل رئيــس الاتحــاد الألمانــي إن 
الأمم  كأس  اســتضافة  بــلاده  طلــب 
الأوروبيــة )يــورو 2024( لــم يكــن له 
أي دور في الإعلان عن دعم ألكســندر 
ســيفرين المرشــح لرئاســة الاتحــاد 

الأوروبي.
وقــال ســيفرين فــي وقت ســابق 
إنــه يفضــل إقامــة »يــورو 2024« في 
دولــة واحدة، علمــا أن »يــورو 2020« 
ســتقام بالتنظيــم المشــترك فــي عدة 
مــدن أوروبيــة، واعتبــرت تصريحات 
سيفرين تمهيدا لطريق ألمانيا للحصول 
على حــق اســتضافة البطولــة. وقال 
ســيفرين  مــع  تحــدث  إنــه  غرينــدل 
اليويفــا،  لرئاســة  الآخــر  والمرشــح 
مايكل فان براغ، بشــأن خطــط ألمانيا 

لطلب اســتضافة البطولة عــام 2024، 
لكنــه أكــد أن هــذا الأمــر »مشــروع« 
ولــم يجــر التوصــل لأي اتفــاق بهــذا 
الشــأن. وأضــاف: »بالطبــع عرضــت 
الإمكانــات  الاثنــين  المرشــحين  علــى 
التــي تؤهلنــا لتقديم ملف قــوي لطلب 
اســتضافة يورو 2024، وأبدينا رغبتنا 
فــي أن يلقــى ترشــحنا للاســتضافة 
الألمانــي  الاتحــاد  إن  وقــال  الدعــم«. 
يتمنــى أن يصب التصويت لســيفرين 
لصالح قيادة الاتحاد الأوروبي. ويبلغ 
السلوفيني،  ســيفرين، رئيس الاتحاد 
48 عامــا أي أنه يصغــر رئيس الاتحاد 
الهولنــدي فان براغ بـــ20 عاما. ونظرا 
لتحديــد الحــد الأقصــى لعمــر رئيس 
اليويفا بـــ70 عاما، فإن بــراغ لا يمكنه 

إدارة الاتحاد بعد 2019.

الدوري الانكليزي

لوكاكو يستعيد حاسته التهديفية بثلاثية في مرمى سندرلاند

لوكاكو يحرز هدفه الثاني من بين الثلاثية التي سجلها لايفرتون

السلوفيني سيفرين أبرز المرشحين لخلافة بلاتيني في رئاسة اليويفا 
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تيري قائد تشلسي يغيب
 عن مباراة ليفربول

■ لندن - رويترز: قال نادي تشلسي اللندني 
إن قائده جون تيري سيغيب عن الملاعب عشرة 
أيام تقريبا بســبب إصابته بشد في أربطة القدم 
ولن يشــارك في مباراة فريقه المقبلة في الدوري 
الانكليزي أمام ليفربول بعد غد الجمعة. وشارك 
تيري في جميــع المباريات الأربــع التي خاضها 
تشلســي في الموســم الحالي، لكنه خرج مصابا 
في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها 

ناديه 2-2 مع سوانزي يوم الأحد الماضي. 

داير يمدد عقده 
مع توتنهام حتى 2021

■ لندن - رويتــرز: أعلن توتنهام الانكليزي 
أنه مدد عقد لاعب الوســط الدولــي ايريك داير 
حتى عام 2021. وكان العقــد الأصلي لداير )22 
عاما( الذي انضم للنادي اللندني من ســبورتنغ 
لشــبونة في 2014 ينتهي في 2020. وشارك داير 
في 87 مبــاراة مع توتنهام وأحرز ســتة أهداف 
وشــارك مع منتخــب انكلترا للمــرة الأولى في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وخاض بعد ذلك 
10 مباريات دولية وأحرز هدفين. واحتل توتنهام 
المركز الثالث الموسم الماضي وسيلتقي في استاد 
ويمبلي اللندني اليوم مع موناكو الفرنســي في 
مستهل رحلته في دور المجموعات بدوري أبطال 

أوروبا ضمن المجموعة الخامسة.

ايفرتون يتبرع 
لعلاج مشجع لسندرلاند 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال نــادي ايفرتون 
الانكليزي إنه ســيتبرع بمبلــغ 200 ألف جنيه 
خمسة  عمره  لســندرلاند  لمشــجع  إســترليني 
أعوام لمساعدته في نفقات العلاج من السرطان. 
والمشــجع الصغير هو برادلي لوري وهو يعاني 
مــن المرض الخطير منــذ أكثر من ثلاثــة أعوام، 
وبــدأ والداه حملة لجمــع التبرعات لعلاجه في 
الولايــات المتحدة والــذي ســيتكلف 700 ألف 
جنيه إسترليني. وقال ايفرتون في بيان: »تعهد 
ايفرتون بالتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني 
لدعــم برادلــي فــي معركتــه التــي يخوضها 
بشــجاعة... نتمنى لبرادلــي كل توفيق ونجاح 
وهو يحظى بحب ودعم الجميــع في ايفرتون«. 
وفــاز ايفرتون مســاء الاثنين على ســندرلاند 

3-صفر ضمن المرحلة الرابعة من الدوري.

إصابة سواري مدافع
بالاس في حادث سيارة

■ لندن - رويترز: أصيب بابي ســواري مدافع 
منتخب الســنغال وكريســتال بــالاس الانكليزي 
في الفــك والفخذ في حادث ســيارة. وقال النادي: 
سواري  إصابة  لتأكيد  بالاس  كريســتال  »يأســف 
في حادث ســيارة ونقله إلى مستشــفى في لندن«. 
وأضاف: »مني اللاعب بإصابــات في الفخذ والفك 
وســيظل في المستشــفى أثناء تلقي العلاج. ينسق 
النادي مع المستشفى بشأن تطور حالته ونتمنى له 
التعافي سريعا«. وشــارك الظهير الأيسر البالغ 26 
عاما في ثلاث من مباريات بالاس الأربع في الدوري 

هذا الموسم. ويحتل بالاس المركز الـ11. 

ليستر يعين الاسباني 
ماسيا مديرا للتعاقدات

■ لنــدن - رويترز: عين ليســتر بطل الدوري 
الانكليزي إدواردو ماسيا رئيسا لإدارة التعاقدات 
ليشــغل المنصب الخالي بعد رحيل ســتيف والش 
إلى ايفرتون. وقال النادي إن الاسباني ماسيا )42 
عاما( سيبدأ مهمته على الفور. وعمل ماسيا سابقا 
بجانب كلاوديو رانييري مدرب ليستر في الدوري 
الاسباني مع بلنسية. وقال جون رودكين مدير كرة 
القدم في ليســتر: »يأتي تعيين إدواردو بعد عملية 
شــاملة أجراها النادي... ستضيف خبرته وشبكة 
علاقاتــه قوة جديرة بالاعتبــار لفريق التعاقدات 
الحالي الذي ســاهمت مهاراته واجتهاده بشــكل 
كبيــر في فترة انتقــالات ناجحة«. وعمل ماســيا 
أيضا في اولمبياكــوس بطل اليونان وريال بيتيس 

الاسباني وفيورنتينا الايطالي.

8 محترفين في قائمة 
مصر استعدادا لتصفيات 

مونديال 2018
■ القاهــرة - الأناضول: قــرر الجهاز الفني 
للمنتخب المصــري، ضم 8 محترفين اســتعدادا 
لتصفيــات إفريقيــا المؤهلــة لمونديــال 2018. 
وأوضح الاتحاد المصري، أن القائمة ضمت أحمد 
المحمدي )هال الإنكليزي(، ومحمد عبدالشــافي 
)أهلي جدة(، ومحمد صــلاح )روما الإيطالي(، 
ومحمد النني )أرســنال الإنكليــزي(، ورمضان 
صبحي )ســتوك الإنكليزي(، وعمر جابر )بازل 
)موسكرون  تريزيغيه  ومحمود  السويســري(، 
البلجيكي(، وأحمد كوكا )سبورتتغ البرتغالي(. 
ويســتهل المنتخب مشــوار التصفيات بمواجهة 
الكونغــو فــي 9 المقبــل، ويلعب فــي المجموعة 

الخامسة بجانب أوغندا وغانا والكونغو. 

اللجنة الأولمبية الدولية 
تعاقب أربعة رياضيين روس 

■ زيوريخ )سويســرا( - رويتــرز: عاقبت 
اللجنة الأولمبية الدوليــة أربعة رياضيين روس 
بسبب السقوط في اختبار للمنشطات في ألعاب 
2008 و2012 بينهــم ماريــا أباكوموفــا الفائزة 
بميدالية فضيــة. وقالت اللجنــة إن أباكوموفا، 
التي جاءت فــي المركز الثاني بمنافســات رمي 
الرمح في أولمبياد بكين 2008، جردت من ميداليتها 
بعدما كشفت إعادة فحص عينة محفوظة وجود 
مادة محظورة رياضيا. وذكرت اللجنة في بيان 
أنها عاقــب أيضا إينجا أبيتوفــا المتخصصة في 
سباق عشرة آلاف متر والعداء دينيس أليكسيف 
المتخصص في سباق 400 متر بعد مشاركتهما في 
أولمبياد بكــين. كما عوقبــت إيكاترينا جنيدنكو 
متســابقة الدراجات على المضمار والتي نافست 
في أولمبياد لندن 2012. وأباكوموفا هي الوحيدة 

من المعاقبين التي نالت ميدالية. 

رادار الملاعب

■ طشــقند - د ب أ: اقتنــص فريق 
العين الإماراتي بطاقة التأهل إلى المربع 
الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
بعدما تغلب علــى مضيفه لوكوموتيف 
طشــقند الاوزبكــي 1/صفر فــي إياب 

دور الثمانية.
ويدين العــين بالفضل في هذا الفوز 
لمهاجمــه البرازيلــي كايــو فيرنانديــز 
القــادم من صفوف كاشــيما الياباني، 
والذي ســجل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقــة 38. وانتهــت مبــاراة الذهاب 
بتعــادل الفريقين ســلبا ليتفــوق العين 
في مجموع اللقاءيــن 1/صفر. ويلتقي 
العــين فــي المربــع الذهبــي مــع الفائز 
من مبــاراة مواطنه النصــر مع الجيش 

القطري.
وفي مبــاراة ثانيــة من الــدور ذاته، 
سجل ليوناردو ولي دونغ جوك ثنائية 
من الأهداف لكل منهما في فوز فريقهما 
تشــونبوك الكــوري الجنوبي 5-صفر 
علــى ضيفه شــنغهاي ســيبغ الصيني 
بعدما هيمن على الشوط الثاني ليتقدم 
إلى الدور قبل النهائي. وبعد شوط أول 
بلا أهداف ســيطر بطــل 2006 بالكامل 
على الشــوط الثانــي من مبــاراة إياب 
دور الثمانية أمام الفريق الصيني الذي 

يشارك في البطولة للمرة الأولى والذي 
يدربه الســويدي المخضرم زفن غوران 
ومانشســتر  انكلترا  مدرب  اريكســون 
البرازيلــي  وافتتــح  الســابق.  ســيتي 
ليونــاردو التســجيل فــي الدقيقــة 52 
بتســديدة قويــة بالقــدم اليســرى من 
حافــة منطقة الجزاء فــي إنهاء لهجمة 
رائعــة للفريق صاحــب الضيافة الذي 
يقتــرب من الفوز بلقــب الدوري المحلي 
للمــرة الثالثة على التوالي. وبعد ســت 
دقائق سجل شــي كي هدفا عن طريق 
الخطأ في مرمــى وصيف بطل الدوري 
كان  بينمــا  الماضــي  العــام  الصينــي 
يحاول إبعــاد الكرة عن مرمــى فريقه. 
وعانــى الفريق الصيني، الــذي تعادل 
ســلبا مع تشــونبوك ذهابا، من نقص 
عــددي بعدما طرد لاعبه لــو وين جون 
أصحــاب  واســتغل   74 الدقيقــة  فــي 
الأرض التفوق العددي لتســجيل ثلاثة 
أهداف أخرى. وســجل ليوناردو ركلة 
جــزاء فــي الدقيقــة 83 قبــل أن يحــرز 
البديــل لــي )37 عاما( هدفــين آخرين 
ليقود فريقه إلى الدور قبل النهائي في 
البطولــة للمرة الأولى منــذ 2011. وفي 
الدور قبل النهائي ســيلتقي تشونبوك 

مع سول أو شاندونغ لونينغ.

العين الإماراتي يقهر لوكوموتيف الأوزبكي في عقر داره ويصعد إلى المربع الذهبي

من مباراة العين ولوكوموتيف الأوزبكي 

■ لنــدن - د ب أ: قــال نجــم الملاكمــة 
الأوكراني فلاديمير كليتشكو إنه عاقد العزم 
على اســتعادة لقب بطولة العالم في الملاكمة 
للوزن الثقيــل، خلال المواجهــة المقررة أمام 
البريطاني تايســون فيوري في 29 تشــرين 

الأول/ أكتوبر المقبل في مدينة مانشستر.
وأضاف كليتشــكو )40 عامــا( في مؤتمر 
البريطانية  بالعاصمــة  اليــوم  عقد  صحفي 
لندن: »إنه ليس نزالا، وإنما مواجهة للثأر«، 
مؤكــدا أنــه يعتزم تحقيــق انتصــار مقنعا 

لاســتعادة اللقــب من جديــد. وكان فيوري 
فجر مفاجأة على حســاب كليتشــكو، الذي 
احتفــظ بلقب بطــل العالم طــوال 11 عاما، 
عندما تغلب عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2015 لينتزع منه ألقاب رابطة الملاكمة العالمية 
ومنظمــة الملاكمة العالمية والاتحــاد الدولي 
النزال المرتقب  للملاكمة. وكان مقررا أن يقام 
في تمــوز/ يوليو الماضي لكنه تأجل بســبب 
إصابة فيــوري فــي الكاحل حينــذاك. ولم 
يحضر فيــوري المؤتمر الصحفــي الذي عقد 

يوم الاثنين، وأرجعت إدارة أعماله الســبب 
في ذلك إلى تعطل سيارته. وحضر نيابة عنه 
بيبر فيوري، مدربه وعمــه، وأكد أن الفرص 
بين الملاكمين الاثنين متساوية في النزال المقرر 
في مانشستر، مضيفا أن »تايسون )فيوري( 
هو أفضل ملاكــم في العالم لــوزن الثقيل«. 
وعلق كليتشــكو على غياب فيــوري قائلا: 
»بغض النظر عما إذا كان ســيأتي بدراجة أو 
بأي وسيلة أخرى، الشيء المهم هو أن يكون 

حاضرا وقت النزال«.

في نزال الوزن الثقيل المرتقب

نجم الملاكمة الأوكراني كليتشكو يتوعد البريطاني فيوري!

كيربر تحتفل بلقبها الامريكي واعتلائها التصنيف لحظة وصولها الى مطار ميونيخ 

■  الدوحة - رويتــرز: احتفظ لخويا بلقب الكأس 
السوبر القطرية بالفوز على الريان بطل دوري النجوم 
2-صفر بهدفي الوافد الجديد المغربي يوســف العربي 

وإسماعيل محمد.
وتوج لخويا بلقب النســخة الماضية بعد فوزه على 
الســد 4-1 في ينايــر/ كانون الثانــي الماضي وفوزه 
الأخير هو الثاني له فــي تاريخ البطولة. وختم لخويا 
الموسم الماضي بالفوز بلقب كأس الأمير وافتتح الموسم 
الحالي بالتتويج بالكأس السوبر. وقال محمد: »مبروك 
لنا وأتمنى حظا أوفر لفريق الريان. جاهزون للمنافسة 
على جميع البطولات المحليــة ودوري الأبطال«. وقال 
خالــد مفتاح لاعب الفريــق: »جميع الأنديــة على أتم 
الاســتعداد للدوري وستكون المنافســة قوية والقادم 
أصعب«. ولم ينتظر العربي ســوى ست دقائق في أول 

مباراة رسمية يخوضها منذ انضمامه للخويا قادما من 
غرناطة الإســباني في يوليو/ تموز الماضي حتى سجل 
أول هدف مع فريقه الجديد. واستغل العربي ركلة ركنية 
لعبها التونسي يوســف المساكني داخل منطقة الجزاء 
ليهز الشــباك من مدى قريب بعد ارتبــاك دفاع الريان 
الذي فشــل في إبعاد الكرة عن المنطقة. وسجل مهاجم 
منتخب المغــرب 44 هدفا مع غرناطــة ليصبح الهداف 
التاريخــي للنادي بعد انتقاله من الهلال الســعودي. 
وساهم العربي )29 عاما( في انقاذ غرناطة من الهبوط 
للدرجــة الثانية في الموســم الماضي بعدما ســجل 16 
هدفا. وكاد أن يتســبب الحارس الدولي كلود أمين في 
دخول هدف مبكر في شــباك فريقه لخويا بعد 23 ثانية 
من البداية عندما فشــل في الامساك بالكرة لتصل إلى 
سيباستيان سوريا مهاجم الريان الذي لعبها عرضية. 

ووصلت الكرة إلى زميله الاســباني سيرجيو غارسيا 
ســددها قوية في الشــباك الجانبية للمرمــى. بعدها 
بدقيقتين سدد رودريغو تاباتا كرة قوية مرت إلى جوار 
مرمى لخويــا. وجاءت أول فرصــة للخويا عن طريق 
المساكني الذي اخترق من الناحية اليسرى وسدد كرة 
قوية تحولــت إلى ركنية نفذها وجاء منها هدف التقدم 
لفريقــه. وقــال عبدالرحمن محمد لاعــب لخويا: »في 
البداية أهنئ الجماهير بمناســبة عيــد الأضحى. هذه 
المباراة بداية خير على لخويــا وتعطينا دفعة معنوية 
مهمة قبل الــدوري. نتطلع للمزيد مــن البطولات هذا 
الموسم«. وقال المعز علي لاعب لخويا: »أول شيء أحب 
تهنئــة الفريق على هذا الفوز بأول بطولة في الموســم 
وهدفنا الفوز بالدوري«. وشهد الشوط الثاني اشتباكا 
بين لاعبي الفريقين اثر التحام قوي بين غارسيا وأحمد 

ياســر مدافع لخويــا لكن الحكم أوقف المبــاراة وحذر 
اللاعبــين بدون بطاقــات. وتصدى ســعود الهاجري 
حارس الريان لتسديدة مباشرة من محمد مونتاري من 
داخل منطقة الجزاء علــى مرتين في الدقيقة 66. ولعب 
الريان، الذي توج بلقب الدوري الموســم الماضي لأول 
مرة منذ 1995، بعشرة لاعبين في آخر ثلاث دقائق بعد 
طرد مدافعه خيسوس باســكوا. وفي الوقت المحتسب 
بدل الضائع ســدد لويس مارتــن ركلة حرة ارتدت من 
القائم الأيســر للهاجري ليتابعها محمد في الشباك من 
مدى قريب. ويفتتح لخويا مبارياته في الدوري السبت 
الوافد الجديد على المسابقة  المقبل باســتضافة معيذر 
بينما يلعب الريان مع الشــحانية. وتنطلق المســابقة 
غدا الخميس بمباراتين تجمع الأولى الأهلي مع الغرافة 

والثانية السيلية مع العربي. 

■ ســيدني - د ب أ: رفضــت اللاعبــة البارالمبيــة 
البلجيكية ماريكه فيرفــورت الفائزة بالميدالية الفضية 
تقارير وســائل الإعلام التي تفيد بأنها تعتزم الانتحار 
بمساعدة الغير مباشــرة بعد دورة الألعاب البارالمبية 
في ريو، قائلــة إنها ما زالت تســتمتع »بكل لحظة« في 

مسيرتها الرياضية.
وفازت فيرفــورت )37 عاما( بالميداليــة الفضية في 
الســباق النهائي 400 على الكرسي المتحرك في فئة )تي 
52( يوم الســبت، لكــن التقارير الإعلاميــة التي تفيد 
باعتزامهــا اللجوء للقتــل الرحيم بعــد دورة الألعاب 
ألقت بظلالها على فوزهــا. وقالت: »هناك خطأ كبير في 
ما تتداوله وسائل الإعلام في بلجيكا«. وكانت صحيفة 
»لافينير« البلجيكية نشــرت مقالا في آب/ أغســطس، 

مستشــهدة بوكالة الأنباء البلجيكية »بلجا« التي نقلت 
عن فيرفورت قولها إنها »بدأت تفكر في القتل الرحيم«. 
واستغلت وسائل إعلام أوروبية أخرى القصة، مشيرة 
إلى أنها تعتزم اللجوء للقتل الرحيم مباشرة بعد ألعاب 
ريو. لكن لدى التحدث أمام الصحفيين في غرفة الإعلام 
بمركز ريو للألعــاب المائية الأحد، قالت فيرفورت إن أي 
خطط للقتل الرحيم حاليا »غير مطروحة على الاطلاق«. 
وأكدت الرياضية البارالمبية أنهــا وقعت بالفعل أوراق 
القتل الرحيم في بلجيكا في عام 2008، وهو ما يســمح 
لها قانونيا بالانتحار بمســاعدة الغيــر في حال أصبح 
من الصعب تحمل الآلام الناتجة عن مرض تنكســي في 
العمود الفقــري. وقالت: »لكنني ما زلت أســتمتع بكل 

لحظة«.

البارالمبية البلجيكية فيرفورت
 ترفض شائعات »القتل الرحيم«!

■ طوكيــو - رويترز: زار ممثلــون عن مدينة 
ناغويــا ومقاطعة ايتشــي مقر اللجنــة الأولمبية 
اليابانية في العاصمة طوكيو وأبلغوا اللجنة بأنهم 
بصدد اســتئناف المفاوضــات بينهما من جديد من 
أجل التقدم بطلب مشترك لاستضافة دورة الألعاب 

الآسيوية في عام 2026.
ونقلت وكالة »كيودو« اليابانية للأنباء عن تيرو 
شينكاي نائب رئيس بلدية ناغويا قوله إن مدينته 
ســتبدأ من جديد »بذل كل الجهود الممكنة من أجل 
التوصل لاتفاق مع المقاطعة للتقدم بطلب مشترك«. 
المقاطعة  مســؤولي  بــين  المفاوضــات  وتعثــرت 
ونظرائهم في العاصمة ناغويا في الأسبوع الماضي 
لعدم تمكــن ســلطات المقاطعة مــن التوصل إلى 

تقديرات مفصلة لتكاليف الاســتضافة. وبعد ذلك 
حســب  التكاليف  أن  المقاطعة  ســلطات  أوضحت 
التقديرات الأولية ربما تصل إلى ما يقارب 85 مليار 
ين )834 مليون دولار(. ومن المقرر أن تتخذ اللجنة 
الأولمبيــة اليابانية قــرارا في التقدم لاســتضافة 
الدورة في وقت لاحق. ومن المقرر أن يتخذ المجلس 
الأولمبي الآســيوي قرارا في مكان إقامة الدورة في 
25 ســبتمبر/ أيلول الجاري في اجتماعه في مدينة 
دانانــغ الفيتنامية. واســتضافت اليابان الدورة 
الآســيوية أخر مرة في 1994 في هيروشــيما، في 
حين ســتقام الدورة المقبلة فــي جاكرتا وباليمانغ 
في اندونيســيا خلال الفترة بين 18 أغسطس/ آب 

والثاني من سبتمبر 2018.

محادثات بين ناغويا وايتشي 
حول استضافة الألعاب الآسيوية 2026

دوري أبطال آسيا 

■ برلين - رويتــرز: قالت محكمة التحكيم الرياضية 
إنها ســتصدر قرارها في قضية لاعبة التنس الروســية 
الشهيرة ماريا شارابوفا في الأسبوع الأول من أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
وكان الاتحاد الدولي للتنس أوقف شارابوفا الفائزة 
بخمســة ألقاب كبرى لمــدة عامين في يونيــو/ حزيران 
الماضي بعد ســقوطها في اختبار للكشــف عن المنشات 
وثبوت وجود مــادة ميلدونيوم المحظــورة في عينتها 
في بطولة اســتراليا المفتوحة فــي يناير/ كانون الثاني 
الماضي قبــل أن تطعن اللاعبة في القــرار أمام المحكمة. 

وطالبت شــارابوفا )29 عاما( في طعنها بإلغاء الإيقاف 
أو تخفيض مدته بعد أن وصفت الإيقاف بأنه غير عادل 
بينما أقرت محكمة مســتقلة أنها لم تتعمد مخالفة لوائح 
شارابوفا  مشــاركة  أعلنت  روســيا  وكانت  المنشطات. 
في الألعــاب الأولمبية الصيفية في ريو في وقت ســابق 
مــن العام الحالي لكــن محكمة التحكيــم أرجأت النظر 
في الطعــن في يوليو/ تمــوز الماضــي. وأضيفت مادة 
ميلدونيوم إلــى قائمة المواد المحظورة رياضيا في بداية 
العــام الحالي بعدما تبين أنها تســاعد فــي تدفق الدم 

وتحسين الأداء الرياضي.

المحكمة الرياضية تبت 
في قضية شارابوفا الشهر المقبل

■ ميونيخ - د ب أ: عادت أنجيلكه كيربر إلى ألمانيا مؤكدة 
أنها تتطلع الآن إلى الحصول على بعض الراحة بعد تتويجها 
بلقب بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( أخر بطولات 
الغراند ســلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بجانب إزاحة 
الأمريكية ســيرينا ويليامــز عن صــدارة التصنيف العالمي 

للتنس.
وأنهت كيربر رحلة شــاقة امتدت لثمانية أســابيع شهدت 
حصولها علــى الميدالية الفضية في أولمبيــاد ريو دي جانيرو 
بجانب الفوز بلقب بطولة »فلاشــينغ ميــدوز« لتحصد ثاني 
لقب لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. وقالت كيربر 
في ميونيخ: »اتطلع إلــى الراحة، إلى التغذيــة الجيدة، لقاء 

أصدقائي وعائلتي، وأن أضع مضرب التنس جانبا«. وأضافت 
كيربر التي فازت على التشــيكية كارولينا بليسكوفا 6/3 و4/6 
و6/4 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، اللقب إلى لقب أستراليا 
المفتوحة التي حصدته فــي كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها 
تســتعد للحصول علــى راحة تمتد لاســبوعين. وباتت كيربر 
أول لاعبــة ألمانية تصعد لصدارة التصنيــف العالمي منذ آذار/ 
مارس 1997، حين كانت شتيفي غراف تحتل صدارة التصنيف. 
وأنهت كيربر هيمنة ويليامز على صدارة التصنيف العالمي بعد 
186 اسبوعا متتاليا. وأوضحت كيربر: »ليس لدي ما أثبته لأي 
شــخص، لقد أصبحت في الصدارة«. وتشارك كيربر في نهاية 

الشهر في بطولة ووهان الصينية.

ديوكوفيتش يواصل تصدر التصنيف
 رغم الهزيمة أمام فافرينكا

■ نيويــورك - د ب أ: حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على الفارق الكبير الــذي يتفوق به علــى البريطاني آندي 
موراي أقرب منافسيه على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي 
التنس، في النســخة الجديدة من التصنيف والصادرة يوم 
الاثنين عن الرابطة العالمية لمحترفي اللعبة، رغم هزيمته أمام 
السويسري ستانيســلاس فافرينكا في نهائي بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( أخر بطولات الغراند سلام الأربع 

الكبرى للموسم الحالي. 
ويتصدر ديوكوفيتــش التصنيف برصيــد 14040 نقطة 
متفوقا على موراي الفائــز بالميدالية الذهبية لفردي الرجال 

في دورة الألعاب الأولمبية )ريو 2016(. ويحتل موراي المركز 
الثاني برصيــد 9485 نقطة مقابل 6260 نقطة للسويســري 
ستانيســلاس فافرينكا صاحب المركز الثالث. والمتوج بلقب 
»فلاشــينغ ميدوز«. وجاءت المراكز من الرابع إلى العاشــر 
في التصنيف علــى الترتيب من نصيب الأســباني رافاييل 
نادال )4940 نقطة( والياباني كي نيشــيكوري )4875 نقطة(

والكنــدي ميلوش راونيتــش )4760 نقطة( والسويســري 
روجيه فيــدرر )3745 نقطة( والفرنســي جايــل مونفيس 
)3545 نقطة( والتشــيكي توماس بيرداييتش )3390 نقطة( 

والنمساوي دومينيك ثيم )3295 نقطة(.

بطولة أمريكا المفتوحة

كيربر تحصل على قسط من الراحة 
بعد الفوز باللقب وتصدرها التصنيف

كليتشكو ينظر الى ملصق لفيوري الذي غاب عن المؤتمر الصحفي 

الكأس السوبر 
القطرية

لخويا بطلا 
للمرة الثانية 
على التوالي

عالم التنس 
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صحف عبرية

كان يحرض ضد العرب واليوم يجندهم كسترة واقية لسياسة الاستيطان دون خجل

ناحوم برنياع

■ »كان يا مكان في قديم الزمان، ملك في بلاد بعيدة كان 
يحب أن يرتدي كل يوم لباسا جديدا. وأن يكون للملك لباس 

في كل ساعة من ساعات اليوم«.
هذه هــي الكلمات الاولى في اســطورة »اللباس الجديد 
للملــك«، للكاتب هنــس كريســتيان هندرســن. والتتمة 
معروفــة: ذات يوم جاء إلى البلدة محتــالات، ادعيا بانهما 
يعرفان كيف يخيطان لباســا رائعا، لا يمكــن للاغبياء ان 
يروه. لم يكن لباس، ولكن لما لم يكن أحد يرغب في أن يبدو 
غبيا فقد أغدق الجميع الثناء على اللباس. والخاتمة ان الملك 
ظهر في لباســه الجديد في ميدان المدينة وهتف الجميع إلى 

أن صرخ طفل واحد »الملك عار«.
رئيس زرائنا ليــس ملكا، ولا يحتاج حتــى إلى خياط. 
لباسه الجديد يخيطه هو بنفسه. ففي نهاية الاسبوع اصدر 
للعالم فيلما دعائيا جديدا له يندد بالســلطة الفلسطينية. 
الانكليزيــة متقنة، بالكلمــات وبالتهجئــة، الخطاب مدوٍ، 
والوجــه يذوي تحت عــبء القلق، تماما مثلمــا في الفيلم 
الدعائــي اياه عــن العرب فــي الباصات. ينــدد نتنياهو 
بالسلطة الفلســطينية على أنها لا توافق على ان تسكن في 
نطاقها مستوطنين يهود. »هذا تطهير عرقي«، يقرر. التطهير 
العرقي هو جريمة ضد الإنســانية: الصــرب فعلوا هذا ضد 
البوسنيين، الهوتو ضد  التوتسي، وبالطبع، النازيون ضد 

شعوب كاملة، وأولا وقبل كل شيء ضد اليهود.
غني عــن البيان الصــراخ في هذه الحالــة »الملك عارٍ«. 
نتنياهــو ليس غبيا: فهــو يعرف أن الخطــاب يعرضه في 
عريه. ولكن الازمنة غير بســيطة، واحيانــا ينبغي القيام 
باعمال شــاذة. كل عنــوان، باســتثناء العناوين تلك عن 
الفحص الشرطي الذي لا ينتهي، عن لائحة الاتهام في قضية 
المنازل، عن الرحلات الجويــة والهدايا والامتيازات. وعليه 

فانه يتراكض في الاســابيع الاخيرة من وســيلة إعلام إلى 
وسيلة إعلام، من مناسبة إلى مناســبة، من فرصة تصوير 
إلــى فرصة تصوير، تمامــا مثل الملك في الاســطورة اياها. 
الملك يخيط ويخيــط. نتنياهو يحفر ويحفــر. أفترض بان 
الســطور التالية أيضا، التي ســتحاول الايضــاح لماذا في 
العالم يرفضون هذه الخطاب رفضا باتا، ســيقرأه برضى. 

كله إلا التحقيقات.
الضفــة الغربيــة هي أرض محتلة. لســت أنــا من قال: 

حكومات اسرائيل قالت. وحســب القانون الدولي محظور 
علــى دولة الاحتــلال ان تنقل الســكان إلــى الارض التي 
احتلتها. على هذا يوجد في العالــم اجماع. محكمتنا العليا 
اختارت تفســيرا آخر وســمحت بتوطين المستوطنين على 
اراضي دولــة. ولم يوافــق اليهود في أي مرحلــة على أن 
يعيشــوا تحت ســيادة عربية، لا في طابا ســيناء ولا في 
المفاوضــات المتواصلة على مصير غــزة والضفة. اعتقد أن 

رفضهم كان منطقيا ومبررا، بحكم الظروف.
فــي مرحلــة معينــة، حــاول يوســي بيلــين ان يبيع 
للمســتوطنين في عوفرا فكرة أنهم ســيكون بوســعهم ان 
يواصلوا العيش في دولة فلســطين، بموافقة الفلسطينيين. 
كانــت هــذه كذبة مزدوجــة: هــدف بيلــين كان تجفيفهم 

وإخلاءهم بهدوء، وعدم تركهم في حضن فلسطين.
لقد أقيمت المســتوطنات من أجل اليهود فقط. ولم يسمح 
للفلسطينيين بالســكن فيها، ولا حتى في المدن التي اقيمت. 
بعضهــا بني علــى اراض خاصــة، واخرى بنيــت وتبنى 
اليوم ايضا بهــدف واحد: احباط اقامة دولة فلســطينية. 
مســتوطنون مــن النوع الاكثــر عنفا ســيطروا على آلاف 
الدونمات من الأراضي الزراعية، في سهل شيلو وفي مناطق 
اخرى. ويتمتع المســتوطنون بوفرة من المياه، بينما تجف 

القرى المجاورة لهم حتى تصل ناقلة المياه.
على هذا قال آباؤنــا وأجدادنا: الرافض برفضه يرفض. 
فمن يعيش في بيت من الزجاج لا يســارع إلى رشق حجر. 
هذا القول صحيح ايضا بالنسبة لما قاله نتنياهو في خطابه 
عن عرب اسرائيل. فقبل سنة فقط حرض بانفلات عقال ضد 
هذا الوســط، ليس مرة واحدة بل مرتــين. والان يجند هذا 
الوسط كسترة واقية لسياسة الاســتيطان، كدرع بشري. 

وهو يفعل هذا دون أن يرف له جفن.
شقلباته كاملة: يا اليكس شتيلوف، بطل الجمباز لدينا، 

لديك وريث.
يديعوت 2016/9/11

نتنياهو... الملك الملوّن
 روغل ألفر

 
 

■ لقد كشــف لنا أخيرا آري شــبيط 
التي  الثالثــة« الخفية  »الطريــق  ما هي 
باليأس«،  أصــاب  )»لن  بصياغتها  يهتم 
»هآرتــس«، 9/8( التي مــن خلالها يمكن 
حســب اقواله اقناع الاغلبية الســاحقة 
مــن اليهود فــي اســرائيل بالتنازل عن 
الاحتلال، واخلاء المستوطنات على طول 
شــارع 60، التي لن تكــون أبدا جزءا من 
الحــدود الدولية المعترف بها لاســرائيل 
)بمــا في ذلــك كريات اربــع والحاضرة 
اليهوديــة فــي الخليل، عوفرا وشــيلا، 
اللآليء في ارض التوراة المســيحانية(، 
وتقســيم القــدس »العاصمــة  الابدية« 
والاكتفاء بغربها فقط، والوصول إلى حل 

وسط متفق عليه في الحرم.
 ليكشــف لنــا  ـ  اللغــة السياســية 
ســتقنع  التــي  قــال،  كمــا  الجديــدة، 
وســط   حكومة  بانتخاب  الاســرائيليين 
ـ  يســار تكون مخولــة بالتنازل عن تلك 
هناك  المســتوطنين  واخــلاء  المناطــق، 
والتوقيــع على تلك الاتفاقــات  ـ  من أي 
خطوط عامــة، هي تتكون بشــكل عام، 
تلــك الطريقة الســحرية وتلــك اللغة لا 
يمكنها أن تشبه الطريقة التي تم التوجه 
فيها إلى قلب الاســرائيليين في السنوات 
الاخيرة، جميع رؤســاء الاجهزة الأمنية 

الجنــرالات  الســابقين،  والعســكرية 
حذروا  الذين  والشباك  الموساد  ورؤساء 
الجمهور في اســرائيل بأنــه إذا لم يتم 
انهاء الاحتلال فستحدث لنا كارثة. اولئك 
»الذيــن يحافظون على الخط« فشــلوا. 
الجمهور الاسرائيلي لم يسمعهم. رغم أن 
المتحدثين كانوا من الوطنيين البارزين مع 
تاريخ كبير، والاسرائيليون الذين قضوا 
حياتهم من اجل الدولة وعرضوا حياتهم 
للخطر من اجلها، لم ينجحوا في التقرب 

من قلوب الاسرائيليين.
بماذا اخطأ اولئك الجنرالات ورؤساء 
ذنبهم  هذا  شكل  بأي  والشاباك؟  الموساد 
يعرفوا  لــم  لأنهم  مســؤوليتهم  مــن  أو 
التحــدث بلغــة يفهمها الاســرائيليون 
ويقدرونهــا؟ ما هــي الكيميــاء اللغوية 
شــبيط  باعدادها  يقوم  التــي  والفكرية 
الاســرائيلي  الصم  ســتخترق  والتــي 
بالتدمير  يتســبب  الذي  العمى،  وتعالج 
الذاتي المسيطر عليهم، والقومية المتطرفة 
الآخذة في الازدياد، والعنصرية المتفاقمة 

وسير الدولة نحو الضياع؟.
 ســلطة اليمين، كما يقول شبيط، هي 
»العقاب« للوســط  ـ  يســار لأنه لم يجد 
الاسرائيليين.  قلب  إلى  للتحدث  الطريقة 
هل أنت متأكد يــا آري؟ ويمكن أن يكون 
هناك تفسير أبسط. يمكن أنه ببساطة لا 
توجد طريق. ويمكــن أنهم لا يريدون أن 
يسمعوا. أنت ايضا لم تنجح في الوصول 

إلــى الطريق المتملصة والتــي لا تريد أن 
تكشف نفسها أمامك.

 أنت تزعم أن ايجــاد هذه الطريق هو 
شرط اساســي لانهاء الاحتلال. أنا أتفق 
معك. العالم لن يقوم بانهاء الاحتلال من 
اجلنا. وأنــت تكتب أنه إذا لم نؤمن بهذه 
الطريق فســنغرق في اليأس. وأنا أسمي 

ذلك نضوج.
 وأفضله على الخطأ. ولكن إسمع، كلي 
آذان صاغية. أنت مصمم على أن اليســار 
)الذي افضل تســميته يسار  الراديكالي 

ناضج( ليس ذا صلة وهو خارج اللعبة.
 في اللحظة التي يتــم فيها التيقن من 
ليس  بالطبع  هذا  القومية،  ثنائية  الدولة 
النقاش  اجل  من  لنفرض  ولكن  صحيحا. 
بأن »ليس كل شيء ضائع« كما تقول أنت، 
أثبت صلة الخطوة الفكرية. أثبت لليسار 
الناضج. أثبت للتيار المركزي في الجمهور 
تجربة  تمت  أنه  هو  الشعور  الاسرائيلي. 
كل شيء. إذا كانوا قد قتلوا اسحق رابين 
وانتخبــوا على الفور بنيامــين نتنياهو 
وصرخوا علــى مئير دغان واســتخفوا 
بيوفال ديسكن وتجاهلوا غادي شماني. 
فمــاذا يوجد لديــك؟ أثبت أنــك لا تقوم 
بفانتازيا. لأن هناك اشتباه بأنه لا توجد 
لغة اخــرى ولا طريــق اخــرى. أحيانا 

الدولة تقوم بالانتحار.
 

هآرتس 2016/9/11

أين الطريق يا آري شبيط؟

بنيامين نتنياهو

ابراهام بورغ
 

■  يحمل الواقع في رحمه بذور الافكار التي 
ستهدمه أو تســتبدله بواقع آخر. وقبل دخول 
القبائــل العربية إلــى البــلاد تم الاعلان عن 
النفي كعقاب، العقاب الذي فرض على موسى. 
مع خراب الهيــكل الثاني بدأت فكــرة النهضة 
التــي عمرها ألفي ســنة والتــي انتهت بولادة 
الصهيونيــة. والصهيونية ايضــا لن تفلت من 
هذا المصير الديالاتيكي. ولكن ما الذي ســيأتي 

مكانها؟.
 هناك أهمية توضيحية في النقاشــات التي 
تُحدث الانقســام في اســرائيل. كل موقف من 
المواقف التية تم طرحهــا مؤخرا على صفحات 
»هآرتس«، عــن الدين والدولــة، الديمقراطية 
والقبلية، الأمن والخوف، لديه جذور حقيقية، 
الصراع بينهــا مثمر. عوزي برعــام وعاموس 
ورونــي شــوكن وجدعــون ليفــي وآخرين، 

يحاولون رسم التحطم في قبيلتنا.
 برعام يرفض الاعتراف بالأخطار التي تكمن 
في الصهيونية التي لم يســبق أن كانت حركة 
علمانية اطلاقا. لأنها دمج بين نظريات يهودية 
قوميــة أوروبية امتصت الكثيــر من الجوانب 
الدينيــة الفاعلة. وفــي الاعمــاق توجد بذور 
الخلاف كمــا يثبت التدفق الحالــي إلى الهيكل 

الثالث  ـ  جوهر طاقة الانبعاث اليهودي.
كلمــات انبعاث، القــدس وصهيون القومية 
بدأت طريقها وهي بريئة مــن نوايا فعلية. في 
دغانيــا ونهلال، في تل ابيــب والنقب لا توجد 
مشاعر منتشرة حول يأجوج ومأجوج. أما في 

القدس وجبــل تبوريا، فهي موجودة. من هناك 
تهدد الافكار الانبعاثيــة بالتدفق بكل قوة إلى 
الواقع العملي وهي موجــودة في جوهر جهاز 

التدمير الذاتي لدولة اسرائيل الحالية.
عامــوس شــوكن مخطــيء. افــكار مثــل 
العلاقة بــين الشــعب وارضه قــد تتطور في 
المجــال الميثولوجي الديني وتمــر في حالة من 
العلمانيــة أو القومية، والعكــس صحيح. مثل 
المواقف الاساسية للدولة الاوروبية العلمانية، 
التي قام بتنظيرها في تفســير الدين في القرن 
السابع عشر. المشكلة ليست في المصدر الديني 
بل في التعريفات التــي اعطيت لمفهوم القومية 
اليهودية. هناك مجتمعات تنسحب إلى القومية 
اخرى  ومجتمعات  المتطرفــة  والقبلية  المقلصة 

مدنية منفتحة وقادرة على الاستيعاب.
 بسبب خصوصية الوضع الاسرائيلي تطور 
هنا موقف قومــي ليس له مثيل في العالم، دمج 
بين الســيادة والارض والقوة والدين واللغة. 
إمــا أن تكون وطنيــا تدمج بين هــذه المركبات 
الخمســة وإما أن تكــون خائــن. الوطني هو 
متدين يســجد للقوة، يتحدث العبرية وينتمي 
إلى الاغلبية اليهوديــة ويريد كل البلاد. وماذا 
عن مــن هو ليس كذلــك؟ هنا يبدأ الاســتبعاد 
والتمييــز والعنصريــة. ولــم ينجــح برعام 
وشوكن وآخرون في التخلص  من هذا الاختبار 

للولاء.
 قامت اســرائيل بناء على موافقــة دولية: 
دمج بين الوعي المسيحي الذي يعترف بتواصل 
بأرض  وصلتــه  اليهــودي  الشــعب  وجــود 
اســرائيل، وحق كل شــعب في تقرير مصيره، 
ومنذئذ  الكارثة.  بعد  اليهود  مســاعدة  وأهمية 

لم نتمكن من كسر العلاقة المريضة مع »الاغيار« 
ولم ننجح فــي الفصل بين التوتر المســيحاني 
القديم وبين الانبعاث. وماذا بشأن الكارثة؟ مع 

مرور الوقت يزداد تأثيرها.
هذا هو المخــاض والصراع هــو حول طابع 
الثاني أوجد خرابه، والخراب  البيت  المولودة. 
أوجد الشــتات، والشــتات أوجد الصهيونية، 
أن  والصهيونيــة أوجدت الاســرائيلية. يبدو 
المنافســة على الحرم سيتم حســمها بانفجار 
قــوي، ويمكــن أن تصعــد الاديــان المختلفة 
إلى الســلطة، ويمكــن أن تســتيقظ العلمانية 
الاســرائيلية وتنجح في الانتنقال إلى المرحلة 

الثانية في التطور البيولوجي.
قامت اســرائيل في أعقاب نضــالات حركة 
قوميــة أرادت اســتبدال الجماهيــر الموزعــة 
فــي نظام ســيادي مركزي. في 1948 ســجلت 
لليهود  بالنســبة  ملفتــا  نجاحا  الصهيونيــة 
بالنســبة  ـ   فظيعــة   تراجيديــا  وأحدثــت 
للفلســطينيين. وعندها أنهت دورها. اسرائيل 
هــي ديمقراطية علمانيــة  ـ  ليســت انبعاثية 
ولا دينيــة  ـ  والتــي تنتمي لجميــع مواطنيها 
وفيها تتشــكل الأمة المدنية الاســرائيلية التي 
وغير  العلمانيين  اليهــود،  وغير  لليهود  تنتمي 

العلمانيين.
 هــذه هــي الدولة التــي اختــار اليهود أن 
يجسدوا فيها سيادتهم المســتقلة. أي عليها أن 
تكون دولة يهود )كمواطنين( ولكن ليست دولة 
يهودية )كجوهر دينــي قومي(. قانون العودة 
يجب أن يُعدل كي يمنح حق اســتيعاب لمن هو 
مطارد بســبب يهوديته، ولكــن ليس مواطنة 
تلقائية بنــاء على العرق. المجــال الجماهيري 

يكون خاليا من التدين. أدوات اللعبة المستقيمة 
توضع في الدستور الذي يلزم الاغلبية والاقلية 
بالتســاوي. كل جالية يمكنها أن تُعرف نفسها 

دون فرض هويتها ونمطها على الآخرين.
ســتكون اســرائيل هذه شــريكة في تقوية 
الليبرالية.  تراجــع  مقابل  الديمقراطية  الفكرة 
منع من يريد الديمقراطية العلمانية من تجاهل 
فشل جهود القومية العلمانية من منح الشعور 

بالهويــة والانتمــاء. كثيرون يداســون تحت 
عجلات قطار العولمة والرأسمالية.

العنصرية  بريطانيا،  خروج  ترامب،  دونالد 
التي استيقظت من جديد، كل ذلك يثبت أن ليس 
كل جميــع الاجابات توجد لــدى من يحافظون 
على الديمقراطية. ومع ذلك، هي ما زالت أفضل 
من كل البدائل. العلمانية الاسرائيلية الجديدة 
ستحتاج إلى الاجابة العميقة على الحاجة إلى 

الانتماء بالشكل الذي يفهمه الكثيرون منا. بيت 
تضامن مبنى بشــكل لا يقتصر فقط على الأفق 
والعنصري.  والانبعاثــي  الحاخامــي  الضيق 
والانتماء  والاستيعاب  للرحمة  المدنية  القومية 
للمســاواة والاخوة. علمانية انسانية ضد كل 

هذا السوء الانفصالي.

 هآرتس 2016/9/11

المدافعون عن الصهيونية يرفضون الاعتراف ببذور الانقسام والانهيار داخلها 

الجبل في قلب الحركة اليهودية
 

يهود متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

من ثلاثة يخرج واحد: سوريا... تركيا والاكراد
تل أبيب ـ فارلوف ولندنشتراوس:

■ بدايــة عملية تحرير الرقــة، عاصمة الامر 
الواقــع لتنظيم الدولة الإســلامية )داعش( في 
ســوريا، والتي في إطارها تدور اشتباكات على 
ممر الامدادات الهام إلــى الرقة في منطقة منبج 
شــمال غرب ســوريا، يدفع بتركيا من الاقتراب 

لاتخاذ قرارات استراتيجية. 
وذلك كون هــذه المنطقة هــي الاخيرة التي 
تقع تحت سيطرة »الدولة الإسلامية« والحدود 
مع تركيا، وتزايد الاحتمــالات في نهاية المطاف 
لســيطرة الاكراد على هذه المنطقة. لغاية الان، 
فإن تركيا لا تســاهم مســاهمة فاعلــة في هذه 
العملية فيما عدا منــح الاذن لطائرات التحالف 
الدولي ضد داعش بالعمل مــن اراضيها، ولكن 
عليها ان تدرس مــرة اخرى خطواتها وان تقرر 
خاصة كيف يمكــن فرض الخــط الاحمر الذي 
وضعته والذي بموجبه عدم الســماح باحتلال 
المنطقة الواقعة بين نهر الفرات وعزاز )الموجودة 

شمال حلب( من قبل القوات الكردية.
 فــإذا حصل ذلــك، عندهــا ســتتاح عملية 
استكمال الســيطرة الكردية على معظم المناطق 
الســورية الواقعة بمحاذاة الحــدود التركية  ـ  
السورية وهذا هو منبع المخاوف التركية. سوف 
يكون للخطوات التركية المقبلة تبعات وعواقب 
شــمال  روجابا  فيدرالية  مســتقبل  على  كبيرة 
سوريا، والتي اعلن الاكراد عن قيامها من جانب 
واحد فــي آذار 2016، بناء على تصور ســوريا 
المستقبلية وكذلك على الاكراد الذين يقيمون في 

تركيا.
يشكل نجاح القوات الســورية الديمقراطية 
)SDF(  ـ  التي تشــمل اغلبيــة كردية )خاصة 
الديموقراطي  الاتحاد  حزب  العســكرية  الذراع 
الـ  الشــعبية  الحمايــة  ووحــدات  الكــردي، 
)YPG( وكذلــك اقليــة مــن القوات الســنية 
الاخرى  ـ  في تحرير اجــزاء من ضواحي الرقة 
من ايــدي »الدولــة الإســلامية« بالاضافة إلى 
الزامية  الاشتباكات لتحرير منطقة منبج، حلقة 
فــي الطريق لتحطيــم الوجود المــادي للدولة 

الإسلامية، في سوريا. 
وفي الوقت الذي كانت فيه القوات السورية 
الديموقراطيــة منشــغلة في تحريــر ضواحي 

الرقة اختار تنظيم الدولة الإســلامية ان يتقدم 
ويهاجم في نهاية أيار الماضي شمال غرب البلاد 
في منطقة شمال حلب على الحدود التركية )في 
القطــاع ما بين عــزاز ومارة( في ايــام الهجوم 
الاولى نجــح التنظيم في هزيمــة قوات جيش 
ســوريا الحر )FSA( فــي هذه المنطقــة، وما 
ســاعده في دحرهم  كانت القوات الكردية التي 

تقاتل في المكان.
تركيا، التــي تنازلت عمليا فــي نهاية العام 
2015 عن سياســة الباب المفتوح واغلقت المعابر 
الحدودية خوفا من اســتخدامها مــن قبل افراد  
تنظيــم »الدولة الإســلامية« كما انهــا في مثل 
هذه الحالة منعــت مرور اللاجئين إلى اراضيها. 
والنتائــج كانت بفــرار حوالي مائــة الف من 
النازحين إلى منطقة عفرين شــمال غرب سوريا 
خوفا على حياتهم، ومــن بينهم عائلات مقاتلي 

جيش سوريا الحر.
تحظى القــوات الكرديــة بدعــم الكثير من 
العناصر الرئيسية العاملة في سوريا: الولايات 
المتحــدة والتحالــف الدولــي ضــد »الدولــة 
الإســلامية« روســيا، وحتى إلى حد من نظام 
الاســد، الذي يعتبر الاكراد هم مشكلة صغيرة 

نسبيا وربما حلفاء محتملين.
 هــذا الدعــم يجد تعبيــره بنقل الســلاح، 
والاستشارة  التدريب  الاستخبارية،  المعلومات 
المساندة  الجوية  بالهجمات  وكذلك  العســكرية 
)من قبــل التحالــف(، فتح مكتــب مصالح في 
موســكو وكذلك في إمكانية التنسيق عمليا في 
نقل المســاعدات، والقوات والغــذاء امام نظام 

الاسد. 
وما لا يقل اهمية عن ذلــك النظرة التي ينظر 
فيها للاكراد: قوات منتصرة، نجحت في هزيمة 
الدولة الإســلامية على مــدار الوقت وبصورة 
دائمة، الدعم الدولي للقوات الكردية في سوريا 
منحتهم مشروعية لفرض سيطرتهم على جميع 
القطاع الشــمالي من الجزيرة )شــمال شــرق 

سوريا( إلى كوباني )شمال وسط سوريا(.
 في المســتقبل، يأمل الاكراد فــي ان ينجحوا 
بإيجــاد ربط مــع كانتون الاتحــاد الكردي في 
عفرين. ومع ذلك، لا يبــدو ان هناك نية لايجاد 
ربــط ايضا مــع النظام فــي المناطــق الكردية 
)KRG( فــي شــمال العــراق، خاصــة بعد 
الخلافات السياسية الداخلية في اوساط الاكراد 

 )KRG( الداخلية  والمعتمدة إلى حد كبير على
في تركيا. فعلى ســبيل المثال، تم في آذار 2016 
إغــلاق المعبر الحدودي ســملكا بــين الكيانين 
الكرديين بـــأوامر من )KRG(  ـ  وهو الاغلاق 
الذي خلق نقــص في المواد الغذائية والامدادات 

في اوساط الاكراد في سوريا. 
من بــين اللاعبين الخارجيــين، عمليا تركيا، 
وهي تشــكل كابحا رئيســيا لتقــدم الأكراد في 
شمال سوريا، وذلك تحسبا من تشكل سابقة لما 
ســيحدث في العراق  ـ  تشكيلات الحكم الذاتي 
الكردية في شــمال البــلاد. فنظــام حكم ذاتي 
في شمال ســوريا يشــكل قاعدة للعمل السري 
الكردي الناشــط داخل تركيا )PKK(، والذي 
يعتبر حــزب الاتحــاد الديموقراطــي الكردي 
)PYD( عمليا فرعا له. بالاضافة إلى ان تعزيز 
مكانة الاكراد الســوريين يشــكل حافزا معنويا 
للاكراد في تركيا وعنصرا محفزا لزيادة المطالبة 

لهم في منطقة داخل تركيا.
 وعلاوة على ذلك، فإن ســيطرة الاكراد على 
معظم المناطق المحاذية للحدود التركية السورية 
من شأنه ان يقلص من تأثير نركيا على ما يدور 
في ســوريا. فخطوط الامداد للمتمردين وافراد 
الدولة الإســلامية تمر عبر الحــدود التركية  ـ  
الســورية، وبذلك يمكن لتركيا ان تضغط على 
هذه القوات. كما ان تركيا كانت تأمل ان يقام في 
شمال غرب ســوريا منطقة حماية تحت سيطرة 
دوليــة، والتي من الممكن ان تحــول دون تدفق 
النازحين إليها من القتال في ســوريا.  ففي هذه 
المنطقة ايضا هناك تتواجــد الاقلية التركمانية، 

التي ترى تركيا بنفسها حامية لهم.
عمليا، ان معارضة تركيا للســيطرة الكردية 
على مناطق ســورية محاذية للحــدود التركية  
ـ  الســورية تعبــر تحديدا عــن الضغوط التي 
القوات  لوقف  المتحدة  الولايات  على  تمارســها 
الكردية الســورية غربا. فمن ناحية عســكرية، 
فإن معظــم عمليات القصف التي تقوم بها تركيا 
موجهة ضد نشطاء الـ )PKK( الذين يجدون 
لهم ملجأ في جبال قنديل شمال العراق. والقليل 
من عمليات القصــف هذه موجهة إلــى الأكراد 

السوريين.
نجاحات الاكراد الكبيــرة في مقابل الضعف 
الــذي تظهــره القــوات والتنظيمات الســنية 
المختلفة، المدعومة والمدربــة والممولة منذ بداية 

الحرب الاهليــة من قبــل دول الخليــج )وفي 
مقدمتها العربية السعودية وقطر( وتركيا. تبين 
ان هذه التنظيمــات ضعيفة ومفككة جدا ولذا لا 
يمكنها وحدها مواجهة قوات الدولة الإســلامية 
يخوضونها  التي  الحــرب  جانب  إلى  ودحرها، 

ضد نظام الاسد.
 تتردد تركيا والعربية الســعوية في إرســال 
قوات برية لمســاعدة مجموعات الممتمردين التي 

تدعمها. 
والاكراد، علــى الرغم من ذلــك، يركزون في 
الحرب ضد الدولة الإســلامية )وليس بالأسد(، 
ويحظون بإنتصارات ملفتة وكذلك ينجحون في 
بناء قواتهم وتحرير الاراضي التي هي من وجهة 
نظرهم جزء من فيدرالية روجابا شمال سوريا، 

التي اعلن عنها فــي آذار 2016. هذه النجاحات، 
إلى جانب فشــل قوات المتمردين الســنة الذين 
تدعمهــم تركيا، تفرض عليها إعادة حســاباتها 

مجددا.
فإذا لم تقم تركيا بكبح تقدم الاكراد استعدادا 
لفرض الســيطرة على معظم المناطق الســورية 
المحاذية للحدود التركية  ـ  الســورية ستنشــأ 
في هذه المنطقة منطقة عازلة من الممكن ان تكون 
بالنســبة لها فيها مميزات، من بينها بداية، يتم 
إبعاد تحدي الدولة الإســلامية عن حدودها، مع 
انه يمكن القول ان للدولة الإســلامية العديد من 
الخلايا النائمة داخل الاراضي التركية وهي على 
اســتعداد للاســتمرار بالقيام بالعمليات داخل 

الاراضي التركية.

 وثانيا، المناطق الكردية من شــأنها ان تكون 
منطقة آمنة بالنســبة للمشــردين من الاراضي 
الســورية، وبذلك يتم تقليص الضغط الممارس 

على تركيا لاستيعاب المزيد من اللاجئين.
 ومع ذلك، فإن تركيا تخشى ان تطورات كهذه 
تساهم في تحســين صورة الاكراد على الساحة 
الدولية، ودعمها دوليا في العديد من مطالباتها، 
وكذلك تزيــد من الانتقادات للسياســة الكردية 

تجاه الاكراد في مناطقها.
 وبالنسبة لمستقبل سوريا، فإن ترسيخ كيان 
كردي واستكمال السيطرة الاقليمية على المناطق 
الكرديــة ينظرون اليها على أنهــا تزيد من خطر 
الحل الفيدرالي داخل حــدود البلاد القائمة، او 

تقسيمها إلى كيانات مستقلة.   

قوات تركية تعبر إلى الأراضي السورية

تقرير خاص
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مقال صبحي حديدي:
لا عراق ولا هم يحشدون

صمام أمان
بل، لا عراق ….لأنهم يحشدون…. ويحشّون !!

شــئنا أم أبينا …..رؤوس ميليشــيات »الوحش« 
الشــعبي ســادوا و ســيطروا وهم من ركبــوا ظهر 
العبادي وغيره ويحشون رؤوس من لا يرغبـــون به 

فـي الـبلد.
الكثير مــن المخدوعين، يصف المرجع السيســتاني 
)يعيش في العراق منــذ أن كان عمره 25 عاماً واليوم 
شــارف على الثمانــين وتعداهــا، ومع ذلــك رفض 
أن يأخذ الجنـــسية العـــراقية كمــا يجافي البعض 
الحقيقة بواحاً( يصـفونه بـأنه صـمام أمـان للشعب 

العـراقي!
تخـيلوا معي صـاحب فتـوى تأسـيس هذا الوحش 
الذي يمـثل تنظيم »الدولة« الآخر وقع شعب العـراق 
الحقيقي بين التنظيمين، يوصف صاحب تلك الفـتوى 
أنه صـمام أمان وهو الـذي لا يـراه أحـد من جمـهوره 

عيـاناً في سـابقة تاريخـية غير مسـبوقة بالمـرة!
حاول بعد أن شعر أن الطرف المخدوع به بات يشكك 
علناً أنه بحاجة إلى خدعة جديده فحاول التملص من 
فتواه تلك بأســلوب التقية المعهود وادعى المتكلمون 
على لســانه الذي أكلته الهــرة الإيرانية، أنه قصد أن 
يتم التطوع تحت عنوان الجيش العراقي، لكن السيف 

كان عندها قد سبق العذل بسنوات ضوئية !!
هادي العامري، في تسجيل معروف لم يبق عراقي 
لم يشــاهده، و هو يقاتل تحت راية الجيش الإيراني 
والحرس الثوري ضد بلــده الذي ولد فيه أثناء حرب 
إيــران، ويتحدث الفارســية بطلاقة يحســده عليها 
السيســتاني لو أراد تكلم العربية، ثم يتحول للكلام 
بالعربية قائلًا، نحــن نتبع الإمــام )يقصد الخميني 
في حينه( إذا قال الإمام »حــرب« … فحرب و إن قال 
سلم .. فسلم، في اجابة عن احتمال صدور قرار بوقف 

الحرب في حينه !
ثم يأتي من يحــاول ان يدعي عفة الملائكة، ليحاول 
تمرير أراجيف كان يمكن أن ينخدع بها الناس أيام كان 
التحقق من مصادر المعلومة دونه خرط القتاد، و ليس 
في زمن بــات التأكد من أي ادعــاء يتم خلال لحظات 

بمجموعة من الضغطات على لوح المفاتيح !
هؤلاء مســتمرون في العيش في سراديب تأبى ان 
تغادرها عقولهــم مهما ادعوا من تواجد جســدي في 
بلاد متقدمة تأســياً بحال من يتبعونه مغيبي الأذهان 

والعقول!!

د. اثير الشيخلي- العراق

تقرير: ظهور إعلامي نادر لزوجة السيسي

دورة إتيكيت
عندي يقين كامل أن زوجها لو خاض دورة الإتيكيت 
تلك نفســها، وامتحنوه بعدها، لحــاز على درجة أقل 

بكثير من زوجته !
هـــؤلاء قـــال المتنبـــي في أســـلافهم منذ مئات 

السـنين:

ومثلهم يؤتى بهم من بلاد بعيدة
ليضحكوا ربات الحداد البواكيا 

محمد- العراق 

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: هلوسات

ما سبب خراب مصر الاقتصادي؟
سامية أنور دنون

مصر التي غنــت لها أم كلثوم عــام 1952 أغنية 
»مصر التي في خاطري وفي فمي » لم تعد تشــبه 
مصر التي تعيش الآن في جلباب السيسي! فحالة 
الســخط والتذمر التي يعيشها المصريون جميعا، 
ســواء أكانوا مؤيدين للنظــام أو معارضين له، لا 
يمكــن حصرهــا بل »حــدث ولا حــرج«، والفضل 
فــي ذلك يعــود إلى فشــل نظام السيســي الذريع 
فــي تحقيــق »ألــف بــاء« العدالــة الاجتماعيــة، 
وتــردي الوضــع الاقتصــادي الداخلــي بصورة 
غيــر مســبوقة، وغياب الحريــات في ظــل تعنت 
قوى الأمن والشــرطة، وانهيار المنظومة التعليمية 
انهيــارا كبيــرا، وتزايــد البطالــة وغلاء الأســعار 
وغيره وغيره، كل هــذه التداعيات غيرت من وجه 
مصر إلى حد استشــكلت فيه علــى المصريين قبل 
غيرهم، وهذا ما شــهد به »شــهود« وليس شاهدا 
واحدا مــن أهلها، الذين ما أن تســألهم عن حالهم 
وحال بلادهم حتى يتســاءلوا مباشــرة وبلسان 
واحد : »مصر! هي فــين مصر؟«، » مصر ما بأتش 

مصر«، » هي دي مصر؟«.
السيســي الذي ينظر إلــى فقراء شــعبه بعينه 
العوراء، هــو ذاته الذي ينظر إلــى ضباط الجيش 
والشــرطة بعــين صحيحــة ثاقبــة البصــر، ذلــك 
لأنــه عندما حاول ســد عجــز ميزانية بــلاده لجأ 
إلــى جيــوب الفقــراء والعاطلــين عن العمــل، عن 
طريق رفع أســعار السلع الأساســية قرابة %50 
والكهربــاء والوقــود، دون أي زيــادة تذكــر فــي 

الأجــور أو توفير فــرص عمل جديــدة، كان يزيد 
من رواتب الجيش والشرطة ويمنحهم امـــتيازات 

وظيـفية في المقـابل!
 وفــي الوقت الذي كمم فيه أفــواه الصحافيين 
والكتاب وزج بآلاف المتظاهرين في السجون، كان 
يمنح الشرطة والجيش »الكرت الأخضر« إزاء أي 
تجــاوز أو تعد من قبلهم! ولولا هذا الكرت لما تجرأ 
ضابط شــرطة على قتل بائع جوال لمجرد مطالبته 
بثمن فنجان الشـــاي! ولـولاه لما أقدمـت الشـرطة 
على قتل طالب الدكتـــوراه الايـــطالي » ريجيني« 

وتعذيبه ظنا منهم أنه مصري الجنسـية! 
السيســي الذي لا ينفك يدعي في كل مناســبة 
وخطــاب لــه، بأن اللــه خلقــه »طبيبا« يشــخص 
أوجــاع مصر ويصف لها العلاج المناســب، وبأنه 
مرسل من الله لنجدة مصر وانقاذها، شوه صورة 
مصــر دوليا وعالميا، حتى أصبــح ذكرها حاضرا 
فــي كل محفل يذكر فيــه تدهور حقوق الإنســان 
وتــردي الحريــات، وهــذا مــا صرحت بــه والدة 

الطالب »ريجيني« أمام البرلمان الإيطالي قائلة :
» لقد قتلوا ابني وعذبــوه كما لو كان مصريا«، 
وهو الذي أشبع شــعبه وعودا وخطابات جوفاء 
لا أرض لها ولا ســماء، ابتداء بتعهده توفير حياة 
كريمة للبســطاء فأصبح أكثرهم يعيش تحت خط 
الفقــر المدقــع! ومــرورا بـ » مصــر الــي أد الدنيا« 
فاقتطــع منهــا جزيرتــي »تيــران« و »صنافيــر«، 
وانتهــاء بالمشــاريع الوهميــة أو شــبه الوهمية، 
كمشــروع المليــون وحــدة ســكنية الــذي انتهــى 
بخلاف مع الشــركة المنفذة »ارابتــك« الاماراتية،  

ومشــروع العاصمــة الجديــدة التــي أعلــن عنها 
فــي مؤتمــر شــرم الشــيخ الاقتصــادي وانتهى 
أيضــا بخلاف بين الحكومة وبين شــركة »إعمار« 
الإماراتية، ومشروع استصلاح المليون فدان الذي 
توقــف بعد انجــاز 25%منه فقط بســبب العجز 
المائي وأزمة سد أثيوبيا، والشبكة القومية للطرق 
الذي لم يشــهد النــور منذ يومه الأول، ومشــروع 
قنــاة الســويس الذي نــال صيتا دعائيــا أضخم 
بكثير من حقيقتــه، كل هذا وذاك لا يعدو أن يكون 
ســوى » فنكوش« وهمي باعه السيســي لشعبه، 
مقابل تصوير نفســه على أنه القائــد الفذ الذي لا 
مثيل له وان كان على حســاب شعبه الذي توسم 

فيه الخير يوما!
السيســي الذي حملته جريدة »ايكونوميست« 
المعروفة بدبلوماسيتها الشديدة مسؤولية تردي 
الاقتصــاد المصــري : » السيســي يجعــل الأمــور 
أســوأ«، يعزي دائما فشــله وفشــل نظامــه إلى » 
أهل الشــر« و« الإرهاب«، و«الإخوان« المنتشــرين 
داخليا وخارجيا، والســاهرين ليــل نهار لإحباط 
مخططاتــه، حتــى قاد مصــر إلى الدرك الأســفل 

عالميا وإقليميا.
 فــي المجــال الاقتصــادي حصلت مصــر على 
المرتبــة 142 من 178 عالميا، وفــي حرية الصحافة 
159 من 180، ومن حيث الفســاد 94 من 175، ومن 
حيث ســوء التعليم الأساســي 141 من 144، وفي 
التعليم العالي المرتبة الأخيرة من 178، مما اضطر 
عملاق الاقتصاد » بلومبيرغ« إلى توجيه نقد لاذع 

للسيسي متجاهلا كل الكلمات المهذبة حين قال :

» السيســي هو ســبب خراب اقتصاد مصر« و 
» إن أمــوال قرض الصندوق الدولي لن تكون على 
الأرجح سوى أموال إضافية سيساء استخدامها 
من قبل السيســي ونظامه«! وأضاف »بلومبيرغ« 
قائلا :« إن اللوم كل اللوم يقع على السيسي الذي 
بدد حزم المساعدات المصرية في مشاريع ضخمة 

مشكوك في قيمتها الحقيقة«.
السيســي الذي أمضى قرابة الأربعة عقود في 
الوظيفــة العســكرية تولى فيها قيــادة المخابرات 
العســكرية ووزارة الدفــاع، قد ألف علــى ما يبدو 
نظريــة » المؤامــرة« ومنهــج »الســمع والطاعــة« 
العميــاء، لذا فهو يســعى جاهدا إلــى تضخيم ما 
يتعــرض اليه من صعوبــات وعراقيــل، ولا ينفك 
يبحث لنسفه عن أعداء ولو خياليين طوال الوقت، 
حتى يغض أبصــار المصريين عن عجز سياســته 
وضعفهــا، متجاهــلا الاجابة عن ســؤال شــعبه 

الدائم :
المســاعدات  بأمــوال  السيســي  ذهــب  أيــن   «
 27 منــذ  تلقاهــا  التــي  والإماراتيــة  الســعودية 
شــهرا والمقــدرة بـــ 17 مليــار دولار؟«،  ولا يعيــر 
أدنــى اهتمام لحاجة شــعبه الذي طالمــا خطابهم 
قائــلا :« اجبلكم فلــوس منين؟« و » لــو أقدر أبيع 
نفســي حبيعهــا«، ويدعوهم إلى تحمل ســنوات 
الفقــر العجــاف والوقــوف إلى جانــب مصر ولو 
بـــ »جنيه«، كان يعقد صفقة لشــراء أربع طائرات 
فخمة من طــراز »فالكون 7 اكس » الفخمة والباعة 
الثمن لطاقمة الرئاسي بقيمة 300 مليون يورو من 

شركة »داسو« الفرنسية!

المصير المحتوم
أنا لا أخاف من ركوب الطائرة، لكن مع ذلك وقعت لي قصة مع هذه 
الماكينة العظيمة .كنت مسافرا مرة وخلفي تقعد أم وابناها المراهقان، 
كان حديثهم يدور كله حول ســقوط الطائرات، طائرة ســقطت هنا 
وأخرى ســقطت هناك، إنتظــرت قليلا عل وعســى ينهون الموضوع 
والذي كان كما يظهر شيقا بالنســبة لهم، أما أنا فلم أكن سعيدا على 
الإطلاق، كيــف لا ونحن على علــو مئات الأمتار ومــن صغرنا وهم 

يخيفوننا بالجن والشياطين ودخول الحمام بالرجل اليمين.
على أي حال اســتمر الشــابان في الحديث في الموضوع، فما كان 
مني إلا أن ألتفت إليهم وســألتهما : »أليست لديكم من مواضيع أخرى 
تتحدثون فيها ؟« ســكتا عن لحظة، إلتفتت إليهم أمهم فسمعتها تقول 
لهم: » أنهوا الموضوع يا شباب، إنه خائف«. خائف؟ طبعا خائف، لو 

حصل وبدأت الطائرة تتهاوى نحو المصير المحتوم ؟ 

عبد الكريم البيضاوي – السويد

أوهام العقل الباطن
معظم المخاوف لدى البشــر هي عبارة عن تجارب ســيئة أو أفكار 
مكررة وأوهام قام الدماغ بتخزينها في العقل الباطن. يمكن التخلص 
منها باســتبدالها بأفكار أخرى إيجابية. لا شيء يمكن أن يدمر حياة 
أي انســان مثل الخــوف ولا يوجد فــي هذه الدنيا أجمــل وأهم من 
السكون والطمأنينة ولكن هيهات للقلوب الحائرة ان تسكن وتطمئن 

إلا بنور الإيمان وبذكر الرحمن.
رياض- المانيا

ترميم ما أفسد الدهر
بغض النظر عن مجريات سير الحدث الذي صورته لنا  »الكاتبة« 
ولكن حسب ما كتبته في آخر مقالها قد شممت رائحة الفراق والوداع 
للكاتبة )د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب( للجريدة والقراء…أتمنى أن 
يكون ظني في غير محله لأنّنا سوف نفتقد من نخالفه الرأي وننسجم 
معه لتصويب ســكة القطار لنجعله فوق الســكة وإنّ الإختلاف في 
وجهة النظر لا يعني دائمــا الإختلاف والإفتراق، فيبقى الكاتب كاتبا 

والمعلق معلقا ولكل من ساعد لترميم ما أفسده الدهر…
بقاؤك يا دكتورة للجريدة أرض خصبــة لتفاعل القراء والمعلقين 
وأصحاب الإختصاص، وفراقك مكان لا يعــوض رغم إختلافنا معك 
في وجهــة بعض القضايا التي تثيرينها ..ورغــم ذلك تبقي كاتبة لك 

تبجيلك وإحترامك.
بولنوار قويدر-الجزائر 

الاستقرار النفسي
الخوف يزلزل كيان الإنسان يحرمه استقراره النفسي؛ بل يذهب 
بالإنســان إلى أبعد من ذلك، فيصيبــه لقلّة مناعته جــرّاء الخوف 
بأمراض عــدّة، قرأت في الطب الصيني عن حث الأطباء قديما الناس 

عن البعد عن الخوف لأنه يصيب الكبد بالأمراض!
كيف لا نخاف ونحن نرى ما نرى ونعيش ما نرى من قتل وســفك 
للأرواح وتجرّد مرعب من الإنســانية وبعد عــن القيم والمبادئ التي 
نشأنا عنها؛ بلادنا العربية تنهار أمام اعيننا ؛من أين لنا أن لا نخاف؟!

منى مقراني -الجزائر

قنابل الغاز
أنا، لا أسافر كثيرا بالطائرة في رحلات قصيرة بين المدن السويدية 
وكــذا طويلة، ليس هذا الموضوع وإنما كأي موضوع يتعلق بأشــياء 
غير جيدة، الحروب وتقتيل الأطفال مثلا، قنابل الغاز والســموم، كل 
ما له نتائج مؤلمة وغير سارة يســعى الإنسان أحيانا أن يغلق أذنيه 

كي لا يكثر السماع عنها.
 والأخت ابتهال على حق، الطائرات ســقطت وتســقط وستسقط 
وركوب الطائــرة ليس كركوب الدراجــة الهوائيــة إن ابتعدنا عن 
العنتريات، وهنا أحيي الأخت إبتهال جدا على الصراحة في حديثها 
معنا وكأننا أصدقاء حميمون جالسون بقربها تحكي لنا ما في قرارة 

نفسها. 

عبد- السويد 

مصير البشرية
 

يا لصدق المشــاعر وعمقها، ومهارة التعبير عنهــا، إنها إبداعات 
وليست هلوسات، أدهشني وصفك، قدرنا، ومصيرنا الواحد، كبشر، 

قبل أن يلبسنا الخوف الواقع والمتخيل.
 قبــل عقود وصف لي جار تخرج من جامعة آســيوية، كيف عانى 
مــن المطبات الهوائية، كان يهدئ من روعهم، صوت مســاعد الطيار، 
قائلا: لا تقلقوا إنه الكابتن مـرزوق، أنتـم بأمان، سـلامات الوصـول 

للجـميع.

محمد حسنات

براءة الأطفال

أجمل شــيء هو الأطفــال و عالم الأطفال وبــراءة الأطفال وفرح 
الأطفال، آخر مرة ســافرت بالطائرة كانت حوالي ثلاثة أرباع مقاعد 
الطائرة خالية من الركاب، كان في المقعد الذي أمامي طفل نمســاوي 
وجدته، جاء الطفل لعندي وجلس بجانبي عمره خمس سنوات وفي 
يده كيس ورق صغير فيه سكاكر ورفع يده بإشارة أربع اصابع وقال 

باللغة الألمانية:
ها أنا للمرة الرابعة أســافر بالطائرة، ومد كيس السكاكر إلي قلت 
له لا شــكراً ألَحّ وقال خذ اخذت قطعة من الكيس وقلت له شــكراً، لم 
يكن خائفاً من الســفر بالطائرة بل العكس جاء الي بكل براءة ليعبر 

عن فرحه بالسفر و للمرة الرابعة.

أحمد اسماعيل- هولندا

الحياة رحلة
الحمد لله وحده )وليس القدر ولا الحظ( على ســلامة الوصول، 

تلك الرحلة يا دكتورة إبتهال هي كرحلتنا نحن كبشر في الدنيا.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

نام رســول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في 
جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال:

»ما لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها «.

الكروي داود- النرويج

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حروب لا تنتهي

بعد 15 سنة
على 9/11
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السبت المقدس.. تعويذة 
النفط.. وفضاءات من الغموض

بيتزا كيري وفودكا لافروف

خيوط المذاهب ومغزل السياسة

إلــى ســفر الخــروج حينمــا أكمل 
»الــرب« بنــاء الكون و»ارتــاح« يوم 
السبت، أو إلى سفر التثنية حينما خرج 
شــعب اليهــود فيه، من مصــر بقيادة 
النبي موســى.. تعود بصورة رئيسية 
بعض مــن مفاهيم ومواقــف الأحزاب 
الدينية الإســرائيلية من »الراحة« يوم 
الســبت كفريضة دينية مقدســة، وفقاً 

للمعتقد وليس كما يفهم العالم أيام الراحة في سياقات قوانين 
»الشغل« مع حرية العمل فيها لمن أراد. 

فمــن يعمل يوم الســبت فإنما هــو، في أعــراف اليهودية 
المتشددة، مخالف لتعليمات »الرب« وحتى الضرورات في هذا 
اليوم لن تبيح العمل لأنــه طعن في المقدس. الأحزاب اليمينية 
في إســرائيل، وكما يبدو، على اســتعداد بــأن تجعل تحالف 
السلطة قرباناً للسبت المقدس، كما اتضح في تداولات الحكومة 
الإســرائيلية حول مســألة صيانة الســكك الحديدية مؤخراً. 
وربما بعــد زمن قريــب أو بعيد، وفي مســار عملية تخصيب 
الاحزاب الدينية المتطرفة فإنها ستعمل على أن »تسكب الرجز« 
على من يشــغلون »ســبتهم« بأي عمل »في البرية« أو المدن، 

لتنجيسهم قدسيته، أسوة بما ورد في سفر حزيقال.
العقليــة العقائدية في إســرائيل تســجل نبضــاً متزايداً 
وواضح المعنــى لتقول.. نحن دولة دينيــة أولًا، ويمكن لنا أن 
نختلف ونطيــح بالحكومات إن هي فرّطــت، لظروف خاصة، 
بقدسية الراحة الإجبارية وأظهرت ســلوكاً مخالفاً لتعليمات 
»الرب«. وبالطبع هذا يثير تساؤلا كبير حول »علمانية الدولة 
الإسرائيلية«، وهل ستشــهد إســرائيل تراجعا نحو العقائد 

الدينية وتصبح أصوات الدين السياسي هي الغالبة؟ ربما.
ومع اختلاف العصور، يبدو أن روح أشعيا بن نُون المتوثبة 
للقتل، وهو يدعو »الرب« بأن لا تغيب شــمس الجمعة وتدخل 
عليه ليلة الســبت كي لا تمنعه من قتل أهل »أورشــليم« )ولم 
تمنعــه(، هي الــروح الســائدة الآن، حيث يحرمــون العمل 
يوم الســبت لكنهــم يبيحون فيــه قصف وقتــل أهل الأرض 
الفلســطينيين، ويعتبرون ذلك عملا يدخل في قدسية الأقداس 
التي تســبق أي طقوس للعبادات. ومن هنا فإن منهج التطرف 
في ســلوك إســرائيل يأتي من عمق العقيدة، وهــو قديم ولا 
يختلف عن حالات التطرف الأخرى، بل هو أشــد وأكثر تنظيما 
وفاعلية لأنه مغلــف بمنطق قوة  الدولة وبإخراجات عصرية، 

وبالطبع محروس بغض الطرف من المجتمع الدولي. 

تعويذة النفط

هل سيشــكل النفط جســر التحالفات الدائمة والثابتة بين 
المملكة السعودية وروســيا؟ بالطبع هو عامل حيوي وحاسم 
لكنه وحده ربما لا يكفي. روسيا والسعودية دولتان مصدرتان 
للنفط وتعتمدان إلى حد كبير على أســعار النفط في الســوق 
العالمية، وتواجهان تحديات ســعرية منــذ يونيو 2014 حين 
بدأت الأســعار تدريجيا بانخفاض مطرد. ويعتقد خبراء بأن 
عدم الاســتجابة الكافيــة لضرورة خلق تــوازن بين العرض 
والطلب أطاح بالمســتويات الواقعية لأســعار النفط، فتهاوت 
إلى حدود »مضرة« باقتصاديات الدول المنتجة في العالم، كما 
أنها شــكلت عبئا كبيرا على موازنات المملكة السعودية ودول 

الخليج خاصة في هذه الظروف الشاقة.
وفي مجالات السياســة والاقتصاد يعتقد البعض أن فائض 
الخام الذي تتم تغذيته بشــكل مستمر في السوق العالمية، أتى 
ضمن حســابات سياســية لها علاقة بالنزاعات التي تشهدها 
المنطقة العربية، وتتدخل فيها دول خارجية في مقدمتها روسيا 
وإيران بشكل مباشــر، وهي عملياً تدخل في اعتبارات تتعلق 
بمحاولات كســر الإرادات بشتى الوســائل، خاصة أن النفط  
سلعة استراتيجية وشــريان مهم لاقتصاد الأطراف المشتركة 

في الأزمات الدائرة حاليا في الشرق الأوسط.
روسيا تدرك أهمية السعودية والخليج في حاضر ومستقبل 
الشرق الأوســط، وتدرك أنه رغم تحالفاتها مع إيران والنظام 
في ســوريا لضرورة روســية بحتة، إلا أن المســتقبل يتطلب 
ديناميكية عالية في إعادة صياغة العلاقات، وربما التحالفات 

في المنطقة العربية. 
المملكة الســعودية مــن ناحيتها بحاجة ماســة إلى تقييم 
علاقاتهــا، وربما إلى مراجعــة موضوعية للثوابــت القديمة 
لسياســاتها الخارجيــة، والســير نحــو خلق تــوازن فاعل 
يخدم المصلحة الســعودية والعربية. التفاهمات بين موسكو 
والرياض حول سياسات الإنتاج وآثارها السعرية والمراجعة 
المشتركة لظروف السوق، إن تماســكت في المستقبل، ستكون 
مفتاحا حقيقيا ماديا لعلاقات أكثــر واقعية في عالم مضطرب 
المصالح والروابط خلال هذه الحقبة الزمنية المثيرة. فهل تفتح 

تعويذة النفط بعض الأبواب المؤصدة منذ زمن؟

السعودية ومصر فضاءات من الغموض

هناك ضرورة موضوعية لعلاقــات طبيعية وثابتة ومتينة 
بين مصر والســعودية، مع التســليم بوجــود خلافات حول 
مسائل لها خصوصيات في هذه المرحلة العربية المتوترة. لكن 
مــن زاوية أخرى يرى المراقبون أن هناك غموضا يثير دهشــة 
حقيقية حــول تباينات مواقــف الدولتــين ازاء قضايا كبيرة 
في المنطقــة، أي أن المثير للفضول ليــس الاختلاف في الرؤية 
انطلاقا من متطلبات الأوضاع الداخليــة وأولويات كل دولة، 
ولكن المثير هو حالة الفتور في التنســيق والمشاورات الجادة 
لتحديد مناطق التمــاس الطبيعية واكتشــاف معدل التباعد 
الباعث على القلق، واعتماد الشــفافية في وضع المعالجات كما 
تفعل دول العالــم، ورغم أنه ليس من المنطــق أن تكون هناك 
تطابقات كاملة في المواقف ازاء الوضع العربي المضطرب، لكن 
الموقف ازاء التدخــلات الخارجية يحتاج إلى وضوح كامل ولا 

ينفع أن تصاحبه رهانات متباينة. 
الغموض، من وجهــة نظر كثير من المتابعين، يعني شــيئا 
واحــدا وهو الحفاظ علــى الــود والتعاون بدون الشــراكة 
الحقيقية في مواجهة التحديات الكبيرة، وهذا بحد ذاته أمر لا 
يجوز أن يصبح صفة سائدة في زمن يحتاج العرب إلى ترتيب 
أولوياتهم وفقاً لمتطلبات الأمن القومي العربي الذي يتحدثون 
عنه منذ زمــن بعيد. وهو أيضاً بحاجة ماســة إلى أن يتجاوز 
قادة البلدين حالــة »تأمل« الملك ســلمان و»برطمة« الرئيس 

السيسي.

٭ كاتب يمني

في الجمعة الماضية وفي جنيف السويســرية وقّع 
كل من وزير الخارجية الروســي ونظيره الأمريكي 
اتفاقــاً وصف في الكثير من وســائل الإعلام المهتمة 

بالقضية السورية بالمهم والاستثنائي. 
احتفالًا بهذه المناسبة تم توزيع الكثير من الفودكا 
الروســية والبيتــزا الأمريكية، وفي حــين تناقلت 
وسائل الإعلام الخبر بشكل مقتضب، حرصت بعض 
القنوات على توثيق مشــهد تدافع الصحافيين للفوز 

بقطعة بيتزا أو زجاجة فودكا. 
قبــل التوقــف عند فحــوى هــذا »التفاهم« بين 
الأمريكيين والروس على مســتقبل الدولة السورية، 
أحببت أن أقف عند هذا التفصيل المتعلق بما تم تقديمه 
للصحافيين عقب ما ســمي بنجاح المشــاورات. لقد 
اختار لافروف الفودكا وهــو اختيار مفهوم لارتباط 
هذا المشــروب المســكر بالثقافة الروسية لدرجة أنه 
صار أحد رموز التعبير عنها، أما الأمريكيون فعوضاً 
عن اختيار طبق شعبي فقد اختاروا البيتزا التي تمت 

تسميتها بالبيتزا الأمريكية.
أعتقد أن لافروف انتصر مــرة أخرى على نظيره 
الفودكا  كيري حينمــا قال مخاطبــاً الصحافيــين: 
روســية والبيتزا أمريكية. لقد فهمــت هذه العبارة 
كالتالي: روسيا شعب عظيم وعريق يملك مشروبات 
ومأكــولات متفردة، فــي حين تبدو أمريــكا عاجزة 
عــن تقديم وجبــة معبرة عــن ثقافتهــا وتاريخها. 
هنالك بالتأكيد وجبــات أمريكية معروفة، لكن الأمر 
يبــدو مضحــكاً إذا وصفناها بالوجبات الشــعبية 
العريقــة، أي إذا وضعنا وجبات البرغر الســريعة 
في كفة واحدة مع كبة بلاد الشــام التي ترجع لأيام 
الأشوريين أو الكشــري المصري المذكور في كتابات 
ابن بطوطة أو الكسكســي المغربي الــذي ذكره ابن 
دريد في »جمهرة اللغة« قبل عشــرة قرون أو يزيد، 
إضافة لأصناف شــهيرة وتقليدية أخرى في آســيا 

وافريقيا وحتى أوروبا.
الحقيقة هــي أن الولايات المتحــدة دولة حديثة 
التكويــن لم تكن شــيئاً مذكوراً قبل قــرن واحد أو 
قرنين من الزمان، كما أنهــا دولة قامت على القطيعة 
مــع التراث الأمريكــي الحقيقي، أي ثقافة الســكان 

الأصليين التــي نظر إليها القادمون الجدد، بمن فيهم 
المثقفــون والعلماء، بتعالٍ واحتقــار قبل أن يطبقوا 
عليهم أسس النظرة الداروينية التي تقرر أن البقاء 
للأقــوى والأصلح، وهو ما يعني بعبــارة أخرى أن 

الموت للأضعف.
 لو لم تتم إبــادة أولئك الهنود الحمر وغيرهم من 
الســكان الذين لا نعرف عنهم شــيئاً والذين كانوا 
يقطنون تلك الأرجاء منــذ القدم، لكان لدى كيري ما 
يقدمه تلــك الليلة غير البيتزا التــي كنت أظن حتى 
وقت قريب أنهــا خصوصية إيطاليــة! التاريخ هو 
عقدة أمريكية بامتياز. هو عقدة لأنه شــيء لا يمكن 
شــراؤه بالمال، ولا يمكن للتقدم المــادي مهما بلغ أن 
يوجده، ومن المزعج بالنسبة للأمريكيين أن تتحدث 
دول تبــدو اليــوم فقيرة ومعدمــة ولا وزن لها على 
الســاحة الدولية، عن تاريــخ ممالكها القديمة وعما 
ساهمت في تقديمه للعالم، في حين يكتفي الأمريكي 
الأمريكية  الاســتقلال  حــرب  عن  القصص  بســرد 
والصراع بين الأســود والأبيض ثم عــن ثورة المال 
والصناعة وهي كلها حكايات مشــوقة لكن معاصرة 

إذا ما أخذت بوجهة نظر تاريخية.
ومثــل اللقيط الــذي يريد أن يعوّض أحساســه 
بالنقص عن فقد الاســم والعائلــة بالتأثير في واقع 
الناس وخلق اســم جديد، تبــدو الولايات المتحدة 
اليــوم مهووســة بالتأثير فــي العالــم وبالتواجد 
في كل مــكان وكل وقــت، فهي تحتضــن اليوم أهم 
متاحف العالم، وتموّل الكثير من برامج اليونســكو 
الخاصة بالتراث العالمي، غير حضورها الدبلوماسي 
وملحقياتها  ســفاراتها  وشبكة  الطاغي  والعسكري 
التي يعمل بها المئات من الموظفين. عقدة النقص هذه 
هي التفسير الوحيد لذلك الانتقام الهمجي من الآثار 
العراقية ومن متاحف بغداد العريقة، فبخلاف وزارة 
البترول وغيرها مــن المناطــق ذات الأهمية المادية 
الأمريكي  الغازي  للمحتل، تعمّد  بالنســبة  المباشرة 
أن يجعــل تلــك المتاحف التــي تلخّــص قصة أهم 
الحضارات الإنسانية في مهب اللصوص والمخربين، 
بل لم يصدر عــن إدارة الاحتلال أي تعبير عن القلق 
بشــأن تلك المقتنيات النفيســة، وهــي الدولة التي 

أقامت العالم ولم تقعده بعد أن بدأت حكومة طالبان 
بحملة لتكسير تماثيل بوذا.

مــن مفارقات الاجتمــاع الأخيــر، ومفارقاته في 
الواقــع كثيرة بشــكل يجعــل حصرها صعبــاً، أن 
كيري الأمريكي ولافروف الروســي اجتمعا وجلسا 
تلك الجلســة الخاصة من أجل تقرير مصير الشعب 
السوري، في الوقت الذي تدعو فيه بلادهما إلى ترك 
مسألة تقرير مستقبل سوريا للشعب وحده. الطرفان 
متمســكان حتى الآن بهذا القول. المشكلة هي أن هذه 
العبــارة يفهمها كل طرف على طريقته، فلافروف من 
جهته يثق بأن الشعب السوري لن يختار بديلًا عن 
الأسد الذي حماه من »المجموعات الإرهابية«، ولذلك 
فهو يبني مواقفه على هذه المسلمّة وينطلق منها. أما 
جون كيري فهو يتبنى وجهة النظر الأوبامية من أن 
الأسد قد أصبح بلا شــرعية وألا مكان في هذا العالم 
لرئيس يقتل شــعبه، وهو يعتبر أن الشعب سيقف 
بالتأكيد مع الشــرعية البديلة التي تدعو لها إدارته 
والتي قد لا تتضمن، بالضرورة، المتحدثين الحاليين 

باسم المعارضة.
للتذكير فإن هــذا الاجتماع دعا في مخرجاته إلى 
وقف كامل وشــامل لإطلاق النــار وإعطاء المنظمات 
التوحد  وإلى  المســاعدات  لتوزيع  فرصة  الإنسانية 
ضد »تنظيم الدولة« و»النصرة« وما ارتبط بهما من 
مجموعات »إرهابية«، كما عبّر عن اســتعداد جميع 
الأطــراف للعودة إلى المســار التفاوضــي باعتماد 
الحل السياســي بديلًا عن العنف والحرب. المشكلة 
الوحيدة هنا هــي أن هذا الاجتماع لم يشــارك فيه 
أي ممثل عن الأطــراف المتصارعة على الأرض لا من 
جهة النظام ولا من جهة المعارضة، بما فيها المعارضة 

المرضي عنها من قبل المجتمع الدولي.
الفرضيــة التــي تقــول إن الــروس يتحدثون 
باســم النظام، في حين يتحدث الأمريكيون باســم 
المعارضــة خاطئة، أو على الأقل فهــي غير دقيقة في 
جزئها الثاني، ففي حين تتماهى المصلحة الروســية 
مع مصلحة نظام الأســد في البقاء، يبقى الوضع من 
المتحدة  فالولايات  النظر الأمريكية مختلفــاً،  وجهة 
لا تقدم مســاعدة فاعلة للمعارضة المســلحة، ماعدا 

أصدقاءهــا الجدد من الأكراد، الذيــن صار وضعهم 
على المحك مع التفاهمات التركية الروسية الأمريكية 

الأخيرة.
الأمريكيــون لا يتحدثــون فــي الواقع لا باســم 
الشــعب ولا باسم الثورة الســورية ولا حتى باسم 
مجموعة الدول الإقليمية التي تصوّر إعلامياً كداعمة 
للحراك الثوري الســوري والتــي تم تهميش دورها 
هي الأخرى عبر هذا الاتفاق. الأمريكيون يتحركون 
ويتحدثون فقط تعبيراً عن مصلحتهم الوطنية التي 
تتلخص في ضرورة القضاء على تنظيم الدولة وفي 
الأخرى  الإســلامية  التنظيمات  أظافر  قص  ضرورة 
قبــل أن تطول وتتمدد وتخرج عن الســيطرة، وهو 
المنطق ذاته الذي يســيطر على الــروس ويحملهم 
على اســتهداف المدنيين السنة بقســوة بلا تفريق 
بــين المقاتلين الفعليين والإرهابيــين المحتملين. هكذا 
وجد الطرفان أنهما، وبغض النظر عن مسألة مصير 

الأسد، يلتقيان على مبدأ استراتيجي.
أقول في الختام إن أي متابع لواقع الحدث السوري 
يســتبعد أن يقود هذا الاتفاق لحل شــامل ونهائي، 
فالأحداث هناك أشــد تعقيداً من أن تحل بواســطة 
اجتماع بين رجلين لم يفوضهما أحد للتحدث باسمه، 
كما أن المنخرطين في الأعمال الميدانية اليومية الذين 
يقدمون تضحيات غالية كل يوم يعلمون من خبرتهم 
خلال السنوات الأخيرة أن الكلمات البراقة كالهدنة 
والحل السياســي كثيراً ما تعني علــى أرض الواقع 
معاني مختلفة، فالهدنة السابقة التي تم الترويج لها 
في بداية العام سمحت بتقدم معسكر النظام وتوغله 
في عدة مناطق بعد محاصرة وتهجير أهلها. الغريب 
هو ذلك الصمت والبرود الذي يتعامل به الغالب من 
الــدول والمنظمات العربية والإســلامية مع القضية 
الســورية. هنالك ترقب ساذج وتفاؤل لا مبرر له في 
ظل تواصل الغــارات الجوية التي ما تزال تســقط 
العشــرات من المدنيين كل يوم. لا يحتاج المرء لكثير 
من الذكاء ليقول ألا حل ســحريا ســينتج عن مزيج 

البيتزا والفودكا.

٭ كاتب سوداني

لطالما مثلت الخلفيات المذهبية والدينية مادة للصراعات والنزاعات 
السياسية في التاريخ الإنساني بشكل عام وفي تاريخ الشرق الأوسط 

بشكل خاص.
تجاوز العالــم الكثير من الصراعات القائمة علــى خلفية دينية، إلا 
أن الشــرق الاوسط مازال يطفو على بحيرة من دماء ضحايا النزاعات 
الطائفيــة والدينية، ما أن تهدأ أو تخبو نــار صراع في منطقة ما، حتى 
تشتعل منطقة أخرى للأسباب نفسها، واليوم تشهد المنطقة توترا غير 
مســبوق، لنعيش خامة صراع، خيوطها تشــكلت من مدارس المذاهب 
الاســلامية والطوائف التاريخية التي لا تريد أن تغادر واقعنا، غزلت 
بمغزل السياسة الدولية لنبقى مشــدودين إلى وحل تاريخي تغوص 

فيه نظرتنا فتحجب رؤيتنا للمستقبل.
تداعيات لأحداث تشتعل فيها صراعات ونزاعات سياسية واجهتها 
الصراعات المذهبية بعضها قديم متجدد والبعض الآخر مستجد يحتاج 
إلــى توقف ونظــر، الأزمة الاولى هــي انعقاد مؤتمر علماء المســلمين 
بغروزنــي العاصمة الشيشــانية )25-27 أغســطس 2016( حضره 
نحو مئتي شخصية دينية، يتقدمهم شــيخ الأزهر. وكان المؤتمر تحت 
عنوان )من هم أهل السُنة والجماعة؟ بيان وتوصيف لمنهج أهل السنة 
والجماعة اعتقاداً وفقهاً وسلوكاً، وأثر الانحراف عنه على الواقع( وقد 
عقد برعاية الرئيس الشيشــاني رمضان احمد قديروف، اما مناســبة 
انعقاد المؤتمر فكانت ذكرى اغتيال والده الرئيس الشيشــاني السابق 
أحمد قديروف، المفتي والزعيــم الجهادي الذي انقلب على )المجاهدين 
الشيشــان( واتفق مع الجانب الروســي على اثر خلافــات مع قيادة 
الحركــة التي كانت ترفض اخراج المقاتلين العــرب من الحرب الدائرة 
في الشيشــان ضد الحكومة الروســية، وهو ما كان المطلب الاســاس 
لقديروف، الذي انتخب بعد ذلك رئيســا للشيشــان عام 2003، لكنه 
ســرعان ما اغتيل في مايو عام 2004 بتفجيــر ضخم في ملعب دينامو 
بغروزني خلال الاحتفــال بيوم النصر، وقد اعلنت الجماعات المتطرفة 

بقيادة شامل باساييف عملية اغتيال الرئيس الشيشاني.
اذا بدءا باختيار مكان المؤتمر ومناســبة انعقاده، يبدو واضحا أن 
مغزل السياســة يعمل بحنكة في اختياراته، مــن جانب آخر اعلن أن 
الراعي الرســمي الذي تكفل بترتيب المؤتمر وتولى مسؤولية الصرف 
عليه هو مؤسســة طابة، وهي مؤسســة غير ربحية مركزها مدينة ابو 
ظبي ومديرهــا التنفيذي الداعية الاســلامي الصوفــي الحبيب علي 
الجفري، اليمني الاصل المقيم في مصــر، ولاننا نعلم جيدا موقف دولة 
الامارات من حركة الاخوان المسلمين التي وضعتها على قائمة الارهاب، 
فكان مــن المتوقع أن يتم اســتبعاد الحركة وعلمائها وبشــكل خاص 

الشــيخ يوســف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 
الذي يمثل المرجعية الدينية الابرز للحركة، لكن في الوقت نفســه، فان 
الرعاية الروســية للمؤتمر لها شــروطها، فالدور الروســي الكبير في 
الحرب الســورية غير خاف على أحد، وهو الــذي منع الاطاحة بنظام 
الاســد عبر الدعم الروســي المســتمر، بالمقابل هنالك دعم واضح من 
دول خليجية لحركات المعارضة الســورية ذات التوجهات الاســلامية 
الراديكالية، اذن بناء على توجيهات الادارة الروسية يجب أن يُستبعد 

من المؤتمر السلفيون بكافة اطيافهم.
لكن الدهشــة التي اصابت المتابعين كانت بسبب وجود وفد مصري 
رســمي كبير، ترأسه الامام الاكبر شــيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، 
والمفتيان الحالي والســابق ومجموعة كبيرة من علماء مصر، وهذا ما 
اعتبره المراقبون ابتعادا رسميا من حكومة السيسي عن فلك السعودية 
والاقتراب التدريجي من المحور الروسي، وقد جاء في البيان الختامي 
للمؤتمر إشــارات ذات دلالة فــي هذا الاتجاه، فقــد تضمن )التوصية 
بإنشاء مركز علمي بجمهورية الشيشان العتيدة لرصد ودراسة الفرق 
المعاصرة ومفاهيمها، وتشكيل قاعدة بيانات موثقة تساعد على التفنيد 
والنقد العلمي للفكر المتطرف ومقولاتــه، ويقترح المؤتمرون أن يحمل 
هذا المركز اسم »تبصير«( كما اشــار البيان إلى )ضرورة رفع مستوى 
التعاون بين المؤسســات العلمية العريقة كالأزهر الشريف، والقرويين 
والزيتونة وغيرها، ومراكز العلم والبحث فيما بينها ومع المؤسســات 

الدينية والعلمية في روسيا الاتحادية(.
وقد حدد المؤتمر )اهل الســنة والجماعــة( بتوصيف محدد هو؛ أن 
أهل الســنة والجماعة هم الأشــاعرة والماتريدية »ومنهم أهل الحديث 
المفوضــة« فــي الاعتقاد، وأهــل المذاهــب الأربعة الحنفيــة والمالكية 
والشــافعية والحنابلة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علماً وأخلاقاً 
وتزكيةً على مســلك الإمام الجنيد وأمثاله مــن أئمة الهدى. كما وصف 
التيارات الســلفية بشــكل عام باوصاف قاســية تصدر لاول مرة من 
مؤتمر بهذا الحجــم، اذ ذكر بيــان المؤتمر)تكرر عبــر التاريخ هبوب 
أمواج من الفكر المضطرب والمنحرف، الذي يدعي الانتساب إلى الوحي 
الشريف، ويتمرد على المنهج العلمي الصحيح ويروم تدميره، ويزعزع 
أمن الناس واســتقرارهم، وكانت أولى تلك الموجات الضالة الضارة، 
الخوارج قديما، وصولا إلى خوارج العصر الحديث من أدعياء السلفية 
التكفيريــة، وداعش ومن ســار على نهجهــم من التيــارات المتطرفة 
ســة التي يعتبر القاسم المشترك بينها هو التحريف  والتنظيمات الُمسيَّ
دَ عشــرات  الغالي والانتحــال المبطل، والتأويل الجاهل للدين، مما ولَّ
من المفاهيم المضطربة المغلوطة، والتأويلات الباطلة التي تناســل منها 

التكفير والتدمير، وإراقة الدماء والتخريب، وتشويه اسم الإسلام(.
وقد اتهم عدد من الكتاب الســعوديين من حضر المؤتمر بشــكل عام 
والازهر ورموزه بشــكل خاص بانهم فقهاء الســلطان الذين يسيرهم 
الحاكم بحســب مزاجه وتقلباته السياســية، وطالبــوا حكام المملكة 
بايقــاف الدعم الكبيــر الذي تقدمه لمصر وبشــكل خــاص في المجال 
الاقتصادي بعــد أن انقلب حاكمها ووقف مع اعداء المملكة والاســلام. 
ولم تمر على زوبعة مؤتمر غروزني سوى ايام معدودة، حتى اشتعلت 
الازمة الثانية بشــكل خطاب عدائي وتوتــر واتهامات بين الجمهورية 
الاســلامية في ايران والمملكة العربية الســعودية، وعلى الرغم من أن 
هنالك الكثير من التوتــرات والمعارك بينهما يشــهدها اكثر من محور 
واكثر من ســاحة، الا أن حــدة الخطاب هذه الايام وصــل مديات غير 
مســبوقة منذ ثلاثين عامــا، فنحن نعلــم أن العلاقات الدبلوماســية 
بين الطرفين قطعت منذ تســعة اشــهر، بعد هجــوم المتظاهرين على 
الســفارة الســعودية بطهران على اثر اعدام الشــيخ نمــر النمر في 
السعودية، ومع اقتراب موســم الحج ونتيجة لمقتل 469 حاجا ايرانيا 
العام الماضي نتيجة التدافع في احد المشــاعر، الــذي حملت الحكومة 
الايرانية فيه الادارة الســعودية لمناسك الحج وتقصيرها في الامر، كل 
ذلــك دفع الايرانيين إلى طلب بعض الاجــراءات لحماية حجاجها لهذا 
العام، وعند رفض الطلب من قبل الحكومة الســعودية ومنع الحجاج 
الايرانيون من اداء مناسك الحج هذا العام، هاجم خامنئي المرشد العام 
في ايران الحكومة السعودية متهما اياها »بقتل« الحجاج، الذين علقوا 
في ازدحامات العــام الماضي، وقال: »لقد زجّهم الرجال الســعوديون 
المجرمون القساة القلوب مع الموتى في حاويات مغلقة، وقتلوهم شهداء 
بدل معالجتهم ومساعدتهم أو حتى إيصال الماء إلى شفاههم الظامئة »، 
ما حدا برئيس هيئة العلماء في السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
للرد بقســوة على هذه التعليقات قائلا »أمر غير مستغرب على هؤلاء، 
يجب أن نفهم أن هؤلاء ليسوا مســلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم 
مع المســلمين أمر قديم وتحديــدا مع أهل الســنة والجماعــة«، وهذا 
التصريح اثار تصريحات عنيفة اخرى من الجانب الايراني جاءت على 
شكل تغريدات من مسؤولين رســميين أو تصريحات الرئيس روحاني 
نفسه حول الامر، حيث دعا العالم الإسلامي إلى »معاقبة« السعودية، 
وعلى وقع كل هذه الاتهامــات والاطراف التي تقف وراءها يبقى مغزل 
السياســية يلف ويدور ليغزل من خيوط الصراعات المذهبية والدينية 

مأساة يومنا وغدنا.

٭ كاتب عراقي

على رأس وفد ضم نائبه الاول وعضوا سابقا في 
مكتبه التنفيذي، وصل الشيخ راشد الغنوشي مطلع 
الشــهر الجاري إلى العاصمة التركيــة انقرة للقاء 
الرئيــس رجب طيب اردوغان ومســؤولين آخرين 
ضمن ما وصفه الموقع الرسمي للحركة على الإنترنت 

»بالدبلوماسية الشعبية«. 
وكان واضحــا أن ترتيب اللقاء ســمح للضيوف 
والزوار بهامــش معقول لالتقاط الانفاس وتوضيب 
البيت في أعقاب فشــل انقلاب الخامس عشــر من 
يوليو الماضي في تركيا، وما تلاه من حملات ملاحقة 
وإيقاف شملت آلاف العســكريين والمدنيين المتهمين 
بالتورط فيه، وحصول تغييــر حكومي مفاجئ في 
تونس فرض على النهضويين الدخول في مفاوضات 
شــاقة ودقيقــة مع حلفائهــم وخصومهــم حتى لا 
تفضي المبــادرة الجديــدة إلى إضعــاف مواقعهم 
داخل الســلطة. ورغم أن الغرض مــن الزيارة كان 
مختلفــا هذه المرة وتمثــل في تقــديم التهنئة »بعد 
فشل الانقلاب العسكري على الديمقراطية والإشادة 
بشجاعة الشــعب التركي الذي نزل موحدا بجميع 
اطيافه وتوجهاتــه إلى الســاحات العامة لمواجهة 
الانقلابيــين والدفاع عن الديمقراطية«، بحســب ما 
نقلــه الموقع ذاتــه، إلا أنه ألقى الضــوء على حجم 
التــي تواجهها تجارب الإســلاميين في  التحديات 
البلدين على المســتوى الداخلــي والاقليمي، وأعاد 
إلى الاذهان ايضا حديــث البعض عن أثر الدومينو 
الذي كان ســيتركه نجاح الانقلاب فــي تركيا على 
وضع حركة النهضة أولا، ثم الوضع العام في تونس 

لاحقا. 
وكان لافتــا أن الســؤال الاهــم الــذي طرحته 
صحيفة تونســية محلية ساعات بعد فشل الانقلاب 
على الرئيس أردوغان هو، كيف قضى النهضويون 
ليلتهم تلك؟ وهل أنهم كانوا مرعوبين حقا من عواقب 
التطورات المفاجئة التي حصلت ليلة الخامس عشر 
مــن يوليو علــى مصيرهم ومصيــر التوافق الهش 
بينهــم وبــين النظام القــديم؟ أما الدوافــع فكانت 
الاسلاميين  صعود  فمع  للجميع.  ومكشوفة  واضحة 
إلى ســدة الحكم بعد اول انتخابات حرة شــهدتها 
تونس، جــرى الربط آليا بين بقائهــم في مواقعهم 
واســتمرار قوة الدفع التي صاحبــت موجة الربيع 
العربي. ولم يكن هنــاك أي جهد للتمييز والفرز بين 

الامريــن، أو حتى لتوقع أن يؤدي اختلاف الظروف 
إلى تعدد النتائج والتصــورات، بعد أن وضعت كل 
التجارب من اليمن إلــى المغرب مرورا بمصر وليبيا 
في سلة واحدة وصارت متاعب البعض واخفاقاتهم 
تعني بالضــرورة فشــلا جماعيا شــاملا ومحدقا 
بالباقــين. وفيما ظــن الكثيرون أن موعــد الاندثار 
والســقوط صار قريبا وعلى مرمى البصر بعد الهزة 
الكبرى التي حصلت في مصر وســمحت للعســكر 
باستلام الحكم في أعقاب الاطاحة بالرئيس مرسي، 
أثبت الإســلاميون في تونــس براعتهم في التخلي 
عن قيادة الحكومة ليغادروها في الوقت المناســب، 
من دون أن يتركوا الحكم أو يفرطوا فيه بالبســاطة 
والســذاجة التي كان يتمناها خصومهــم. وهذا ما 
جنبهم مصيرا مشــابها لمصير الاخــوان في مصر، 
وســمح لهم بان يخوضوا الانتخابــات مرة اخرى 
ويفرضوا بعدها على غريمهم حزب النداء شكلا من 

اشكال تقاسم السلطة. 
لكــن الإشــكال الذي ظــل مطروحا علــى مدى 
الســنوات الاخيرة تمثل في قــدرة البلد على فرض 
وتحقيق الاســتقرار الأمني ثم اســتكمال الخطوات 
المطلوبة لضــخ دم جديد وانعــاش اقتصاد مجمد 
وشــبه مشــلول، وهل أن صيغــة التوافــق التي 
أمكــن الوصول لها بين الاســلاميين والنظام القديم 
ســاعدت على القيام بتلك العملية؟ أم زادتها تعقيدا 
وصعوبة؟ لقد بقيت تلك الصيغة بالذات محل جدل 
واسع وانتقاد حاد حتى داخل حركة النهضة ذاتها، 
ورأى فيها التونســيون في النهاية شــرا لا مفر منه 
وضرورة فرضها إكراه الواقع المحلي والاقليمي. أما 
في الخارج فقد اعتبــرت مثالا رائعا ونموذجا فريدا 
للتعايش بين الخصوم شــبيها إلى حــد ما بصيغة 
الائتــلاف الحاكم الحالي في ألمانيا. ولكن المشــكلة 
لم تكن فقــط كما صورها البعض شــح الســيولة 
ونقص الاســتثمارات وعــدم وفاء الــدول الغنية 
والكبرى بالتزاماتهــا وتعهداتها المالية، بل في عجز 
تلك الــدول عن التخلص من هواجســها ومخاوفها 
القديمة من الاسلاميين ورفضها التخلي عن مواقفها 
المنحــازة ضدهــم حتى لــو تعلق الامــر بتخريب 
التجربة وسقوطها وانهيارها بالكامل. إنه شكل غير 
معلن من اشــكال حصار خانق هدفه قطع شــرايين 
والثمين  الصعــب  وفاقها  واســتبدال  الديمقراطية 

بالمجهــول والفوضــى المفتوحة التــي لا احد يعلم 
وقت وشــكل وطريقة خاتمتها. أمــا المحاصرون فلا 
توحي ردات فعلهم وتصرفاتهــم على نفاد صبرهم 
واســتعجالهم إحراز نصر فوري وكاســح على من 
يرونهم  ولكن  والاصدقاء،  بالاخوة  يصفونهم  ظلوا 
في قرارة انفســهم اعداء ألداء رغــم انهم يدركون 
ايضا أن الصبر بعض الشهور وحتى السنوات حتى 
تنضج الامور على نــار هادئة ويعلن في الاخير عن 
استســلام من خرجوا عن صف الاســتبداد العربي 
وحاولــوا بنــاء النمــوذج الجديد فــي الجمع بين 
الاسلام والديمقراطية هو النتيجة الحتمية ما داموا 
يملكون اوراقا مهمة ووازنــة بأيديهم، وهي حاجة 
التونسيين إلى الامن والقوت. فتلك الحاجة هي التي 
تجعل التجربة التونســية لعدة اعتبــارات رهينة 
العقول والإرادات الخارجية أكثر من اي شــيء آخر 
وهي التي تفرض ايضا علــى رعاة الوفاق الداخلي 
أن يحرصوا على كسب صفر اعداء لهم ولديمقراطية 
بلدهم، عوض الابقاء على عــدد خصومهم المحليين 

والدوليين على حاله.
أمــا كيف يحصلــون على ذلــك الكســب المهم، 
وهــل انه هدف واقعي وممكــن؟ فذلك هو واحد من 
اصعــب التحديات التي تواجههــا تونس الان. وما 
قد يخفف من وطــأة تلك الصعوبات ويجعل الهدف 
قابلا للتحقق هــو، أن الشــخصيتين البارزتين في 
تونس اي الرئيس قائد السبسي والشيخ الغنوشي 
يملكان شــبكة ثرية وممتدة من العلاقات الخارجية 
تسمح لهما بالتســويق الجيد لبلدهما. غير أن ذلك 
الاســتعداد يصطدم بعقبات ترهل الجهاز الرسمي 
والبيروقراطيــة الشــديدة لأدائه وفقــدان معظم 
الدبلوماسيين للحماســة والجهوزية وعجزهم عن 
تطويع روابطهم فــي دول الاعتماد لصالح القضايا 
والشؤون التي يشتغل عليها الرئيس والشيخ. كما 
أن الوعي بحاجة البلد في هــذا الظرف بالذات إلى 
التقليص  مقابل  وأصدقائه  حلفائه  قاعدة  توســيع 
من خصومه وأعدائه يبدو شــبه مفقــود أمام حالة 
التجاذب الأيديولوجي الخافت حينا والحاد احيانا 
اخرى وتعمق الانحياز الاعمى لدى قســم واسع من 
النخب الفكرية والجامعية وصناع الرأي لسياســة 
الاقطاب والمحاور الاقليمية التي بان عقمها وفشلها 
بشــكل واضح في الموقف الرسمي والاهلي المشوش 

من التطورات السريعة والمتلاحقة في الجارة ليبيا، 
بل إن القليل من التصرفات الطائشة وغير الموزونة 
والانفلاتات الاعلامية تحت مســمى الحريات يصب 
الزيت على النار ويزيد من مظاهر العزلة ومن حالة 
الخوف والتوجس التــي تجعل البعض يتصور انه 
بالامكان أن تصيبه عدواها وتنتقل له يوما ما .وكما 
أن تونس ليســت جزيرة نائية في قلب المحيط فان 
تشابك واختلاف مصالح القوى الاقليمية وتضاربها 
احيانا وصراعها احيانــا اخرى يجعلها عاجزة عن 
نيل ثقة واعجــاب كل جيرانها دفعــة واحدة، فهي 
للاسف ليست حتى الان نسخة مصغرة من سويسرا 
حتى تكســب الجميع بحيادها وانفتاحها وتعاملها 
الدبوماســي مع كل العواصف التــي تجتاحها من 
اليمين والشــمال. لقد كتب الشــيخ الغنوشي قبل 
ثلاثة اعوام مــن الان، أي في ذروة الاختبار الدقيق 
الذي خضعت له حركته بعد الاغتيالين السياسيين 
اللذين حصــلا في تونس«ليس هنــاك ما يرجح ألا 
تنطلق من المســدس نفســه )الذي اغتيل به بلعيد 
والبراهمي( أو مــن غيره رصاصــات اخرى تربك 
الاوضاع إن لم تزلزلها زلزلة وذلك في ســياق وضع 
امني واقتصادي وسياســي غاية في الهشاشة، إن 
على الصعيد المحلي أو على الصعيد الاقليمي...«. ولا 
يبدو أن حالة الوفاق السائدة الان ستغير شيئا من 
تلك الصورة المخيفة أو ســتزيل نهائيا كل تفكير في 
فرضيات قلب الطاولة التي تستمر بالتفريخ وتتنوع 
اشكالها لتلتقي بالنهاية على أن منفذيها لن يكونوا 
غرباء عن البلد بل من ابنائه العصاة والمارقين. وهنا 
يكمن بيــت الداء فمادامت الديمقراطية التونســية 
غيــر قادرة حتــى الان على كســب ابنائهــا فكيف 
اعداءها؟  وتكسب  الاصعب  تفعل  أن  باســتطاعتها 
ربمــا في حال ما اذا كذبــت التوقعات وحصلت تلك 
المعجزة يوما ما فلن يكون غريبا ساعتها أن نشاهد 
نوعا معاكسا من الدبلوماســية الشعبية يصل فيه 
الرئيس اردوغان تونس علــى رأس وفد من حزب 
التهنئة للشــعب والقيادة  العدالة والتنمية لتقديم 
الديمقراطي  على دفاعهم المستميت عن الاســتثناء 
العربي الوحيد ونجاحهم في تحقيق سياســة صفر 

اعداء التي اعلنها في بلاده، من يدري؟ 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية ٭

صادق الطائي ٭

أحمد عبد اللاه ٭

د. مدى الفاتح ٭

 هل تنجح تونس في الحصول على »صفر أعداء«؟

السبسي 
والغنوشي 

يملكان 
شبكة ثرية 

من العلاقات 
الخارجية 

تسمح لهما 
بالتسويق 

الجيد 
لبلدهما

الشرق 
الاوسط مازال 

يطفو على 
بحيرة من 

دماء ضحايا 
النزاعات 
الطائفية 
والدينية

الأمريكيون 
يتحركون 
ويتحدثون 
فقط 
تعبيراً عن 
مصلحتهم 
الوطنية

هناك ضرورة موضوعية 
لعلاقات طبيعية ومتينة بين 

مصر والسعودية
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الفرق بين الجنرال حفتر وتنظيم »الدولة«
■ في معركة سمتها وكالة أنباء »وال« الليبية »البرق 
الخاطف« قامت الطائرات والقوّات البرّية المحسوبة على 
الجنرال خليفة حفتر بالاستيلاء على ثلاثة موانئ نفطية 
رئيسية في ليبيا هي الســردة وراس لانوف والزويتينة 
أو ما يسمى بـ«الهلال النفطي« متغلّبة على قوّات حرس 

الموانئ التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
تأتي هذه النقلة العســكرية الاستراتيجية بعد خطوة 
سياسية ســبقتها وســمح فيها الجنرال الطموح لبرلمان 
طبرق بالاجتماع بعد ســتة أشــهر من منعه أعضائه من 
اللقــاء للتصديــق على الحكومة في طرابلــس، وذلك في 
جلســة تشــبه بدورها عملية »البرق الخاطف« المذكورة 
قــام فيها البرلمــان المغلوب علــى أمره بحجــب الثقة عن 

حكومة الوفاق.
جاءت الخطوتان الخطيرتان، سياســياً وعســكرياً، 
فــي الوقــت الــذي تنهمك فيــه قــوات حكومــة الوفاق 
الوطنــي بتطهير الأجــزاء الأخيرة من مدينة ســرت من 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« وهو ما كلــف قوّاتها مئات 

القتلــى والجرحــى، كمــا جاء فــي الوقت الــذي تعاني 
فيــه هذه الحكومــة من ضيق مالــيّ يجعلها غيــر قادرة 
علــى تمويل عمــل وزاراتهــا ومهامها التنفيذيــة، وكان 
التمويل ينتظر تأمين تصدير شــحنات النفط الليبي من 
الموانئ التي قام الجنرال بالاستيلاء عليها، وبذلك حرم 
الحكومــة، نظريّــاً، من شــرعيتها النيابيــة، وعمليّاً، من 
مواردهــا المالية، وذلــك تحت أبصار ما يســمى المجتمع 
الدولــي والــدول الغربيّة التــي ورّطت حكومــة الوفاق 
بنزاع مرير مع »الدولة الإســلامية« ولكنّها تركت الباب 
مشــرعاً لحفتر لكســر شــرعية هــذه الحكومة نفســها 
وللاســتيلاء على الثروة الريعية الأساســية التي تقوم 

عليها الدولة الليبية: النفط.
الواقــع الليبــي يقول إن حفتــر ما كان ليحــرّك قوّاته 
ويشن »برقه الخاطف« لولا قرار إقليمي يغطّيه سياسياً 
ويؤمن الإمدادات اللوجستية والعسكرية لقوّاته، كما أن 
رد الفعل الباهت من المبعــوث الأممي كوبلر، ومن الدول 
الغربيــة التي ترعــى العملية العســكرية لحكومة الوفاق 

ضــد تنظيم »الدولــة«، يقول إن مــا فعلته قــوّات حفتر، 
مــن انتــزاع لمــوارد الدولة الليبيــة، وإضعاف سياســي 
وعســكري لحكومة طرابلس، لا يعنيــان المجتمع الدولي 
والدول الغربيــة طالما أن الحملة الدمويــة على »داعش« 

مستمرة.
المعنى الآخــر الكامن مــن وراء التواطــؤ الإقليمي مع 
حفتر والسكوت العالمي على أفعاله هو أن تحرير حكومة 
الوفاق الوطني لســرت كان مهمــة تم إنجازها وبالتالي 
لــم يعد هنــاك دور آخر ضــروري لمنفذها، وليــس بعيداً 
أن تعتبــر حكومــة طرابلس مــا جرى كلــه خديعة كبرى 
لاســتنزافها عســكريا ثم التخلــص منها سياســيا بعد 

استيفائها المطلوب منها.
ما صدر عن الولايــات المتحدة الأمريكية حتى الآن هو 
أن ضرباتهــا الجوية لتنظيــم »الدولة« في ســرت بلغت 
143 وأنها مســتمرة، بينما قالت الحكومة الإيطالية إنها 
بصدد إرســال 300 عســكري آخــر إلى ســرت، من دون 
ربــط أيّ كان بين معركــة الحكومة الشــرعية الليبية مع 

تنظيــم »الدولة الإســلامية« ومعركتها لإقرار شــرعيتها 
السياسية والدفاع عن موانئها النفطية.

المكافــأة التــي قدمتهــا الــدول الغربيــة إذن لحكومة 
الوفــاق على تضحياتهــا الجســيمة للتغلّــب على خطر 
»الدولــة«، هــي ترك الحبــل علــى غاربه للجنــرال حفتر 
وراعيه الإقليميين، كما أنّها، عمليّاً فتحت مجال المواجهة 
المســلحة بين قــوات الوفاق وقــوات الجنرال المســكون 
بهاجس الرئاسة الليبية وإعادة عقارب البلاد إلى الوراء.

الجنرال الذي حمل لواء مكافحة »الإرهابيين« استغلّ 
كفاح الحكومة الشــرعية للإرهابيين وانقضّ على موارد 
المال والســلطة، ووضع نفســه في مواجهة صريحة مع 

الحكومة وليس مع الإرهابيين الذين قضت عليهم.
وإذا رفعنا الملابس العسكرية والميداليات جانباً فإننا 
لــن نجد فرقــاً حقيقيــاً بــين الإرهابيين الذيــن كانوا في 
سرت وبين الجنرال الذي يدعي مكافحتهم، باستثناء أن 
عمــل حفتر الدائب لتدمير الدولــة والعمل على بناء حكم 

عسكري استئصالي يقابل بتفهم الغرب وتواطئه.

إرهابـي عن إرهابي يفرق!

الأردن لا يحتاج إلى نواب »آلو« و»واتس آب«

■ إنتبــاه... إنتباه!!...على »المعارضة المســلحة 
المعتدلــة« الوقــوف إلــى اليمــن، أمــا »المعارضة 
الإرهابيــة« فيجــب عليهــا الوقوف إلى الشــمال. 
أمامكم أســبوع واحد لا أحد منكم يطلق فيه رصاصة 
واحدة... بعده سنشرع في ضرب »الإرهابين« فور 
أن يتركهــم الآخرون يواجهــون مصيرهم المحتوم. 
لاحقا، سنرى ما الذي يمكن أن نفعله مع »المعتدلن« 
لأن هناك صراحــة من بيننا من يعتقد أنهم ليســوا 

كلهم كذلك.   
    بهذا التبســيط المضحك يمكن تخيل أن هذا هو 
بالضبط مــا طلبته واشــنطن وموســكوعمليا من 
المعارضة الســورية المســلحة بموجب اتفاق الهدنة 
الذي توصل إليه وزيرا خارجية البلدين جون كيري 

وسيرغي لافروف الأسبوع الماضي في جنيف. 
خطة الفرز هذه بن من يمكن وصفهم بــ  »الطيبن 
ما  وفق  ستسمح،  الأكيدين«  و«الأشــرار  المحتملن« 
قاله لافروف بــ« تنســيق فعــال لمكافحة الإرهاب 
في حلــب أولا« ذلك أنه إذا صمد وقــف إطلاق النار 
الذي بدأ أول أمس الإثنن أســبوعا واحدا فستوافق 
القوات الأمريكية على التعاون مع الجيش الروســي 
في ســوريا، من خلال تبــادل المعلومــات لتوجيه 
ضربات جوية للمسلحن الإرهابين. ولهذا الغرض، 
ــــنشأ »مركز مشترك« روسي أمريكي لتنسيق  ُـ سي
هذه الضربات »ســيعمل فيه عســكريون وممثلون 

عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية لتمييز 
الإرهابين من المعارضــة المعتدلة«، كما قال لافروف 
الذي بدا مزهوا ومتفائلا أكثر مــن نظيره الأمريكي 
وهو يقول »سنتفق على الضربات ضد الإرهابين من 
قبل القوات الجوية الروســية والأمريكية وقد اتفقنا 
على المناطق التي سيتم فيها تنسيق تلك الضربات«. 
الفــرز بــن »الإرهابيــن« الذين علينــا ضربهم 
فورا وهم أساســا، في هذه المرحلة تحديدا، تنظيما 
»الدولة الإســلامية« و«فتح الشام« )جبهة النصرة 
ســابقا(، وبن »الآخرين«، الذين علينا التفكير ماذا 
ســنفعل بهم لاحقا، فرز صعب جدا في هذه المرحلة 
إن لم يكن مستحيلا لاعتبارين أساسين على الأقل، 

الأول عملياتي والثاني عسكري سياسي. 
الإعتبار الأول يقول: تنظيم »الدولة الإســلامية« 
منبوذ ولا أحد يتعاون معه وهو ناجح في جعل الكل 
أعداء له،  ولكن هذا ليس حال »فتح الشــام«.  ليس 
سرا أن مقاتلي هذا الفصيل الآن هم جزء أساسي من 
»جيش الشام« الذي يقاتل النظام والمتكون أيضا من 
»أحرار الشام« و«فيلق الشام« وآخرين، بل هناك من 
يقول إن مقاتليه هم عموده الفقري أو نواته الصلبة، 
فكيف يمكن والحال هكذا أن يتم فصلهم أوطردهم أو 
النأي بالنفس عنهــم وهم جميعا كتفا إلى كتف وفي 

ــقصفون معا؟.   ُـ ـمون معا وي ِـ خندق واحد، يهاج
أمــا الإعتبــار الثاني فيقــول: كيــف للمعارضة 

المســلحة أن تتخذ قرارا سياسيا وعسكريا بخطورة 
إنهــاء أي علاقة مع »رفقاء الســلاح« هــؤلاء دون 
أن يتــراءى لها أي أفق مهمــا كان محدودا لانفراجة 
سياســية تبدأ أصلا برحيل بشــار الأســد. وحتى 
بمعنى انتهــازي صرف، كيف لمعارضة مســلحة أن 
»تســتغني عن خدمات« فصيل يحــارب معها نظاما 
يستهدفهم جميعا بلا تمييز، في حن أن حلفاء النظام 
من ميليشيات طائفية متشــددة من العراق وإيران 

ولبنان لا أحد يتحدث عنهم أويقترب منهم؟!. 
المعتدلة«  المســلحة  »المعارضــة  بــن  الفصل  إن 
و«المعارضة المســلحة الإرهابية« يــكاد يكون عملا 
أكاديميــا صرفا يمكن لباحــث أن يخوض فيه، وهو 
ينفث ســيجارته ويضــع رجلا على رجــل، أما في 
الواقع الســوري الذي اختلط فيــه الحابل بالنابل 
فيكاد يكون خيالا صرفا.  ثم إذا سلمنا أن للمعارضة 
إرهابييها فعلا، فــإن للنظام إرهابييــه كذلك.. فما 
الــذي يجعل مــن الإرهابين الأوائــل محل ملاحقة 
ســابقة ومقبلة في حن يتمتــع إرهابيوالنظام، كـ 
»حزب الله« اللبناني وحركــة »النجباء« العراقية، 
»الحرس الثوري« الإيراني وغيرهم  بنوع من القبول 

وحتى الحصانة؟!.
 وحتــى بمنطق الأمريكين أنفســهم، لمــاذا تقرر 
واشــنطن محاربة من تم تصنيفهم دوليا كإرهابين، 
أي تنظيم »الدولة الإســلامية« و«فتح الشــام« ولا 

تقترب مــن »حزب الله« الذي 
تصنفه هي بنفســها على أنه 
أو«الحرس  إرهابيــة  حركــة 

الثوري«. 
وإذا واصلنا النبــش أكثر، لماذا يــزداد الإرهابي 
وصما بالإرهاب وهو يقف مع شعب يسعى للإنعتاق 
ــــغض النظرعن ســجل  ُـ من نظام مجرم، في حن ي

الإرهابي الآخر الذي يقف مع هذا النظام!
 إما أن يكون الإرهاب إرهابا واحدا فيجري التعامل 
معه بحزم وقسوة، أيا كان الجهة التي تمارسه، وإما 
فإن المسألة برمتها تتحول إلى بعض الحق الذي يراد 
به كل الباطل. هنا، لا أحد مســتفيدا ســوى النظام 

الموصوم بدوره بالإرهاب من قبل معارضيه. 
الألعن من كل ما سبق، أن المعارضة السورية حتى 
وإن تخلصت من إرهابييها محــل الاتفاق الأمريكي 
الروســي فلا شــيء يمنع أن يعاد تقييــم من تبقى 
لتحدد منهم لاحقا موســكو ودمشــق من ما زال من 
بينهم إرهابيا في نظرهما، كـ »أحرار الشــام«  حتى 
لا يبقى في النهاية مسلح واحد رفع السلاح في وجه 
النظام إلا ويُصـــنف إرهابيا. أما النظام والجماعات 
التي حوله فملائكة تكاد ترى هالة القداسة الربانية 

تحوم فوق رأس كل إرهابي منهم!!
             

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكن تخيــل مصلحة حقيقية لا للوطن ولا للدولة  
في اســتمرار إدارة الأمور  على ما كانت عليه في مؤسسة 
البرلمان الأردني المســتقبلي  والوشــيك خصوصا بعدما 
قامت التعديلات الدســتورية الأخيرة بدورها في حماية 
وتحصن صلاحيات يريــد الأردنيون تحصينها وقبلوها 
ثقة بمؤسساتهم المرجعية وأملا في التطلع الآن بعد إزالة  
مخــاوف الدولة الرســمية إلى التفكير بالمســتقبل وحل 

المشكلات ما خفي منها وما أعلن.
الدســتورية  التعديــلات  هضــم  وبعــد  الآن  بعــد 
والانصــراف لانتخابــات نتأمــل ان تثبــت مصداقيتها 
ونزاهتهــا  يمكن افســاح المجال وبــدون هواجس وقلق 
أمام ولادة دور حقيقي فــي الادارة العامة لمجلس النواب 
باعتبارها جهة دســتورية موثوقة يمكن أن تشــارك في 

تحمل العبء بدلا من التحول إلى عبء بحد ذاتها.
بعض المظاهر التي كنا نراها بالماضي ينبغي ان تختفي 
وبقرار سياســي فالانتخابات والبرلمــان ملفات لا يصلح 

معها القول بالاجتهاد الفردي او السلطوي.
اتوقــع  ـ  وهــذا تقييم شــخصي اقــرب للأمل- ان 
تضمحل ظاهرة »نواب الآلو والواتس الأب« وأن تتوقف 
تماما اتصالات الليل والفجر التــي تطال اعضاء البرلمان 

فتخيفهم او تضغط عليهم.
 هنــا حصريــا ثمة وســائل متحضرة أكثــر لأن تبلغ 
الجهات الرســمية النواب بموقفها ما دام الأمر صعبا عبر 

الحكومة.
بكل حال لا مبرر لتلك الاتصالات التي طالما ساهمت في 

تبديد هيبة النواب لدى الشعب.
ولا مبــرر للتعامل مع النــواب مســتقبلا على قاعدة 
»خيار وفقــوس« فمصالــح الناخبن للنائــب المتعاون  
تعبر والعكس يحصل بالنســبة للبرلماني صاحب الرأي 

والموقف او المعارض.
ولا مبرر ايضا لتلك النظريــات المعلبة في الأقبية التي 
تتعامل مع النواب وممثلي الشعب على أساس انهم مجرد 
»أصوات« زورت الانتخابات مــن اجلهم فقط للتصويت 

وليس لممارسة الرقابة والتشريع.
ثمة في السياق ممارســات مخجلة في الماضي القريب 
يعرفها الجميــع ولم يعد مــن  اللائق انكارها إذا نشــد 

الجميع تشخيص مصلحة النظام قبل الناس.
يبلغني صديق كان رئيســا لاحــدى اللجان المهمة في 
البرلمان أنــه تلقى عدة مرات ثلاثة اتصــالات  في بعض 
الأحيان حول نفس الموضوع مــن ثلاث جهات في الدولة 
وكل توجيه كان يختلف عن الآخر أو يعاكسه، الأمر الذي 
يؤكد ان الشباب في الادارة العليا لا ينسقون مع بعضهم 

البعض عندما يتعلق الأمر بالتشريعات.
نفــس الصديق وهو بالمناســبة من خبراء التشــريع 
ومحســوب تماما على الســلطة وأحد رموزهــا تكررت 
المســألة معه أكثر من مرة عند تطبيق مفهــوم »اللوبي« 
على الطريقة الأردنية حيث كان يتصل رئيس ديوان الملك 
بمسألة  ثم يتصل رئيس الوزراء بنفس المسألة لكن بطلب 

معاكس فيما تتصل  المستويات الأمنية بموقف ثالث.
في اكثر من موقع طلب الرجل من الجهات ذات العلاقة  

توفير اســس الرحمة له كمشــرع يرغب فعلا بالانسجام 
فقط مع مصلحة الدولة مطالبــا الدولة وأذرعها بتمكينه 
مــن »نص او توجيــه واحد« موحد علــى الأقل في نفس 

الموضوعات التي يحصل التدخل من أجلها.
بكل حال راقبنا مع الرأي العــام كيف حصل ذلك عدة 
مرات فمثل هــذه الاتصــالات لا يمكن اخفاؤهــا في بلد 
كالأردن القيمة الأساسية لنخبه السياسية هي »النميمة« 

مع التذمر والشكوى وفضح الآخر.
في احد المرات اتصال مســؤول  بأعضاء لجنة   معنية 
برفع الحصانــة عن النواب المطلوب رفــع حصانتهم من 
أجل المحاكمة..الهدف كان نائب أطلق تصريحا  مشاكســا 
على فيســبوك وعندما اجتمعت اللجنة وجدت أن ســتة 
أعضاء تتحقق عليهم  مواصفات رفع الحصانة وخمســة 
منهم لأســباب مالية واضحة فيما الأخير المطلوب رأســه 

لأسباب سياسية.
بوضــوح اتصل  القوم مطالبن  بواحد فقط ففســدت 
الطبخة لأن الطلب لم يكن شــرعيا ولا دستوريا  وتنفيذه 
يعني التضحية برؤوس خمسة نواب آخرين على الأرجح 

من جماعة » آلو«.
حتى الأمريكيون وعبر سفارتهم سمح لهم بالتدخل في 

بعض التشريعات الأردنية.
 وليس ســرا اننا كأردنين لاحظنا مع سياســي ثقيل 
الوزن من طــراز طاهر المصري كيف يعلــن جنرال امني  
موجود الآن في السجن عدد الأصوات التي نقلها وسجلها 
عن فلان او زود بها علانا من المرشــحن فيما اعلن جنرال 

آخر خــدم لفتــرة قصيرة فقط 
حطــم خلالها كل جــرار الحقل 
وتقاعد في مجلس الأعيان كيف 
على  فضل  صاحب  نفسه  يعتبر 
العديد من النواب الذين قفز بهم 

للفوز.
نتفق مــع الضــرورة القصوى لفتح صفحــة جديدة  
وطي ملفات الماضي والتركيز مجــددا على الرؤية الملكية 
الاصلاحية التــي لا يمكن المزاودة عليهــا وتجنب مزالق 

الشكوى والتذمر وتكثيف السلبية.
 نريد فعــلا فتح صفحــة جديدة شــريطة ليس فقط 
النوايا الحســنة بل توفير غطاء سياســي شامل للعودة 
إلى قواعد اللعب النظيف خصوصا مع البرلمان فذلك أسلم 
بكل الأحــوال ليس للوطن والنــاس والأرض بل لمصالح 

الدولة والنظام.
الاصلاحيــون  يصنعــه  الاصــلاح  اخــرى  مــرة 
والديمقراطيــة تتطلــب ديمقراطين واعــداد طبق عجة 

حقيقي يتطلب تكسير بضع بيضات.
النوايــا الطيبة  تعلن ولادتها فــي مجتمعنا من خلال 
الاسم  قبل اي شيء آخر  ولا يمكن العبور بعد الانتخابات 
الوشيكة من المحطات الأولى نحو الاصلاح بدون معالجة 
مسافة الفصام الملموسة ما بن القول والفعل أو بدون حل 

مشكلة مستعصية اسمها »أزمة الأدوات«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يدرك الجميع، ولو فطرياً، أن ما تســميه 
دراسات التواصل  »لغة الجسد« غالباً ما يكون 
أهم من الكلام في التعبير عن حقيقة المواقف. 

وينطبق الأمر نفسه بلا شــك على تفاعل لغات الجسد في المسرحيات 
المتعاقبــة التــي تتألف منهــا  الحياة اليومية. ولا تشــذّ المناســبات 
السياسية عن تلك القاعدة، بل تبلغ فيها »لغة الجسد« ذروة أهميتها.

ومن هذا الباب، فإن تاريخ منطقتنا حافل بالمســرحيات التي تزيد 
فيهــا تلك اللغة عــن الكلام بلاغةً، علــى غرار حفل توقيــع »اتفاقية 
أوســلو« في واشــنطن قبل 23 ســنة، في 13 أيلول/ســبتمبر 1993. 
يومذاك كانت »لغة الجسد« التي عبّر بها كل من ياسر عرفات وإسحاق 
رابن عن موقفيهما إزاء الحــدث )افتخار الأول وازدراء الثاني( دليلًا 
ســاطعاً على أن تلك الاتفاقية لن تشكّل سوى محطة جديدة في إحكام 
الطوق الصهيوني على الشــعب الفلســطيني. وها نحــن أمام اتفاق 
جديد في سلســلة اتفاقات »الســلام« التي توفّــر لتاريخنا المعاصر 
إيقاعاً مألوفاً، وهو اتفاق الهدنة المجدّد في ســوريا الذي أعلنه وزيرا 
الخارجية الأمريكي والروسي في نيويورك بعد منتصف الليل، بحيث 
توجّــب عليهمــا انتظار تغيير لوحــة تأريخ الحدث من التاســع إلى 

العاشر من أيلول/سبتمبر.
فبن ارتياح الوزير الروســي ســيرغي لافروف وابتسامه وتكرّمه 
بإهداء الفودكا للصحافين تعويضــاً لهم عن طول الانتظار )مفترضاً 
أنهم جميعــاً من هواة الخمر( وبــن الريبة والحــذر اللذين بديا في 
موقف الوزير الأمريكــي جون كيري، بل حتى فــي كلامه، كان معنى 
الاتفاق جلياً. وقد أكّده ما جاء مــن ترحيب بالاتفاق من طرف طهران 
وتوابعها، بما فيها النظام الســوري، مقابل الخيبة والتحفظات التي 
عبّرت عنها أوســاط المعارضة الســورية. ولم يناقــض الأمر ترحيب 
الحكومــة التركية بالاتفاق، إذ أتى بعد أن انحنى رجب طيب اردوغان 
أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتن وكافأه هذا الأخير بمنحه الضوء 
الأخضر لإدخال الجيش التركي إلى الأراضي الســورية تصدّياً لتقدّم 

القوات الكردية، وهو همّ أنقرة الأكبر في الساحة السورية.
وحقيقة الأمر أن الاتفاق الجديد محكوم عليه بالفشــل كســابقه، 
حيث لا يرتبط بأي خطوات ملموســة تتعلّق بحلّ المشــكلة الأساسية 
)مثلما خلت اتفاقية أوســلو عن البت في الأمور الأساســية بما حكم 
عليها بالفشــل(. ويقتصــر الأمر فــي الواقع على موافقة واشــنطن 
على مشــاركة طيرانها للطيران الروســي بقصف »جبهة فتح الشام« 
)النصرة ســابقاً(، وتوفيرهــا للـ »حليف« الروســي لتلــك الغاية 
معلومــات عن مواقع الجبهــة المذكورة، مقابل امتنــاع طيران النظام 
السوري عن المساهمة في القصف المشــترك. والكل يعلم أن المعارضة 
الســورية لا تنظر إلى »جبهة فتح الشــام-النصرة« كعدوّ رئيسي إذ 
أن قتال الجبهة الأساسي موجّه ضد النظام السوري، ناهيكم عن أنها 
لم تنفّذ عمليات إرهابيــة في الخارج، خلافاً لتنظيم داعش الذي وجّه 
قتاله الرئيسي في سوريا ضد المعارضة السورية بعربها وكردها ودبّر 

أعمال قتل همجية في شتى البلدان. 
وكما ظهر للعيان، فالتدخل العســكري الروســي المباشر الذي بدأ 
قبل عام، والذي رحّبت به واشــنطن »ما دام موجّهاً ضد داعش«، إنما 
تجلّى بسرعة وبلا مفاجأة تدخّلًا لتدعيم النظام السوري عقب سلسلة 
الهزائم التي مُنــي بها حتى ذلك الحن. وقد تّم الأمــر بتركيز القصف 
الروسي على المعارضة الســورية بحجة قصف »القاعدة-النصرة«، 
علماً أن مواقــع النصرة متداخلــة مع مواقع بعض قــوات المعارضة 
الســورية بحكم قتالهما ضد قوات النظام السوري، عدّوهما الرئيسي 

المشترك.
 هذا وقد كشــفت الصحافة الأمريكية أن ســبب تأخيــر كيري لإعلان 
الاتفاق إلى ســاعة متقدمة مــن الليل يعود إلى تحفظــات قيادة القوات 
المســلحة الأمريكية، ولا ســيّما عدم ثقتهــا بـ »التحالف« مع موســكو 
وامتعاضها من فكرة تســليمها أي معلومــات. والحال أن باراك أوباما قد 
فرض مشــيئته في الملف الســوري على خلاف مســتمر مع قسم هام من 
إدارته والبنتاغون، وذلك منذ ســنة 2012. أمــا فحوى الخلاف فكان في 
الأمس كما اليوم أن معارضي أوباما في الملف الســوري يرون أن لا سبيل 
إلى تسوية سياسية في سوريا ما لم يتم تدعيم المعارضة بما يخلق ميزان 

قوى على الأرض يجبر النظام ومن يرعاه على إبرام مساومة حقيقية. 
أما في غياب ذلك، فلن تعــدو الاتفاقات كافة عن كونها هدنات قصيرة 
في أحســن الأحوال. وقد يعتقد كيري أن العجائب في متناوله وهو الذي 
يؤمن بأن كافة المشــاكل يمكن حلّها بمجرّد جمع فرقائها في غرفة واحدة، 

كما كتب عنه متهكّماً أحد كتّاب صحيفة »فايننشال تايمز«.
 غير أن ذكاء باراك أوباما لا يترك مجالًا للشك في أنه يدرك حقيقة الأمر. 
وقد قال عنه خبير الشؤون العسكرية الأمريكي أنطوني كوردسمان بحق 
 ،)exit strategy( »أن همّه في ســوريا بات إيجاد »استرايجية خروج
لكن ليــس للخروج مــن الأزمة الســورية التي كان له دور حاســم في 

مفاقمتها، بل للخروج من منصب الرئاسة! 

٭  كاتب وأكاديمي لبناني 

الاتفاق الجديد حول سوريا 
و»استراتيجية الخروج« الأمريكية
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■ برلــن ـ د ب أ: توصــل العلمــاء فــي مستشــفى جــون هوبنكز 
وجامعة بون الألمانية، من خلال اســتخدام نمــاذج متطورة من القلب 
البشــري والتجــارب على الفئــران، إلى أن الأشــعة الضوئية قد تحل 
محل الصدمــات الكهربائية في المرضى الذين يعانون من اضطرابات 

مميتة في ضربات القلب.
يذكــر أن هــذه النتائــج يمكن أن تمهد الســبيل أمام نــوع جديد من 
أجهزة إزالة الرجفان القابلة للزرع. ومن المعروف أن الأجهزة الحالية 

تنجــم عنها ذبذبات مــن الكهرباء مؤلمــة للغاية ويمكــن أن تؤدي إلى 
اتلاف أنســجة القلب. ويقول الباحثون في مستشــفى جون هوبنكز 
وجامعة بــون إن العلاج القائم على الضوء ســيوفر علاجاً أكثر آماناً 
وأخــف شــدة للمرضى الذين صــاروا في مرحلة خطيــرة من رجفان 
القلــب وهو زيادة غيــر عادية لضربــات القلب يمكن أن تســبب موت 

القلب المفاجئ في غضون دقائق.
وأوضح البروفيسور فيليب ساسه الأستاذ المساعد في معهد علم 

وظائف الأعضاء في جامعة بون والذي أشــرف على مشروع البحث 
في المانيــا، أن العلاج الواعد بالضوء ســوف يتطلب مزيداً من الوقت 

والبحث قبل أن يصبح إجراء طبياً شائعاً.
وأضــاف ساســه »الأســلوب الجديد لا يــزال في مرحلــة البحث 
الأساســي. وإلى أن يتســنى تطوير أجهزة إزالة رجفان بصرية قابلة 
للــزرع لعــلاج المرضــى، فإن ذلك ســوف يســتغرق خمس إلى عشــر 

سنوات على الأقل«.

الطرق السريعة أكثر إغراءً لاستخدام »المحمول« من الطرق العادية 

تجارب لاستخدام أشعة الضوء  في علاج رجفان القلب

■ براونشــفايج )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت 
دراســة ألمانيــة حديثــة أن واحــداً من كل 
عشرة قائدي سيارات يستخدمون هواتفهم 
المحمولــة أثنــاء القيادة علــى الطرق على 
الرغم من ارتفــاع خطر الحوادث الناتج عن 

ذلك.
وتوصــل أخصائيو علم النفس في مجال 

المرور في الجامعة التقنية في براونشــفايج 
في ألمانيا تحت إشراف مارك فولرات إلى أن 
الكثير من قائدي الســيارات لا يستخدمون 
هواتفهــم المحمولة لإجــراء مكالمات هاتفية 
فحســب، ولكنهم يســتخدمون التطبيقات 

أيضاً.
وخلــص الباحثــون إلى أن اســتخدام 

قائدي الســيارات لهواتفهــم المحمولة على 
له  الســريع يزيد على استخدامهم  الطريق 
عند الســير داخــل المدن بمقــدار الضعف. 
وأرجع البـاحــــثون ســبب ذلــك إلى أن 
الهواتف المحمولة على  الإغراء باســتخدام 
الطرق السريعة الطويلة يكون كبيراً بشكل 

واضح.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون 
بمراقبة نحو ألفي قائد ســيارة على الطريق 
الســريع 2 في مدينة براونشفايج في فصل 
الربيــع الماضــي وقاموا بتوثيق ســلوكهم 
خلال ذلك. وفي الوقــت ذاته قاموا بمراقبة 
نحو ثلاثة آلاف قائد سيارة في حركة المرور 

الداخلية في المدينة.

الضغط العصبي يؤثر سلباً 
على فرص الحمل

أظهــر  أ:  ب  د  ـ  لويزفيل)أمريــكا(   ■
بحث علمي أن السيدات اللائي أبلغن عن 
أثناء فترة  أكثر  شعورهن بضغط عصبي 
التبويــض لديهن تقــل احتمالية حملهن 
بنســبة 40 تقريبــاً في ذلك الشــهر عن 
الشهور الأخرى التي يعانين فيها من شد 

عصبي أقل.
وما كان محل شك من قبل كثيرين على 
مدى زمــن طويل، تأكــد علمياً...وهو أن 
ارتفاع الضغط العصبي لدى النساء يقلل 

من احتمالية الحمل.
وذكــر موقع »ســاينس دايلي« المعني 
بشــؤون العلم والصحــة أن كيرا تايلور 
أســتاذة علم الوبائيات في كلية الصحة 
العامة التابعة لجامعة لويزفيل وزملاءها 
في تلك الجامعة وجامعة إيموري توصلوا 
إلى النتائج السابقة ، وأن نتائج الدراسة 
نشرت مؤخراً في دورية »جورنال أنالس 

أوف إيبيديمولوجي«.
وفي هــذه الدراســة قــام الباحثون 
بحســاب متوســط مســتويات الضغط 
العصبــي أثنــاء كل مرحلــة مــن دورة 
الحيــض على اعتبار اليوم الرابع عشــر 
هــو الوقت التقديــري للتبويض. ووجد 
للضغط  الســلبي  الأثــر  أن  الباحثــون 
العصبــي علــى الخصوبة لوحــظ فقط 
أثنــاء فترة التبويض وثبــت صحة ذلك 
بعد حســاب العوامل الأخرى مثل السن 
ومؤشــر كتلة الجســم وتعاطي الكحول 

وعدد مرات الجماع.
كما أوضحت تايلــور أن »هذه النتائج 
تضيف دليلًا أكثــر إلى الأبحاث المحدودة 
للغاية المتعلقة برصــد ما إذا كان الضغط 
أن يؤثــر على الخصوبة.  العصبي يمكن 
وتشــير النتائج ضمناً إلى أن الســيدات 
اللائي يرغبن في الحمل يمكن أن يزدن من 
اتخــاذ خطوات فعالة  فرصهن من خلال 
تجاه تقليل الضغط العصبي مثل ممارسة 
الرياضة أو الاشــتراك في برنامج خاص 
بكيفية التغلب علــى الضغط العصبي أو 

التحدث إلى خبير صحي.

لمجرد،  ســعد  المغربــي  المطــرب   •
التقــى مســاء أمس الثلاثاء، بوســائل 
الإعلام في مؤتمر صحافــي عقده قبل 
حفلــه الغنائي  المقرر اليوم الأربعاء في 
أحضان جبال البحر الأحمر في سيناء 
المصريــة. المؤتمر حضره محافظ جنوب ســيناء اللواء أركان حرب 

خالد فوده.

 • تنطلق غداً في مجمع »بيال« وسط  العاصمة اللبنانية بيروت 
الدورة الســابعة من معرض »بيروت آرت فير« بمشــاركة 45 صالة 

عرض من 20 بلداً عربياً وأجنبياً.
وخــلال المعرض يتم تكريس عروض اســتعادية لكل من: سلوى 

روضة شقير، وايتيل عدنان. 
 

• كشــف الدكتــور شــاكر عبد الحميد، وزير الثقافــة المصري 

الأسبق، رئيس تحرير سلسلة الدراسات الإنسانية، عن أول إصدار 
للسلسلة الصادرة عن الهيئة المصرية للكتاب، وهو للباحث والكاتب 

عمار علي حسن، تحت عنوان »المجتمع العميق«.
 

• المطرب اللبنانــي عاصي الحلاني، يغني اليوم الأربعاء ضمن 
حفلات مهرجان طرابلس الدولي في لبنان، ويغني المطرب العراقي 

كاظم الساهر ضمن المهرجان بعد غد الجمعة.

واسيني الأعرج

الزمــن المقبل لن يكون إلّا عنصرياً، إذا ما اســتمر الوضع على 
الحالة التي نعيشــها، وإذا اســتمرت النظرة للإرهاب البغيض، 
على صورتها القصيرة التي نعيشها اليوم. نحتاج إلى إميل زولا 
يخترق مختلف الغشــاوات ويقف مع الحقيقة في صفائها حتى 
ولو دفع ثمنها غالياً. كلنا نعــرف عظمة هذا الكاتب القدير الذي 
غيــر وجه عالم ظل صامتــاً على الظلم. ونعــرف أيضا ما قدمته 
أعمالــه للإنســانية الباحثة دوماً عــن منقذ يخرجهــا من آلامها 

ودمها.
ليس مهماً أن تكون بعض أعماله التصقت بالواقع بشدة، على 
حســاب الجهد الفنــي، كما يلومه منتقــدوه، فالأهم من كل هذا، 
الحياة التــي تنبض بقوة في كل أعماله. لقد ناصر، باســتماتة، 
المســحوقن في رواياته ووقف مدافعاً عن حقهم في الحياة. كم 
يشــبهون وضعنا اليوم، ونحن نواجه غطرســة الزمــن الظالم. 
وربما تعتبر روايته »جيرمينــال«، واحدة من أهم الروايات التي 
وضعت الإنســان في أعلــى مراتب الدفاع. الإنســان كقيمة أولًا 
وأخيــراً. عندما دافع عن عمال المناجم في الشــمال الفرنســي، 
وبــن الظلم والفقــر والاغتصاب وجريمة المالــك، كان يدافع عن 
قيمة الحق بمعناها الشــمولي، الذي يجب أن يستمتع به الجميع 

وليس عينة قليلة.
أما عظمة إميل زولا فقد تجلت بشكل واضح في رسالته التي 
وجهها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية بعنوان: »إني أتهم« التي 
دافع فيها باستماتة عن دريفوس المتهم بالخيانة العظمى، أو ما 
ســمي وقتها بقضيــة دريفوس التي يمكن تلخيصها في أســطر 
قليلــة. بعد هزيمة الجيش الفرنســي أمام الجيــش الألماني كان 
لا بــد من إيجــاد كبش فداء. في ظل معاداة الســامية التي كانت 
تحتاج فرنســا في القرن التاسع عشــر، والتي مست كتاباً كباراً 
مثل بول فاليري ومارســيل بروســت وغرهما، لم يجد جنرالات 
الجيش الفرنسي أفضل من متهم يهودي هو الضابط دريفوس، 
من خــلال مــا ســمي بقضيــة البــردورو le bordereau أو 
القصاصــة التي وجدت في الســفارة الألمانية وفيها ما يدل على 
تورط وخيانة دريفوس، على الرغم من أن التحريات أثبتت لاحقاً 
أنّ الخــطّ ليس له. مما اضطر إميل زولا إلــى التدخل لدى رئيس 
الجمهورية برســالة »إنــي أتهــم« j’accuse للدفاع عن الحق، 
علــى الرغم من الشــتائم والتهديدات التي تعــرض لها، مما دفع 
بالمؤسســة القضائية التي طعن فيها، إلى الحكم عليه بالسجن، 
فهــرب زولا إلــى لنــدن بعــد أن كان قــد فجــر قضيــة دريفوس 
وأصبحــت تحتل واجهة الصحف المناصرة لــه والمعادية أيضاً. 
وتنتهي القصة بتبرئة دريفوس من تهمة ظالمة في ظل مناخ معادٍ 

للسامية.
ها هي اليوم معاداة الســامية تعود مــن جديد، لكن ضحيتها 
هــذه المرة المســلم، والعربي وليــس اليهودي. صحيــح أن هناك 
وضعــاً دعم هذا المناخ، مرتبطاً بالعمليات الإرهابية التي مســت 
أبرياء كثيرين في فرنســا من شــارلي هبدو، إلى جادة الإنجليز 
في نيس، مروراً بمســرح البتاكلون وباريــس عموماً. لكن هؤلاء 
الإرهابين فرنســيون بامتياز. لم يأتوا من فراغ. هم ثمرة تكوين 
غير متوازن تجــب إعادة النظر فيه، بدل اتهــام دين او قومية أو 
مجموعة بشــرية بكاملها. فهم يشــكلون نســبة مئوية محدودة 
بالنظــر إلــى الغالبية الســاحقة التــي تعيش دينهــا ومواطنتها 
الفرنسية، بسلام، كانت هي أيضاً من بن ضحايا الإرهاب الذي 
مسّ فرنســا. للأسف، منذ الرئيس ســاركوزي الذي حرّر الغول 
العنصــري من قمقمه، وفي ظل اتســاع رقعة الخطــاب اليميني 
المتطــرف، انتقل الموضوع إلى العداوة ليس ضد الإرهابي، ولكن 
ضــد المســلم وضد العربي. في ظــل صمت أو تواطــؤ الكثير من 
النخب الفرنســية. عندما نقرأ نهايات القرن التاســع عشــر نجد 
المناخ نفســه الذي كان يحمّل اليهود كل أمــراض العصر. بدأت 
معــاداة الســامية باتهامات مــرت عاديــة، حاقدة علــى اليهود 
بتحميلهــم أزمات العصر، قبــل أن تتبناهــا الصحافة وتحولها 
إلى مؤسســة معاديــة وظيفتها إذلال اليهــودي. قبل أن تتحول 

المعاداة إلى مؤسسة قائمة بذاتها.
فــي ظل ذلــك الغليان خــرج الروائي إميل زولا مــن المجموعة 
وقال ما كان يجب عليه قوله بوصفه كاتباً حياً وعظيماً وصوتاً 
جامعــاً. كــم نحتــاج إليه اليــوم، برؤيــة واضحة أكثــر، ويجبر 
الرئاسة والحكومة تحديداً على الخروج من فكرة ربط إخفاقاتها 
بالمســلم لدرجة ان ذهبت نحو مســاحات لا تخفــي عنصريتها: 
تجريــد المواطنن الفرنســين من حملة الجنســية المزدوجة، من 

جنسيتهم الفرنسية في حالة ثبوت تورطهم بالإرهاب.
فقضيــة البرقع التــي كان يمكن أن تحل بقانــون صارم وبلا 
ضجيج ما دام ذلك يعرض الأمن للمخاطر. التجريد من الجنسية 
رفضها البرلمان، وحسناً فعل. ونزل الأمر إلى الحضيض عندما 
تورطــت الحكومة  في قبــول قرارات غيــر قانونية فــي مجتمع 
جمهوري، أصدرتها البلديــات ضد اللواتي يرتدين »البوركيني« 
على الســواحل. طبعاً مجلس الدولة رفض أيضــاً هذه القوانن 

لأنها مضادة لحرية الأفراد.
في فرنســا تيــاران يتقاتلان. تيــار بائس ومنهــزم وفيه من 
اليمن واليســار، وتيار حي ما يزال مرتبطاً بالتقاليد الفرنســية 
بثالوثها المقدس من الحرية، المساواة، والأخوة. لكنه للأسف بدأ 
يتآكل أمام ضربــات الإرهاب والتيارات المتطرفة. الإرهاب يجب 
أن يحــارَب بلا هوادة. تحتاج فرنســا اليوم إلــى تكتل جمهوري 
واســع يمكن المواطنن الفرنســين بمن فيهم المســلمون، من أن 

يكونوا فاعلن فيه بدل تجريمهم وهم كثيراً ما كانوا ضحاياه.
طريق فرنســا اليوم خطيــر أولًا لأن الدولة ضعيفة ونســيت 
الأولويات، ولأن الإرهاب مهد الأرضية للعنصرية التي أصبحت 
شــديدة الوضوح وابتذلــت في فترة ســاركوزي حتى أصبحت 
لا حــدث، بالخصوص عندما نعــرف أن بعــض وزرائه جاهروا 
بعنصريتهــم فــي وقت تمنع فيــه قوانــن الجمهوريــة  ذلك بل 
تعاقب عليه. زولا اليوم يجب أن يكون صوته مسموعاً وواضحاً 
وأن يكــون قريبــاً مــن جوهر الأشــياء ويخاف على فرنســا من 
الســقوط فــي مــدارات هي فــي غنــى عنهــا، المواطنة مكســب 
حضاري يتســاوى فيه الجميع أمام القانون. مــن أجرم يعاقَب 
بــلا هوادة وفق إملاءات القانون. الديانات في المجتمع العلماني 
تهم الأشــخاص بالدرجة الأولى ويبقــى المجتمع للجميع. حذار. 
علامات الكارثة العنصرية ترتســم في الأفــق، إذا لم ينطق زولا 
المتخفي بن ملاين المدافعن عن حق الإنسان، فالزمن المقبل لن 

يكون إلا عنصرياً. 

الحاجة الماسّة إلى إميل زولا آخر
الزمن المقبل لن يكون إلا عنصرياً؟

فستان من السلاسل
ضمن عروض أسبوع أزياء »نيويورك« جاء هذا 

التصميم لفستان مصنوع من السلاسل التي عادة 
ما ترتديها النساء في الأعناق أو المعاصم... لكن 

الموضة لها رأي آخر.

طالب هندسة مصري يخترع سترة خفيفة واقية من الرصاص
■ القاهــرة ـ رويترز: يتعرض أفراد الأمن المصريون 
لهجمات متكررة مع تصاعد قتالهم لمتشــددين مسلحين 
في محــافـظــــة شــمال ســيناء. لكن طالب الهندسة 
ريمون أشــرف أخــذ على عاتقــه مهمة الحفــاظ على 

سلامتهم.
يقوم الطالــب البالغ من العمر 22 عاماً المســجل في 

الجامعة البريطانية في القاهرة باختراع سترة جديدة 
واقية من الرصاص أخف وزناً وأرخص ســعراً. ويقول 
إن تغير طبيعة القتال يعنــي أن رجال الأمن يحتاجون 
إلى معدات مختلفة لحمايتهم. وحالياً تستخدم طبقات 
من الصلب والسيراميك والألواح المعدنية في السترات 
الواقيــة من الرصــاص التقليدية لتوفيــر أكبر حماية 

ممكنة.
لكن اشــرف يقول إنه تمكن باســتخدام الإضافات 
الكيميائيــة والمواد اللاصقة على أقمشــة مصنوعة من 
مــادة البولي اميد من خفض وزن الــدرع التقليدي إلى 
أقل من نصف وزنــه الراهن. ويقول إنــه بعدد أقل من 
الطبقات يمكن لمنتجه الجديد توفير الحماية من رصاص 

التســعة مليلمتر الذي ينطلق بسرعة مئات الأميال في 
الثانية الواحدة. 

وقال إنهــا خطوة مهمــة بعيداً عن نظــام الطبقات 
العديدة المســتخدم. ويأمل أشــرف وفريقه في تطوير 
المنتج بدرجة أكبــر ليوفر في نهاية الأمــر الحماية من 

البنادق الآلية.

كيت بلانشيت في فيديو
عن مأساة اللاجئين

 تســعى مجموعة مــن المشــاهير إلى 
تسليط الضوء على مأســاة اللاجئين في 
تســجيل فيديو يلقون فيــه قصيدة تعدد 
الأشــياء التي يأخذها الناس وهم يفرون 

من ديارهم.
وتقود النجمة كيت بلانشيت الحاصلة 
على جائزة أوســكار مجموعة تضم كييرا 
نايتلي وســتانلي توتشــي وتشــيويتل 
إيجيوفــور وجيســي ايزنبــرج وكيــت 
هارينجتــون في إلقــاء القصيــدة وهي 
بعنوان »ما أخذوه معهم« في الفيديو الذي 
قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين 
إنه نشــر من خلال موقع فيســبوك دعماً 
وتستلهم  باللاجئين.  الخاصة  لمناشــدتها 
التي كتبتها جينيفر توكســفيج  القصيدة 
قصص وشــهادات أناس فروا من ديارهم 

والأشياء التي يأخذونها معهم.
ومن بين الأشــياء التي عددها الممثلون 
في الفيلــم حافظة النقود وشــهادة أداء 
الخدمة العسكرية وشهادة إتمام الدراسة 
الثانوية والهاتف المحمول ومفاتيح المنزل 

والعلم الوطني.
وقالت بلانشــيت وهي ســفيرة نوايا 
حســنة لــدى المفوضية في بيــان »إيقاع 
الجنــون  تعكــس  القصيــدة  وكلمــات 
للاضطرار  المصاحب  والرعــب  والفوضى 
لمغادرة منزلــك فجأة وأخذ ما تســتطيع 

حمله معك والفرار بحثاً عن الأمن.«


